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حَريين لاسواق 


تاراعشا 


هو داود بن عمر البصير الانطا كي نزيل القاهرة ودمشق وعدن وعمارن 
الحكم الطبيب المشبور رئيس الاطباء في زمانه شيخ العلوم الحكية واعدوبة 
الدهر وقد طال في توصدفه أبوااعالى الظالوري ف سانحاته ثم قال وقد سألته عن 
مسقط رأمه ومشتعل نبرامه فقال أ ”تمؤلدي بانطاكية وولدت بعارض ريح 
م في الاعصاب يمام قوائمي منحر كةالانتصابوكان والدي رئيس قرية سيدي 
حبيب النجار له كرم وخم وطيب نجار 
رباطاً للواردن فيه ححرات للفقراء وانجاورين ورتب لدرراتف وكيك إل 
13 يوم إلى صحن الرياط حتى حفظت القرارن ولقنت مقدمات تثقمف اللسان 
إلى أن نزل بساحة الرراط رجل من أفاضل العحم ذو قدر منيف يسمى بمحمد 
شريف فاستأذنه بعض المحاورين ف القراءة عليه فابتدأ في بعض العلوم 
الإهية فكنت أسابقه الله فلها رأى ما رأى منى استخبر ممن هنالك 
عني فأحمته وم يكن غير الدمع سائلا ومحمياً فعند ذلك اصطنع لي دهنا 
مدني به في حر الشمس ولفني بافافة من فرقي إلىقدمي 


حتى كدت أفقد عن الحس وكرر ذلك فمشت الحرارة الفريزية في" كجريان 
المحى في المفاصل ثم شد وثاق وفصدني من عضدي وساق فقمت بقدرة الواحد 
الأحد بنفسي لا بمعونة أحد ودخلت النزل على والدي ففرح بي وحمني إلى 
صدره وسألنى فحدثته بالقصةفذهب إلى الاستاذ ودخل حجرتة وشكر سعنه 
ولع ماح ب اراسييار بره ثم قرأت عليه المنطق واتبعته 
بالرياضي ثم اللغة البونانية ثم سافر وانقطعت عنا أخباره وخلت الديار من 
أهلبا وأقفرت بتشكرها عل لاثقلاب أبوي” فكان ذاك داعمة المباجرة لدبار 
مصر القاهرة فسافرت وهبطت مصر هبوط آدم من الجنة فوجدتها كا قال أبو 
الطيب ملاعب جنة غير أنها تنبو عن قبول الحكة فيها طباع الرجال نبو 
فتماتهم الحسان عن حي” شيب القذال دنفر أحدم عن كاله السرمد نفرةّالظلم 
رأى الظلام فجود ثم تمثل بقول الماني 

ما مقامي بدار مخلة إلا كقام المسبح بين المهود 

أن فى أمة تداركي الل غريب كصالح في تود 


( وكان ) إدا سثل عن سي * نََ 1 ل الحكمة والطميعمة والرياضة أملي 
ا والكر اه ا رض حقسقة النفس 
الانسانة فأمل علمه رسالة عظممة في ذلك وله كثير من المآ لمف الكميرة 
والرسائل كالتذكرة وكتاب المبحة والدرة الماتخبة فها صح من الأدوية ايجربة 
وله رسالة في امام ألفبا بإسم الاستاذ البككري وشرح قصيدة النفس المشهورة 
الشمخ الرئيس ابن سيناء التى أوها 
همطت المك هن الحل الأرفع ورفاء دات ودد وللاسسع 
له ) منظومة في هذا المعنى هر باعتراضه فيبا على الشيخ الرئيس 
داريا 
وكان كثيراً ما يتمثليقصيدة الفاضل والفملسوف الكامل أبي على الحسين 


- 


يربك أها الفلك المدار 
مسيرك قل لنا أي شيء 
وفيك نرى الفضاء فبل فضاء 
وعندك ترفم الأرواح أم هل 
وموج ذي المحرة أم فرند 
وفك الشمس. رآفعة شماعا 


فلسفية وهذا أوها مع أببات منها 


أقصد ذا المسير أم اضطرار 
ففى افبامنا منه انببار 
سوى هذا الفضاء به تدار 
مع الأجساد يدركها البوار 
على لجج الدروع له أوار 
باجذحة فقوادمبا قصار 


إلى آخر ما قال ( وله ) غاية المرام في تحرير المنظوم من الكلام ونزهة 
الأذهان في إصلاح الأبدان وزينة الطروس في أحكام العمقول والنفوس والفية 
في الطب ونظم قانونجك وشرح عليه وله 13 ليف كثيرة لا نطبل بذ كرها . 
ومن أعحب ما يحكى عنه في قوة معرفته بعلامات الامراض ما أخيرني نه 
من أثق به بالقاهرة المعزية قال كان له ححرة بالمدرسة الظاهرية اتخذما 
لاجتاعه بالناس ومداواة أصحاب الماس فورد عليه في بعض الأيام حل هق 
الأجناد جاهراً بالسلام فاما سمع سلامه عرف مرامه وقال أذهب فلا شفى الله 
لك علة ولا برد لك غلة تشرب اغخر وتفعل ذلك الآأمر حتى يحدث لك هذا 
الداء وتأتي الضرير تروم منه الدواء ثم استتابه وشفاه من دائه بعد ما أشفاه 
وما فبم كنه علته إلا من تحرك شفته وعجائيه في هيذا الباب لا تحصى 
وغراششه لا تستقصى وإذا أردت تفاصل أ-واله ومعتقداته وأقواله فعليك 
بكاتب خلاصة الأثر المذكورة تحد أوصافه فمبا مسطورة 


سس نمال الرم 


امد لله الذي اطلع في بروج اعتدال القدود موس الحاسن وامال وأهل” 
في منازل السعود بدور اللطائف والككال وزين أغصان القدود يرمان النبهود 
رد الوجوه بنرجس اللحاظ وورد الخدود وألف بين ما نظم في الثغور 
وقلائد النحور وجعل تسريح الأبصار لذوي البصائر ولطافة الأفكار من 
أسبات الافتتآن بتأمل المسان فنزلهم وان اختلفت أغراضهم منزلة الأغراض 
لرشى قسي” الحواجب بسهام الالحاظ ( نحمده ) على تعديل أمزجة فرعبا 
صحة التأمل فى حسن التحمل وتصفنة نفس لازمها الاستبصار والتيصر فى 
الفرق بين اهل والتعقل ونصلى ونلم على من بعث ينهي النفس عن الهوى 
والإرشاد إلى طريق العدل والاستوا والأمر باع لاء العقل على النفس وقهر 
شبوات الجسم وتقسيد مدارك الحس فحث على تهذيب النفس الاببةعنالرذائل 
الدنيئة سيدنا همد وعلى آله وأصحابه المتخلقين باكرم الأخلاق والأوصاف 
وأجمل اللطافة والعفاف ما نرت الحدائق ونظرت الحدق وتأذق المفلق 
وتألق الفلق . 

( وبعد ) فاما دل تنويع أصل الإيحاد وتفريم عالم السكوري] والفساد 
مع قدرة الموجد على جعل ما أوجد من أصل واحد على سأم النفس مسن 
ملازمة الشيء الواحد فى كل حال واستراحتها في اختلاف الاطوار بالنظر 
والانتقال وكان أعظم مطلوب منبسا! #صيل العلوم التى هي سيب السعادة 


و 


الدينية وتشييد المانى الشرعدة وجب إسعافما بالمفا كبات الانقة والاخبار 


م 


اللطيفة الرشيقة لتنشط من عقال التعب وتستريح فتعود إلى المطلوب من با 
ولطائف الحكايات والاشعار ولما من الله تعالى على" بعد تحرير العلوم الءقلية 
وتهذيبالنفس بالداى الحكية بالحجرة إلى الديار المصرية فهثلت بها بين يدي 
الامائل وحدمت من مئ| فمها من أزثات الفضائل من" أيضا سبحائنه وتعالل 
كجاري عوائده السنية بتحصيل ما أمكن من العلوم الشرعية بيد أن رميت 
في خلال الاشتغال بما شوش الفكر وغير البال وهدج ألم الملبال 


من موم وحاجة واغتراب كدرت مني القوى النفسءه 
فبي في كل ساعة في ازدياد غمت مئنه عن مدرك اميه 


فأنا وهي في التلازم صرنا كالحمولل والصورة الجنسيه 
لا أجد من يفرج الكرب إذا كوت المه ولا من أعو”ل إذا ضاق الأمر 
عليه كان الزمان كا قبل 


ففى المساوي ردك التساوى فلا مصعال ول مسال 


فغيرت ذلك ادراكي الثاقب فقصرت عن بلوغ المآرب فأعملت الحملة فيا 
به أريح النفس وأنفي اللبس في الفكر بعد طول التعب ان امتطى غارب 
الادب فارست من الاصحاب من هوله كالعناصر فال اله ذهنى الفائر فشرعت 
في جمع شيء في محاسنه الختلفة وضنها بحسث تكون في الجنس وان اختلفت 
بالنوع مؤتلفة فكان اول عااسط رو ا سيكت قواعده وحررته طبقات ذ كرت 
فيها أخبار الحكاء واطائف الاطباء ثم لم أزل أجيل النظر في مجاميع مختلفة 
إلى أن وقم اختباري على اختصار الأشواقالمأخوذ من مصارع العشاقالمنسوب 
إلى أبي بكر عمد بن جعفر المغدادي السراج رحمه الله فانه وان كان قد جمع 
فيه بين جد القول وهزله وظرائف نككت العشق وأهله ورقيق اللفظ وجزله 
إد هو صنمعة وحمد زمانه ورئيس أقرانه وواحد عصره وتادرة دهره مولانا 
أبي الحسن ابراهم بن حسن بن عمر الرباط الشهير بالبقاعي تغمده الله برضوانه 
وأسكنه فسيح جنانه إلا أنه كتاب طال في غير طائل وجمع ما لا حاجة 


8 


بهذه الصناعة اليه من المسائل كذ كر الاسانيد والتكرار الذي هو شأرن 
الاحاديث النبوية لتوثيى الاحكام الدينيةوكالإخلال بمحاسن الاخبار ولطائف 
الاشعار التي هي بهذا الفن أعلق منالجوى بأهل الحوى وعدم الترتيبالمستلزم 
لاختلال النبذيب وكالاعراض عن ذكر غالب أسباب وقوع يعض العشاق في 
شرك الحب إلى غير ذلك مما يظهر اتأمل كتابنا مع أصله إذا طرح الوى 
وانتظم في سلك الانصاف وأهل فألفت هذا الكتاب الذي هو في قلادة هذا 
الفن درة بيضاء وفي جببة جواده غرة غراء أكلت فيه فوائده ورددت 
دوارده وأضفتما نبذه ظبريا وم آت شيافريا فزاد على أصله بأمور إثني عشر 
أحدها وهو الاعظم تبديل ما في الباب العاشر الذي مماه بالشارع الجامع 
للا في المصارع بما هو خلمى بهذا الاسم وجدير بهذا الرسم ضينته ما حل مما 
تقدمه محل الاصول من الفروع كجعلك الغيرة أصلاً لنحو حكاية ديك الجن 
وكمم الاسرار لنحو صاحب الج-ارية في عرفة وتأمل الخال لنحو من 
عشق قْ نومه إلى غير ذلك وجمعت فمه ديوان الصمابة وغيره وهو نمطا ما 
بسط قبل وثانيها حسن التقسم في الابواب وثالثبا لطف الترتيب وضمالانواع 
المهائلة ورابعها حذف الاسانيد والتكرار مع ذكر م١‏ اختلف باشارات كان 
وقبل وخامسها ذكر السبب الموقع لصاحب الحكاية فيها وسادسها تمبيز من 
جبل شيء من أحواله من عم بسائر أقواله وأفماله وسابعها تفصيل من علق 
الاحرار من أهل الرق وااسامين من أهل الشرك وأمثال ذلك من تقددىيم 
وحدث وثامنها ذكر ما في الاصل من الالفاظ اللغوية مفسراً ذلك بازائه 
مبدلاً ذلك باوضح منه وتاسعبا شرح ما في الاشعار من الغريب وعاشر ما 
تعلمل الاسباب المملقة ,هذا الفن بالعلل الحكية مأخوذاً من الاصول والادلة 
الفلسفية والقواعد الطببة وحادي عشرها ذكر تماق هذا الفن بانواع الموالمد 
الثلائة وكدفسة دخوله فببا وثانى عشرها الزيادات في الابواب فربما كانت أنواء) 
مستقلة وتكللاً لما وجد بعضه في الهلة وربما زاد عله باشماء غير المذكورة في 
مطاوى معانه فترعن استحضارها الذهن هنا كل ذلك ما استخرجه فكري 
القاصر وذهنى الفاتر أو ظفرت به قِ كتب رعا أسمى بعضها فنه هذا كله مع 


١١٠ 


إني وال ل أخل في يوم من أيام عمله في مشواش طارىء على ما عندي ما 
سبقت الاشارة إلى ذكره ولما ككل واتسق وانتظم في أكمل نسى ( سميته ) 
بتزيين الاسواق بتفصمل أشواق العشاق ورتتته على مقدمة وحمسة أبواب 
وخاتّة والل المسؤول أن ينفع به فما قصد بترتسه وأن يوفقنا إلى أصح القول 
وتهادسه أنه أكرم من أعطى المراد وسئل فحاد ( فااقدمة ) فما جاء فبه هن 
الاخبار والآثر ويلى ذلك أربعة فصول الأول في الترغيب فيه والثانى فيرسمه 
والثالث في مراتبه والراببع في علاماته 

( والماب الاول ) في مصارع محم الله تعالى وفبه فصل ميزنا فبه من قثله 
التذ كر باحو ماع آنة 

( والداب الثاني ) في عشاق الجواري وهو ستة أقسام الاول فيمن اشتهر 
الثاني فممن جبل الثالث في عشاى الاماء الرابع فيمن حظيالتلاق بعد تجرع 
كأس من الفراق الامس فىمن ومموا بالفساق من العشاق السادس فيمن 
ذككث الصحبة وحل عقد الحبة وفي كل قسم أصناف وأنواع يحسب ما احتمله 
المقام من صحة الانقسام 

( والباب الثالث ) في عشاق الغامان وهو أربعة أقسام الاول فيمناستلب 
الهوى نفسه الثاني فيمن جبل حاله الثالث فيمن ظفر #طلويه الرايع فيمن 
منعه الزهد والعادة أن يقضى مراده والحقت ذلك ذائمة تشتمل على ذكر 
الدوا للسلو عن الهوى ْ 

( والباب الرابع ) في ذكر دخول العشى فها سوى البشر وهو نوعارن 
الاول في الجن والثاني في الموان والنمات والمعدن والمناصر والأفلاك 

( والباب الخامس ) قد اشتمل على فصول كل فصل منها قد احتوى على 
النككت والعحائب واللطائف والغرائب من أصول هذه الصناعة وقد ألزمت 
نفسي أن أفتح كل فصل منه بكلام استاذ الحقيقة ورئيس أهل الطريقة 
مسكت كل لافظ ومبين ما في الطريق من القواطع والءوارض سبدي عمر بن 
الفارض غمرنا الله تعالى ببركاته وطيينا بنفحاته متمعا ذلك مما تسر من .حل 


١١ 


ألفاظه حسب ما سنح في الذهن ثم أقول بعد انتهاء متعلق الطريقة رجم إلى 
كلام المترسمين من أهل الظاهر واختم الفصل بما معت به القريحة الفاترة 
والفكرة القاصرة من لطائف النظم المناسب لما ذكر عن أهل الصناعة هنالك 
واتبعت الفصول بتتهة في لطائف الغزل الخاص والعام وتقسم ذلك . 

( وأما الخاتقة ) ففي لطائف ونكت متفرقة لا التزم تعلقها بالعشق وبها 
تم الكتاب 


( المقدمة فيما جاء في الكتاب من الاحاديث والآثار 


وفى حده ومراتبه ) 


) أعلم ( أن واهب الصور لما صدر عه العقل كان أعظم صاأدر لقربه من 
الكال الذاتي فالعود المه وطلب القرب منه واجب على كل ذى نفس قدسمة 
ومن ثم تطابقت الادوار شاهدة بذلك ويدل له عموم فقال له أقبل الحديث 
وعنه النفس الكلية ثم قسما الأجسام الفلكية والعنصرية كا هو في حله إلى أن 
كان أشرف النفوس وأرفعب! على الاطلاق النفس الانسانية ولشبه الشيء 
باصوله كأ هو واضح مقرر فى محله بالبراهين انقسمت هذه النفس باعتبار أصولها 
إلى ثلاثة أقسام أحدها النفوس المعدنية وهي الجامدة التي لا تعقل ما براد 
منهأ ولا دعرف إلا مأ تقوم ره بنمتها ودصدر عدها ودلك افيا بالخاصة أو 
بأمر أودعه صانعبا فدها لمصالح يعامها ويشبد لذلك ما يشاهد من صور في 
الجبال والطين ونوهما وثانمه! النباتية وهي أرفم من الأولى باعتبار الذبول 
والتحلل الظاهر وثالثها الحموانة وتفصل السابةة بالحركة الارادية والحساسية 
ونحوها دهن العوارض ثم كل واحدة من هذه الثلاث لمقسم باعتهار م تشأمه 
من النوع كانقسامه في نفسه وذلك كانقسام الأولى إلى ما يكون صافي الجوهر 
جيده كالباقوت والذهب والثانية إلى ما هو كثير النفمع طبب الطعم والرائحة 
كالءنبر والعود والثالثة إلى ما هو صالح للنفع والزينة كالخيل وإلى شجاع 
كالأسد وخميث كالنمر وحافظ للعهد كالكلب وقوكام على حفظ ما يستحفظ 


١ع‎ 


كالقرد ونظائر ذلك ولا كانت النفس الانسانمة زبدة الكائنات وخاتّة طرق 
سلسلة العلل والمعلولات لا جرم كانت مقتدرة على أن تتبع شهوات الجسم 
وعوارض الكشف فتكون حموانية يهتة أو تعمل في خلاص النفس من ظاءة 
الطبيعة وقفص الجسم فتحلق بعالمها الاصللى وهي النفس الملكمة المقرة بالمداً 
والمعاد الخلصة من محض الكثافة المنتظمة في سلك محض اللطافة أو تجمع بين 
الأمرين وتؤلف بين الطريقين وهذه هي الانسار: المطلاق والاولى الحموافي 
والثانية الملكي فقد بان لك أن الإنسان منقسم كاصله ومميز بفعله ثم لا شببة 
في انقسام كل كالمنتسب اليه ويكون كله منزلاً عليه فالحكم محتاج في اصلاح 
الاولى إلى ما يكون محرد حسن اللفظ والسياسة كالطمور أو بالاضرب 
والاهانة كالدب والمار وباطعامالطعام كليل والكلاب أو بالارسالوالجدب 
والتحفظ من غدرها كالأسود والجمال والثاننة وان تفاوتت مراتيها غنية عن 
الاصلاح إلا من قبل ممدعما والثالثة هي الحتاجة إلى العلاج وملاطفة المزاج 
والعشى الْةيقي لها غالبا لآنه تابع للامزجة ولآن عشى الملككي والحمواني 
بسبط إذ الأول يكون لمحض ذات واجب الوجود ومسدع الفيض والجود 
والثاني لحض قضاء شبوات الجسم الفاسدةالناشئة عن الفكر الجامدة إذا تقرر 
هذا فاعم أن العشى بعد أن سمعت ما سمعت مختلف باختلاف المزاج على انحاء 
أربعة سريم التعلق والزوال كما في الصفراويين وعكسه كما في السوداويين 
وسريع التعلق بطيء الزوال كما في الدمويين وعكسه كا في الملغميين ومثل 
هذه مراتب الحفظ والنسمان وأما المعتدل فنكون المثتى فمه كذلك فعلى 
هذا يكون قوهم لكل أحد صبوة الأمن جفت خلقته أو نقصت بنيته أو 
خرجت عن الاعتدال امزجته مولا على الاءتدال النسي الذي إذا حصل 
اشخص كان به على ما ينبغي أن يكون عليه لا الحقبقي لعزة وجوده وازوم 
ندور العثى حينئذ والواقع خلافه ثم هو متى وقع على ما وصفناه أمكن 
حصول المزايا المذكورة فمه فقد قال الاستاذار:: أقل مزاياه تعلم الكرم 
والشحاعة والنظافة وحسن الاخلاق وذلك ان غابة مراد العادْتى رضا 
معشوقه ورضا المعشوق يكون بانصاف العاشثق با يوجب المدح ويحسناارة.ة 
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ويمان الملازمة ظاهر وايضاحه أن العاشق وان مخل جدا فلا يمكن مخله على 
المعشوق ومنه يتطرق الحال إلى من يعم أنه متى يخل عليه أوصل الأمر إلى 
معشوقه وهكذا فمؤدي الحال إلى مطلق الكرم وكذا باق السجابا المذكورة 
ولذلك جاء الناموس الشرعي بمطابقة القاذون الحكي ”ا هو ثأن الشارع في 
غير هذ! أيضا لمكون التطابق بين الحكة والشرعفي كل شيء ولا عبرةبكلام 
بعض الأغبياء عن ابن عباس رضي الله عنها عن الني علد من عشق فعف 
فمات دخل الجنة زاد الخطيب عنه فظفر ثم أبدل قوله دخل الجنة بقوله مات 
شهبداً وفي أخرى وكتم والحديث بسائر ماذكر صححه مغلطاي وأنحله 
البيبقي والجرجاني والحاكم في التاريخ بضعف سويد وتفرده به وروآاه ان 
الجوزي مرفوعا وأبو جمد بن الحسين موقوفاً وأخرج الخطبيب عن عائشة 
رفعه ايض وحاصل الأمر ما صحته أو حسنه والجواب عن تفرد سويد المنع 
بوروده عن عيره وحكابته تحدرثاً وكونه قل عماه فلا تدلدس 
وإد قد ثلت فبو شاهد با قلناه لاك غعغاانة الغالات دخول 
الجنة وهو مستازم لرضا الله الذي لا مطلب أعلى منه وقد جعلت مقدمة هذا 
المطلب العالي المفة وهي مذهب الحكاء بل أساس الحكمة وهي كا صرح به 
المعلم ثمرة الأصل الطاهر لأن أعلى الخلئى الرضا والمزاج المعتدل ومنها الكتم 
وهي مرة المروأة والشهامة وكلاهما مستازم علو النفس وصح ة المزاج فقد 
اتضح ما قلناه . وءعن عقمة بن عامر قال قال رسول الله ملم ارن الله 
لمعحب من شاب لا صموة له ووحبه الاعحاب القدرة على حم زمام النفس 
وزجرها مع تر كيب الشهمة وتوفر الدواعي وما تكلفه في الأصل من أن المواد 
بالإعجاب أثره واضح لا يحتاج المه لآنه وما شاكله من الرحمة التى هي رقة 
القلب لا تككون إلا لذي المزاج ولما عم بالضرورة تنزهه عن الأجسام 
والأعراض عل برؤه من لوازمها فا وقعمما بوهم شيئا فالمراد لازمه ولصحة 
هذا الحديث واشتهاره بين الأكابر جاء تضمينه في أثعارهم كثيراً فمن ألطف 
ما قبل في ذلك قول ابن الصائغ 


سأكتم ما ألقاه يا نور ناظري منالأجر كملا يذهب الأجر باطلا 
بأن الذي في الحب يكتم وجده يموت شبيداً في الفراديس تازلا 
رواه سويد عن على بن مسهر فا فمه من سك لمن كار:] عاقلا 
( وألطف من ذلك ) ما حكاه التاج السبكي في الطبقات الكبرى عن 
أني نواس قال مضيت الى باب أزهر والمحدثون ينتظرون خروجه فنا كان إلا 
ان خرج وجعل يعظبم واحداً بعد واحد حتى التفت إلى فقال ما حاجتك 
ولهقند كنم رودم عن سعيلك عن فتاده 
عن سعمد ب المسدب ارد سعد بن عماده 
قال من مات محا فله أجر شباده 
فقال أزهر نعم وذكر الحديث ولأبى نواس أيضاً 
حدثنا الخفاف عن وائل وخالد الخحذاء عن حابر 
قالوا جممعاً أبما طفلة علتبا ذو خلى طاهر 
فواصلته ثم دامت له على وصال الحافظ الذاكر 
كانت لما الجنة همبذولة تمرح في مرتعب! الزاهر 
وأي معشوق جفا عائقاً بعد وصال ناعم ناضر 
ففي عذاب الله موى له 55 له من ظام عادر 
وفي رستاق الاتفاق في ملح شعراء الآفاق لان المبارك الامام 
حدثنا سفمأان عن حابر عن خالد عن سبل الساعدي 
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( وأما ) الآثار فكثيرة لا تكاد تحصى ولكن نورد ألطفبا يا هو ثأننا 
فمن ذلك ما روى عن المبدي قال أشتبي أن أصلى على جنازة عاشق مات 
في الحب وكان شريح يكثر الجلوس في الطرقات ويقول لعلى أرى صورة 
حسدمة وكان اب اللسث قاضى مصر يكتب قِ فتبا فسمع جارية ول 

ترى في الحكومة يا سيدى على من تعسقى أن سناد 

فرمى اللم من بده وهو يول لا وعن ابن عباس ال-وى إله معبود 
فقيل له أتقول ذلك فقال نعم ألس الله تعالى يقول أفرأدت من اتخذ إلمه 
هواه وقال العساس ين الأحنف 

وبح المحمين ما أشقى جدودهم ان كان مثل الذي بي للمحم.نا 

يبشسقون قِ هذه الدن.ا بعسقهوم ا ددر كون مهأ دقفأ ولا ددذأ 

برق قلبى لأهمل العشق انهم إذا رأوني وما ألقى يرقون 

أها النادب وما هلكوا صارت الأرض عليهم طبتقا 

أندب العثاق لا غيرهم إنما الحالك من قد عشقا 

وأخرج ان الحسين الجادري عن معن بن عدسى قال دخل ابن سحتور 01 
على مالك فقال يا إمام اجعلنى في حل من أبيات قلتها فيك فقال وقد ظن 
أنه هحاه أنت قْ خل من ذلك فأنشد الأإسات دين بديه وهى 

سلوا مالك المفي عن اللرو والغنا وحب الخحسان الممحمات الفوارك 

ينبئكم إنىي مصاب وإنما أسلى هموم النفس عنيى بذلك 

فبل في محب يكتم الحب والهوى أثام وهل في ضمة المتبالك 
بعدما نظر وناوله إيأها فتمعته على انها فتما أكدها فاذا هي 
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سل العام المككي هل في تزاوره 
نكتب تمته 


و صم لمشتاى الهوٌ اد جاح 


أقول معاذ الله أن يذهب التقي تلاصقى أكياد بهن حراح 

فانكرت كتابته مثل هذا الشاب وذكرته له فقال انه هاشمي وقد دخل 
بعرسه في هذا الشبر يعني رمضان فسأل عن الضم والتقبيل هل يفسدارن 
الصوم فقلت له لا قال الربسع فعاودته فاذا الآمر كذلك فعجبت من فراسته 
وحكى في الأصل عن ابن حجر قال أخرج أبو نعم أيضاً عن ابن سيرين انهم 
كانوا يعشقون بلا ريبة وفي الطبقات الكبرى لابن السسككي وحكاه في الأصل 
متردداً قال كدب جلال الدولة الى أدي الطبب الطبري مؤالاً صورته 


ا أها العام ماذا ترى 
فيل ترى تقبيله جائزاً 
من غير ما فحش ولا ردمة 


ان أنت م نفت فاني | 


! أها السائل إني أرى 
يفضي الى مأ بعده فاحتذب 
فان من يرتع في روضة 
وان من تحسمه ناسكا 
فاستشعر العفة واعص الحوى 
تغلنك عنه كاعب ناهد 


تماك منبا كما 
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هذا جوابي أقدءل المهوى 


اذا 
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في عاشّى داب من الوحد 
سبل الحا حسن القند 
فى النحر والعمئين والاد 
بل يوتاف حادز الحد 


أصمح من وحدىق واستعدي 


تقبيلك العين مع الخد 
قيائنه الحد والميبد 
لا بد أرنف جني من الورد 
لا بيد أن يغلب بالوجد 
يسم لك الدين مع الود 
تضما الماك والعقد 
من غير ها فحش ولارد 


قله تكن باحق تسمود و) 


وأخرج الخطيب البغدادي عن الغزي قال رأيت عاثئقين اجتمعا فتحدظ 
من اول اللبل إلى الغداة ثم قاما إلى الصلاة وفي معناه أنشد العلامة “مود 
لنفسه وهو من لزوم ما لا يازم 
لله وقفة ع اشقين 3 لاقما من بعد طول نوى وبعد مزار 
يتعاطيان من الغرام مدامة زادتها بمدا من الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرف إلى فحش ولا كف شل ازار 
فتلاقا ‏ وتفرقا وكلاهما ل بخش مطعن عائب أوزاري 


ومنه ما حككى عن بعضهم قال حككت لي أمرأة عن شخص هوبها وهويته 
أنه قال لما يوم ها لك أن تق ما قمل فمنا فقالتمعاذ الل أن أفعل ذلك 
الحب فى لثمها وأعصى الشيطان فى امها 

وعن الأصممي قبل لإعرابي ما تصنم ان ظفرت ؟حبوبتك قال امم عبني 
من وحبهماأ والحمدي من حد يشما واستر منها ما جرم كشفه إلا عدل دله وانشد 
ان القأسم قَْ المعذى وان كان ف.4 دعل اناك العمار الحماء من الا مان اللازم 
للعفة وخوف الله تعالى 

بأبى الحماء وشيبي أن ألم به وخشية اللوم من قال ومن قبل 

وأصرح ميةه فْْ المقصود ما أنقذة ابر اهم سن عرفة 

5 قد ظفرت من أهوى فنمزعنىي منه الحماء وخوف الله والحذر 

وى خلوت يمن أهوى فقنعني منه الفههة والتحديث والنظر 

كذلك الحب لا اتمان معص.ة لا خير لدة من لعدها سفر 
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وأخرج صاحب الأصل عن سعيد بن عقبة الهمذاني قال لإعرابي حضر 
مجلسه ممن الرجل قال من قوم إذا عشقوا ماتوا فقال عذري ورب الكعية ثم 
سأله علة ذلك فقال لأن في نسائنا صباحة وفي فتساتنا عفة وأخرجه في 
الخليفيات أنضا وق معتاء انقد حرب 

ما ان دعاني الهوى لفاحشة ألا عصاني الحياء والكرم 
فلا إلى يحرم مددت يدي ولا مشت بي وله قدم 

هذا ما جاء في الآثار من العشق مع العفة وأما ما بدل على كثرة وقوعه 
واختصاص قوم بمزيد منه فكثير فمن ذلك ما أخرجه التذوخي عن عروة 
بن الزبير قال قلت لعذرى انكم أرق الناسقلوباً بريد أصباهم إلى الحب فقال 
نعم لقد ترركت ثلاثين شابا خامرهم السل ما بهم داء إلا الحب وقيبل لشخص 
منهم مثله فقال كقوله وزاد لكن غلمتنا بنذو عامر بمحدونها وفىي منازل 
الاحيات الكيانيه موود لمن عن حدق لق الب دمن ين عدرة و[ اضر 
الأمثال فيه إلا هم وقال''' قلت يوم أتعدون موتي في الحب مزيةوهو من 
ضعف البنية ووهن العقدة وضدى الرئة فقال أما والله لو رأيتم الحاجر البلج 
ترثى بالعدون الدعج من تحت المواجب الزج والشفاه السمر تسم عن الثنايا 
الغر كأنها شذر الدر لجعلتهوها اللات والعزى وتر كتم الإسلام وراء ظبورم 
( وعن ) أبي عمرو نن العلاء قال استنطقت إعرابياً عند الكعبة واستنسبته 
لاذا هو فصيح عذري فسألته هل علقه الحب فأنبأ عن شدة ولوع فسألته ما 
قال في ذلك فأنشد 

تتمعن مرمى الوءدش حتىرممتنا هن النمل لا بالطائشات الخاطف 

ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيا عجيا للقاتلات الضعائف 

وللعين ملبى في الللاد وم يقد هوىالنفسشيء كاقتياد الظرائف 


(؟) في نسخة وقال فزاري . 


وقال“تغكن مكاء الحته فا غلق المكى راهن عند الآ وعزينا اهل فه 
وحكى امال قيلي أن الب غيل عتلات: أمعانه. قات القراء أخد 
ما يككون مع الفراغ وتكرار التردد إلى المعشوى والمحز عن الوصول اليه 
فعلى هذا موكون أخف الناس عشقاً الملوك ثم من دون لاشتغالهم بتدبير الملك 
وقدرتهم على مرادهم ولكن قد يتذللون المحموب لا في ذلك من مزيد اللذة 
كقول الحكم بن هشام 
ظل من فرط حمه ملوكا ولقد كان ف. ل ذاك ملمكا 
تر كته حآذر القصر صما مستباما على الصءد تريك 
يجعل الخد واضها تحت ترب للذي يحصل الحرير أريك 
هكذا يحسن التذلل بالحرة إذا كان في الحوى ملرك 
وقول الرشد أدضاً 
ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن من قلي بكل مكان 
ما بي تطاوعنى البرية كلها وأطيعين وهن في عصيافي 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني 
وقال ابن الاحمر ساطان الاندلس 
أنا ربة الخدر الي أذهيت نسككي على كل حال أذت لا بد لي منك 
فأما بذل وهو ألبى بالحوى وأما بمز وهو أليتى بلملك 
وقال. انق طافر ضاعحب خرابان 
فانى وان حنت اليك ضائري فا قدر حبي أن يذل له قدري 
ودونهم أفرغ لقلة الاشتفال حتى يكون المتفرغ له بالذات أهل المادية 
لعدم اشتغاهم بعوائق ومن ثم هم أكثر الناس موتا به ثم أعلم أن العشق 
متى استولى ل ببق صفة سواه ولذلك يذهب الأخلاق العسرة وقوة النفسوفي 


معنن ذلك رقد دعضهم حمث قال فى رسالة أرسلها إلى محدوبته 


٠‏ م 


شكوت فقالت كل هذا تبرم بحي أراح الله قلبك من حبي 
فاما كتمت الحب قالت لشد ما صبرت وما هذا بفعل حو القلب 
وأدنو فتعصينى فأبعد طالبا رضاها فتعد التباعد من ذني 
فشكواي يؤدها وصبري بسوءها و تزع من بعدي وتنفر منفربي 
فبأ قوم هل من <حملة تعرفونها أشير واءهاواستوجمواالشكرمنربي 
ومنهم من تحمله الآنفة على أن يفارى بعد إظبار شدة شوق وقوة ميل 
وكذا شدة الإقبال من الحدوب فمتوهم حدث تشبع نفسه أن الشوق لا 
يعاوده فيفارق ويءود ذلك عليه بتلف نفسه والى أن ذلك كله مم عدم 
التمكن وهو الموسوم بالاشيراك والا فالصادق مئنه لا برى وجوداً لسوى 
الحدوب ومن ثم طعن على من برى الدنيا مثالاً لمحيوبه أو يظن وجوده, 
ودونوا ما صدر عمن بدأ بالسلوان ثم ندم فمن ألطف ما قمل في ذلك قول 
الهذلى 
ويمنعني من بءعض إظبار ظامبا إذا ظامت يوماً وان كان ليعذر 
نخافة أنى قد علمت إذا بيدا فى الجر منها ما علىهجرها صبر 
وإفيلا أدري إذا النفس أشرفت على هحرهاما يبلغن بي المجر 
وقال ابن اهم 
نوب الزمان كثيرة وأشدها شمل تحكم فيه يوم فراق 
يا قلب معرضت نفسك للبوى أو ما رأيت مصارع العشاق 
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فصل في الترغيب في العشق والحشعليه 


فيل ان مهرام جور م يرزق سوى ولد فأخن في ترش.حه املك وهو 
ساقط الهمة إلى أن اتفق المعامون من الحكاء وغيرهم على أن لا نافم له غير 
العشق فسلط عليه الجواري يعبن به الى ان علق بواحدة منهن فأمرها الملك 
بالتجني عليه وانها لا تطلب الا رفيع الهحمة ذا رغبة في العلم والملك فكان 
يسبب ذلك من أجل ملوك الفرس وأعامها وفى المعنى قال ابن الاحنف 


وما الناس الا الماشقون ذوو الهموى ولا خير يمن لا يحب وبدعشق 
وقال بعضهم 
وما سرني إني خلى” من اللهوى ولو أن لي ما بين شرق إلى غرب 
وقال ابن أبي كثير لابن أبي الزرقاء هل عشقت حتى تكاتب وتراسل 
فقال لا قال لن تفام وال أندا وانعد الشعدى 
إذا أنت م تعشق وم تدري ما الهوى فأنت وعصير في الفلاة سواء 
وعحزه غيره فقال 
فكن حجراً من يابس الصخر جلدا 
وأنشد ابن معاذ 
ولا خير في الدنيا اذا أنت م تزر خللاً وم ينظر الك حبيب 
وقالت امرأة فمه أيضا 
رأيت الهوي حلواً اذا اجتمم الشمل ومرا على الهحران لا بل هو القتل 
ومن لم يذق للبجر طعماً فانه اذا ذاق طممالحب لم يدر ما الوصل 
وقد ذقت طمممه على القرب والنوي فأنعيتةة. قثل. وافرتة: خعبكل 
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( فصل في رسومه وحدوده وما جاء عن الحكماء وغيرهم في ذلك ) 


قال بعضهم العشى مجرول لا يعرف ومعروف لا جيل هزله جد وجداه 
هزل وهذا فى الحققة تعردف بالءوارض غير اللازمة واشارات إلى اخة_لاف 
الحالات الكائئة عنه فان الجبل يعترى العشاق عند تزايد الحب ف.وجب الخيرة 
افر وعككية عه انشعا رضن القن لز بعادي براسم كن عر 
ما أجاب ابن اكتم به وقد سأله المأمون ما العشى فقال سوانح لامرء تؤثرها 
النفس وم بها القلب فقال له ثٌامة إنما شأنك أن تفتى في مسثلة طلاق أو 
حرم فقال المأمون قلبا مّامة فقال العشق جليس متع وأليف مؤنسوصاحب 
مالك وملك قاهر مسالكه لطمفة ومذاهيه غامضة وأحكامه جائرة ملك 
الأبدان وأرواحما والقلوب وخواطرها والعدون ونواظرها والعقول وآراءها 
وأعطى عنان طاعتها وقماد ملكبا وقوى تصرفبا توارى على الأيصار مدخل 
وغمض فى القلوب ملكه فقال له اللمأمون أحسنت با مامة وأمر له يألف 
دبنار 

وف رواية أنه قال له إذا امتزجت جواهر النفس بوصل امشاكلة ذتحت 
لمح نور ساطع تستضيء به بواصر العقل ودتصور من ذلك اللوامح ذور خاص 
بالنفس متصل متحواهرها سعى عثة] أقول وهذا تعردف له محقائقه ومواده 
الذاتية والأول تعريف بالءوارض والغابات وهذا بالحكة البق وإيضاحه نور 
البصر يوصل ما يدر كه إلى المشترك وهو إلى الواهمة حتى برتسم في القوة 
العاقلة المعروفة بالنفس الناطقة فقوله بوصل المشاكلة يريدان النظر الواقع عن 
تأمل عارف بتأمل المحاسن ودقائق لطيف الشهائل يوجب ارتسام أنوار في 
النفس تشبه الواهر الجردة تزدوج النفس لامحاد بينه) في الاطف والصةفاء 
وهذا دلمل على أن العشى لا يتصور من جاهل غلظ الطيم ووصفه بعض 
البلغاء بانه فضيلة تنتج المءلة وتشجم الجبان وتسخي كك لكان وتصفي 
ذهن الغني وتطلق بالشعر لسان الأعجم وتبعث حزم العاجز الضعيف وهو 


وخر 


عزيز يذل له عز الملوك وتضرع له صولة الشجاع وهو داعبة للادب وأولباب 
تفتق به الأذهان والفطن ويستخرج به دقائق المكايد والحيل والمه تستريح 
الهمم وتسككن به فواتر الأخلاق والش يتم جليسه ويؤنس ألمفه وله سرور 
يول في الافوس وفرح يسككن في القلوب وقال سعيد بن سام وقد قيل له أن 
ابنك شرع في الرقدق من الشعر فقال دعوه ينظف ويلطف ويظرف يمنى أنه 
طلرق نيت قمر عل أغسر ار البلقاه ليمي ارق عن القر ل ولا ادق 1 كيه 
من تعلق العشق ومدح المحبوب وذلك يؤدي إلى ما ذ كر فإن العاشى إذا عم 
ما يقربه إلى محبوبه بذل فبه إمكانه والظرافة والاطافة والنظافة أعظم مقرب 
فكأنه قال دعوه لعله يتصف بالءشى ولولا اجمل على ذلك ل يصلح سوى هذا 
هنا لأنه على ظاهره ترغيب فى مطلق الشعر فلمتأمل وزة 
تر حمة العلاق ها ملدمة ان العشّىق جرعة من حماض الموت وبقعة من رياض 
الشكل لكنه لا يككون إلا عن أريحية في الطمم ولطافة في الشائل وجود لا 
يتفق معه منع وممل لا ينفع فيه عذل وفي معنى شدة العشى أنشد المؤمل 

شى الأؤمل يوم اخيرة النظر لبت الؤمل / مخاق له بصر 

كفي المحينفي الدنيا عذاهم والل لا عذبتهم بعدها سقر 


ادن <للملكان ف 


ا 
01 


وعرفه أرسطو بأنه جبل عارضصادف قلبا فارغاً دى عن الافهاممسلكه 
وخفى عن الأبصار موضمه وحارت العةول في كمفمة تمكنه غير ابتداء 
حر كته وعظم سلطانه من القلب َم دتغشى على سادر لاعفا قدي الرعدة 
فى الأطراف والصفرة في الأبدان والاحلحة في الكلام والضءف في الرأي 
والذال والفان .سكن مع ضاغية إل اللنوة رمك إعراينة :ولفب العقل 
وينحل الجسم وهمل الدمع تحدودهمرور الأيام ولا تفسده بل لا تغيره إساءة 
المحبوب على الدوام ومن ثم قال الأسممي وقد سأله الرشيد ما <قيقة العشق 
فقال أنه شيء يستغرق القلب في محاسن المحيوب ويذهله عن مساويه فيحد 
رائحة البصل من المحدوب أعظم من المسك والعذبر وتعاقب أمر أتان من أهل 
المديئة في الهو فقالت إحداهها تعذل الأخرى ذكروافي الحكة لا تلم منأساء 
بك الظن إذا جعلات نفسك غرضاً للابمة ومن / كن عونا على نفسه مان 
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خصمه م يكن عنده شيء من عقدة الرأي ومن قدم على الهوى وهو يعل ما 
فيه من المأعبة سلط على نفسه لسان العذل وضيع الحزم فقالت المعدولة لبس 
الموى إلى الرأي فمملكه ولا إلى العقل فمدركه أما سممعت قول الشاعر 
لبسخطبالهوىبخطب يسيرلا ينبئك عنه مثل خبسير 
ليس أمر الهوى يدير بالرأ ي ولا بالقياس والتفكير 
إنما الأمر في الهوى خطرات محدنات !د حون بعك | مور 
وقبل هي لعلمة بنت المبدي حكاه الصولى ووجد على صخرة العشق ملك 
غشوم مسلط ظلوم دانت له القلوب وانقادت له الألناب وخضعت له النفوس 
فالعقل أستزه والنظر زشولة والاحظ انل والتفكر تخاسوسة: والشفك 
حاجيه وافوان نائيه بحر مستقره غامض وم تباره طافح وفائض وهو دقفيق 
المسلك عسير المخرج وضرب بعض الحكاء مثللا لاشبوة والعشق فقال هما 
كالتحل يستميل القلوب بحلاوة عسله ورا قتل بسمعه وذلك لآن الإنسان أما 
ذو عقل ملكي يتعقل الاشماء فينزجر أو نفس شبوانية ترى اللذات فتنهمك 
ومن ثم إذا وقع عن صدى جعل المتحابين كنفس واحدة 
حكى الغنوى قال دعيت إلى عمادة مريض أحيه آخر فدخلنا علمها 
والمحب 50 عنه فكان إذا شك المريض شدئاً شكا الآخر مثلءفقدر 
أن قضى ونحن عنده فحال مفارقة نفسه فارق الصحمح نفسه ومثله ما حكاه 
فى ذيل الأمالى عن التسمى أن أخون من أمرأة يقال لما فضل وفضيل 
قضى اده فلن دفن طأطأ الآخر ينظره فاما سوي عليه اللبن أنشد 
سأبكيك لا مستقصم] فيض عبرة ولا مبتغ بالصبر عاقبة الصبر 


ثم عاد فازم المنزل حتى قضى من الغد 


6 


(فصل في بيان مراتبه وما ورد في كيفية ترقيه حتى يستولي على 


ويورث الذل وانحن ويسهل الوقوع في المهالك ويغري على سلوك 
أوعر المسالك'" ) 


أعم أنه ألطف موجود نشأ في الوجود كا حققداه وحيث هو كذلك 
فتعلقه لاءبد وأن يشاكل لاحتماج كل اثنين تألفا إلى نسمة تأليفية ولا شبهة 
أن الروح ألطف ما في البدن فلذلك كان العشى أول ما يتشيث بها في ذا 
دلبل على أذه يقابل الأمراض كلها ومن ثم قال المعلم المشىق نصف الامراض 
وشطر الأعراض وقسم الأسقام وجل الآلام وهذا واضح لأن الروح ولا شك 
أن سريان الأطيف في اللطيف أسرع ملاكاً وأعظواسثملاكا ويليه اللطيف في 
الكثيف كلمى في البدن ثم الكثيف في الكثيف كالفالج فيه فءلى هذا يتحه 
كلام المعم بل أقول أن العشى غالب الأمراض ولبست بالنسية اله إلا 
كالعشر إلى الكل والقطرة إلى البحر وبرهانه أن الأمراض غالبا تخص البدن 
ونا اشتغال الروح <منئذ بالتدبير والأفبى في نفسبا صحيحة وأما المشقى 
فعاقمته إفساد البدن وتعطيل الفككر وإلحاى العقلاء بأهل الجذون ثم مرتدته 
الثاننة تتولد عن تكرار نظر أو سماع خطاب يتعقلله في الذهن معنى يكون 
لحديد القلوب مغناطس] جاذباً ولانظارها السفسطية برهاناً غالياً ويسمى 
كد النكق :البق .وقآال فتاغورس لا تسمى حشا إلا :إذا تراد عو ساشرة 


. فبمج أسشجان الفؤاد وما يدري‎ )١( 
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في حواسهم الباطنة ضعف وإلا فاحد الحاستين الاصليتين كاف في إيصاله إلى 
الحس المشترك ثم مرتبته الثالئة الخمالية وهى عمارة عن استمعابه التخمل حتى 
م ببق للعاشق تخي ل إلا صورة المعشوق وإرن شارك الناس فى الأمور 
الظاهرة . 

كانت تلك المشاركة غير تامة وع لاماتها غلبة السبو ونقص الأفمال 
والاحتياج إلى مرك باعث ثم مرتبته الرابعة مرتبة الحفظ وهي الاستبلاء على 
الاستيلاء على الحفظ فتصرف القوة عن تحصمل كل كال والنظر إلى كل ال 
وهذأ هو العشق الدى رق صأحمه المل أل سووئن, ال حموب [قدرا كا والفكر 
في غيره ضماعاً وأسُفال الزمارن با سواه فساداً وخروجاً والسه أشار 
الفارضى بقوله 

ولو خطرت لى في سواك إرادة على خاطري سبوأ قضمت تردق 

فتعميره بالسهو إشارة إلى تقصي المراتب واستدفاء الشروط وكأنه يقول 
من المعلوم أن السهر لا يحدث إلا من كثرة الواردات ول يبق على قلي وارداً 
سواك فكيف أسبو ومن ثم أشار بعد ذلك إلى طرح المراد وإماطة العلائق 

وكل الذي ترضاه والموت دونه بهأا راض والصابة أرضت 

بعد أن كان قبل الوصول إلى هذه المرتدة قد أثدت لنفسه مراداً حمث 
قال 

وعبدك لى وعد وإنجازه مني وى" بغير البعد أن يرم يسبت 

ثم الخامسة مرتمة الاستغراق وهي استبلاء الاشتغال بالمحدوب على النفس 
الناطقة بأسرها وارتسام صورة المحبوب في مرة العاقلة وحدها مع محو ما 

ولا عزوق إن صلى الأنام إلى إن نوت بفؤادي بي فملة لي 

وقوله 

ووجدى بها ما حي والفقد منبى 


يض 


يعني إن وجدي الصحمح بالحبوبة محاني أي صورق التي كانت مع العام 
الدننوي فكأن فقدي لها هو الذي أثيتني وهذه المرتبة على الأصح من كلام 
كثير هي أول المراتب التى يقميباوغبا البأس من الانتفاع بالعلاج الذي ذكرته 
أمثاله وما يقاربه إلى غير ذلك ما هو مقرر فى مواضعه السادسة مرتية 
الانقلاب وهي مرتبة ينقاب فبها أدراك العاشق فى سائر آلاته قبصير إذا 
لمس الجر أو ذاق الصبر أو سمعالإيذاء أو رأى شيئا كالجيفة أو شم رائحتها 
فضلة عن نهذ ذلك بعمقده المحموب ورعا ترد عن صورته فشاهدها 
المحسوب والمه أسار بقوله 

فلم وني مالم تكن في فانبا ول تفن ما / تحتل فيكطورتي 

وهذه المرتية مع العناية والاخلاص تنقلب قدسية إذا كانت النفسالناطقة 
قبل ذلك قد تخلصت بالكالات عن الببمسة وإلا ألحقت صاحبها بالدوانات 
وعنبا عبرت الأطباء بالمانبا والسرسام والسهر السياتي والماليخوليا 

تستقر في البدن ورا كانت مفارقتبا بتذكر أو سماع ذكر أو تنفسصعداء 

اوأمر من المحدوب وحاصلاها أن نصير الموت اعظم أمنمة للدفس ما اسار المه 
بقوله 

قمونى بها وحدا حمأة هندة وإن ل أمت بالحس عشت بغصبى 

وقدضرثأارعو مأ بخاففاسعدي رةه روح همثت للحمأة ا ل 

إلى غير ذلك مما لو منح الله تعالى شخصاً مددا يستغرق المدد وحماة 
تستفرع الأبد وفراعا ددر الشواغعل سدوى) ونفحات لم سمة تصقل مراة عقله 
لقبوله الفيض أبدا وأفرغ ذلك كله في تحرير ما أودعه عارف الزمان و ساطان 
الآفاق وفرد دائرة الاكوان وجاممع فضائل العشاق سمدي مر دن الفارض 
أعاد الله علمنا وعلى المسامين من فواضل بركاته وفضائل نفحاته من مراتب 
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العش و ادواردة وتنقلاته وأطواره لغني الزمان ول يدرك معشاره وبادت 
الأكوان وم يعرف قراره ولولا ضرق هذا اللمحتصر لأوضحت لك من بعض 
عجائب تدقيقاته فى أقل أبساته وكاماته ما يدعك في حيرة الفكر وحار 
التعجب غارقاً ويسكتك وإن كنت مصقاعاً ناطق ومن ثم قمل الم<د.وب خير 
من الحياة والمكروه بالطبع شير من الموت لتمنى كل عند حصول ذلك أما ما 
نقل عنه فى بان مراتبه خصوصاً ما ذكره هنا فلس بالجيد إذ البعض دال 
على الأسماء والبعض على الماهية والبعضعلى السدب فلم يحققه غيرنا أحد فاحفظ 
مقادير ما ظفرت به وها أنا أبين لك عدءانطباق ما ذكروه على المطلوب قال 
ابن صاعد في طبقات الأمم عن فيتاغورس صاحب سلمان ني الله عليه السلام 
العشى طمع يتولد في القاب يعنيعن النظر ثم ينهو ويحدث اللجاج والاحتراق 
حتى ان الدم موت عند دكن المحدوب وقد وت من سوقة أو برؤية المحموب 
بغئة وربما اختنقت الروح من نحو ذلك فدفن وم يمت وفى سيرة الاسكددر 
أن هذا لابقراط زاد التميمي في كتاب امتزاج النفوس عن جاليئوس اركف 
العشى من فعل النفس وذلك كامن فى الاعضاء الر ندسمة فمنى مكن أفسدها 
وهذا كله إشارة إلى المراتب إجالا وفى كتاب المأسمين نظر رجل إلى معشوقته 
تنى عليه قال نكر إند ون القراك قله التطرب. منسمة: تقل له عا بلقا 
لا تون كذلك عند النظر إلى أهلنا فقال محبة الاهل قلسبة وهذه روحانية 
فبي أدق وألطف و أعظم سريانا وفعلا وقال أفلاطون العشى غريزة تتولد عن 
الطمع زاد المعلم وهو نحدث ممى القلب عن عنوب المعشوى وبه جاءت السئة 
حمث قال حءلك السيء بعمى ولصم رواه أو داود وأحمد 


6 
وَأنكن فمه 


فادت 1 عدب ذى الود كل ا دعض ف فده اذا كنت راثيا 
فعين الرضا عن كل عمسب كلملة كا ان عين السخط تمدي المساويا 


وراد في نسخة »> ولا بعض ما فمه إذا كنت راضيماً» وهي الم بتحسين 
الكلام لا فمها ءن المقابلة وفى أخرى » ولا بعض ما فيه وإن كنت رائنا » 


مر 


وهذا ألمق بالمقام وألطف وأحسن دلالة على المقصود فبه من دفع التوهم من 
كونه ضعيف النظر فانه يقول لا أرى له عببا مع إن صحمح النظر فبذا على 
حد قوله 

فولله ما أدري وان قفنت داريا تصيدم رمان الممر أم بان 

وقال السككري وابن أبى طاهر في المنثور والماظوم وأبو عبيد البكريفي 
كتابه اللآلى في شيرح الآمالى أن المقين لجرير بن الخطفي وقال السمعانى هما 
لعلى والأول أصح قال الحاتمي وقد سرق ابن عبد الأعلى هذا المعنى حيث 
قال 

وعان السخط تنصر 11 كمب وعين أخ الرضى عن داك تعمي 

وأءا الشخ فقد حده بأنه مرض يشمه المالبخوليا تولده الفكرة مسن 
است<سان الصور والشائل ولا يشترط اقترانه بشهوة ججماع وقالت إعرابية 
العشق جل أن برى وخفي عن الورى فهو كامن في الصدور كالنار في الحجر 
اشتراط الشبوة فمه والحسن قول بعضهم 


وغلامة ها مكون منه عن شيوة فقط زواله إذا زالت لآنه عرض وأما 
الكائن عن مشا كلة في النفس وارتسام قِ الذهن فحد لا بزول ومتى صم 
ارتسم عند كل من المتحابين ما عند ألآخر لصفاء جوهر النفس وخلوها 
لمحدوب وقد تكون الءوارض المذكورة مسا لانقلايه إلى الحد الأصلى كما 
مده ونا شر عي وطن روني إن يتا الشيراء اعون 
والتشسيب لا تنطمق فى الحقيقة على ما ذكرنا لكن ورا كان لبعض منبا 
مسيس مناسية فالرسيس من الرس وهو الشات ورسوخ صورة المحسوب في 
النفس وزعموا أنه أول المراتب ولا يتطبتى على المهتى اللفوى ويليه الحبوهو 
فى الحقيقة أول الإلفة واشتق هن حمة القلب أو من حباب الماء أو من حب 
البعير إذا برك أو من حيب الأسنان وهو بياضها وحدات المحبة بالميل الدائم 


و يو 


التي 
رادين الفلج عباتم 
وأنشد بعضهم 
ومن عجب إفي أحسن البييسم 
وتطلبهم عمني وهم في سوادها 


وتأبى الطباع على الناقل 


وآمان علهم من لقدت وهم معي 


وألطف همده قوله 

خيالك في عبني وذكرك في فمي ومثواك في قلي فأين تغيب 

والحب أخص من العثى لأنه عن أول نظرة وأقصاه ام تزاج الأرواح 
والرأفة أشد لأنما مبالغة في الرحمة قال الحراني هي أرق 'لرحمة والرحمة أعم 
لوقوءبا على غير ذي صلة مخلاف الرأفة ويقرب من الحب الودأ وخالصه 
فبكون من الحب كالرأفة من الرحمة وفي معناه المقة والتتم حالة يملك يها 
الممشوق العاشق فإذا زاد فبو الوله أعنى الخروج عن د الترتيب وأنشد 
في المعنى 


. 


الحب أوله هيل يهم به قاب المحب فيلقي الموت كاللعب 
يكون مبدوه من نظرة عرضت2 أو مزحة أشعات فالقل بكاللبب 
كالنار ممدؤّها من قد حة فادا تصرمدت أحرقت مستجمع الحطب 
وأنشد أيضاً 
ثلاثئة أحماب فحب علاقة كذا حب تلاق وحب هو القتل 
والشحو هو الحزن والطرب ايض صده ودطلق على القبر والغلمة وهو ونا 
عسقى يقكئرن بالهم كما ف دبوان الصمابة والخحاة هي عمأام المحمة سوأه كانت بلا 
علة وهي الصداقة أو ها وهي فرط العشى الذي لا يخالطه غيره أخذت من 
الخلو أو التخلى فكان القلب لا تخلى للمحبوب دون غيره اتصف بها والعلاقة 


١ 


وهي في الصحيح اسم لبادىء المحبة أخذت من علق بالتحريك أي حب 
وكسحاب ا موى ومباء وحور أن براد مها شَدَة اختلاظطل القلب بالهب ودقرب 
منها الغرام وهو أشْد لأنه ولع واشتغال بالحبوالهوى مطلق الميل والارادة 
ويطلق على ذهاب العقل في العشق وعلى نفس المحبوبة وأما العشق فأعم منها 
وقيل أخص وهو إعجاب بالحب أو افراط فيه وأخذ من العاسشقة وهي 
شحرة تعلق وتلصق با يلمبا وهي اللباب ومن ثم تسمه العامة عاق الشحر 
والغمرة سكر القلب يتذاكر الحب واشتغاله به والشفف سشُدته مأخوذ من 
شغاف القاب أي غلافه أو سويدائه وبالمهملة رأس القلب ما يلى نماطه ودؤنث 
كأن النوع من الحب المجعول هذا الاسم عاما عليه قد يلغ هذا الحل والمراد من 
القاب هنا أمر معنوي في الانسان والشكل المعلوم وعنه ينتج الوله ثم الحيام 
واما الاستكانة فالاضوع اوثى ينزع النفس من البدن إلى لقاء الحب ومن ثم 
قد يقل عنك الروية والشوق أرفع وصسل بزرده الوصل أو سقصه خ_لاف 
وافتدل للآوال مقول القاغر 


ولاثاني بقوله 
فالقت عصاها واستقر بها النوى لا قر عين] الاياب المسافر 
والاصح انه ان كان لمحرد شبوة تنقص بدقضاءا بل ربما عدم والا كان 
كلذ) لا تكلفا وطبعا لا تطبعا وصسلاً نفسانيا أنشأته المشاكلة فلا يزيده الوصل 
إلا رسوشا على انه لا دلمل في الثانى على الدعوى لعدم ذ كر الشوى في الشعر 
لأنه ذكر استقرار الذوى وهو البعد الذي هو أعم فبجوز تفسيره بفرد غير 
الشوق على أن المققين احمءوا علىالشوق حال الغسة يغابر الشوق حال الحضور 
5 أنشه ان الروعى ق.ذلك:. 
اعانقهبا والنفس بعد مشوقة الها وهل بعد العناى تداني 
وألم فاه كي تزول صبابتي فيشتد ما ألقي من ايان 


ل به ه ٠. 1 9 ٠‏ 06 »سه 
كأن فؤادي ليس يشفي غليه سوىأنترى الروحينيتزجان 


ا 


وأما الصبوة فلا تطلق حقدقة إلا على الممل والافتتان الواقعين زمن الصما 
لكن تطلى تموزاً على مطلق الممل للمشايهة والنزوع والاشتماق كالصبابة أو 
هي رقة وحرارة في الشوق والوجد شدتمها والكلف الاستغراق والاشتغال 
وبالكسر العادُى نفسه والشجن الهم والكرب تحمل النفس كل مشقة متعلقها 
الحب والكآبةشدة الحزن كالتفجم أو هو توجع وبكاء على الفقد والبرح والغل 
سدة العشق أو الغل من الغلل يعنى العطش والجامع ميل النفس والحدين سُوق 
#زوج برقة وكلف وتذكر بويج الباعثة والبابال شدة الشوق والجوى ضيق 
الصدر وكتم الذوى والآرق والسهد شدة السهر وتواتر أ-وال المحبوب على 
القاب وفي معناه التحرق والاذع والولمع وكذا اللوعة واللاءج واما الوصب 
والنصب فلوعة مع مرض وغم وكذا الكدد والدنف شدته قيل مم صفرة أو 
الكد تغير إلى مواد والدنف إلى صفرة وهو مولد والتيل والخيل الجذورت 
وهذا في الأصح آخر المراتب والجزع عدم الصبر على الفرقفة والملع أسْده 
والدله بالمهملة احتراق القلب بنار الحب والخلابة سلب العقل والهسام مجرد 
الحب أو هو السباحة فيه والمل حمى أو غفلة فمكون هنا استغراقاً فى الحب 
فبذه حقرقة اسمائه التى جعلبا هراتبه وليست إلا باعتيار صفة أو أول أو 
تبدية جروا وسب نكل ا وسيب رفكت ذلك ونا المراتني عا فوراه 
وفي ترتيب هذه الاسماء خلاف برد على من التزم ترتيبها ونحن قد أوضحئا 
نفس المعاني ومنها يسمل الترتيب والتنزيل على المراتب فتأملء 


وذ تز دين الاسواق ‏ م + 


( فصل فيما ذكر له من العلامات ) 


وهى أحوال يتصف بها الم دن كتغير الألوان والعمنين وتواتر الندض 
والخفقان وربمما ازدادت هذه عند رؤية المحموب أو سماع ذكره حتى انها قد 
تقضي بالهلاك و كذا اعتقال اللسان وأحوال يتصف بها الفكر كفساد الذهن 
والتعقل وقد ءر ثم هذه قد يستدل علمها بالتطوئر والتنقل ( قبل ) أتى 
دشاب إلى طبيب فلا تأمله ل يحد به ألا فقال وهو قابض على نبضه لغلامه 
قد أخذفى البرد فأتنى بالفرجمة فتغير نض الشاب تحت بيده فقال لأمه ان 
هذا عاشق اها 6 فقال وهو كذلك وأنشد 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فبيج أدواق الفؤاد وما يدري 

دعا باسم للى غيرها فكأنئما أطار بليلى طائرأ كان فيصدري 

وى معناه محدة كل ما ينسب إلى الخدوب حتى الجدار وقيه قدل 

امر على الديار ديار للسلى اقمل ذا الجدار وذا الجسدارا 

وما حب الديار شفغفن قلبىي ولكن حب من سكن الديارا 

وأبلغ من ذلك هجر ما كان عليه زمن الوىلل زمن الفرقة.,من نحو ملس 
ومأكل والاستلذاذ بتقبيل النعل قال ابن ألى حجلة وقد رأيت من فعل ذلك 
وعنفته فادعى في ذلك لذة عظيمة فقلت له بعدها وقد رأيته بمكة كيف 
على ما أعم فيك فأنشد يقول 


ولله مى حانب لا أضمعه وللبو مى والدلاعة حانب 


(أقول) وفيه تظرف عظم حيث جعل حصة الله منه نصفاً وعدد المقايل 
وهو دلبل مزيد الاشتغال بالله حيث ل يجعل المقامم واحداً خصوصاً واللبو 
في شعره أعم من أن يكون باله.وب وغيره وأما التشبه بالمحيوب في سائر 
الأفعال والأقوال والممل إلى ما نحمه والاستلزاذ باسعمال ما كان من أثره فأمر 
معلوم لا حبل ومطلوب بين العشاق حتى قبل أن شخصاً وجد في تركته إثنا 


+ 


عشر حملا وفردة من السراويل لكونه رأى ممل محموبه الببا وآخر ألف 
هاون لسماع صوت هاون محبوبته وأما اتحاد الأجساد والمرض حيث يمرض 
فكثير قبل مرض أبو نواس ول يعلم سبب مرضه حتى عاده شسخحص فأخيره 
فقلت ما كانت المى لتطرقنى من غير ما سبب إلا ماك 
وخصلة كنت فيها غير متهم عافاني الله منبا -ين عافاك 
حتى قد اتفقت نفسىر نفسكفى هذا وذاك وفى هذا وفى داك 
وى عا أزغى 
أجد اللامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فلئمني الوم 
ويقرب من هلما قول الشافعى 
هدر ض الدب فعدده فمرضت من حذري عليه 
إذا تقرر هذا فلمكن الأخف منه كالغيرة وبذل النفس وترك ما سوى 
انوت الظرق الأول .و كذا نظائرها كامتحلاء ها ذفاق بيسن غو بحددف 
وملموس رؤّية ما ينسب المه ويقوله حسنا صحيرحا وإن كان بال لاف وم 
ينسب حو هذا إلى المالغة عند العشاق للاتبان باعظى منه ما سمعت ( قال 
الزراع ) ودع هندي جارية كان هواها فذرفت إحدى عينيه فغمضالأخرى 
عن الملاذ عقوبة لما أربعاً وستين سنة حتى مات . 
وأما حصول العشق برؤية في النوم أو بالآثر او بالساع أو بالكلام أو 
الوصف أو اللمس أو باول نظرة أو بالمطاولة والمعاثشرة وزيادته بالبعد لقوم 
والقرب لآخرين فبحسب الأمزجة وقد أسلفت في طالعة الكتاب تفصيل ذلك 


1 


وقبول المزاج سرعة الانتقاش والفرق بين لطافة المزاج و كثافته ونحو ذلك مما 
ينبئك على تعليل هذا فليراجم وقد ظبر لي في ذلك أن الناس اما ناظرونيلا 
ححب أوببا أما من العاثق والمعشوقمعا أو من أحدهها فقط وتختلف الححب 
اطفا وصفاء وعككسها فب ذه أسياب الاختلآف وان كانت لأهل الحقيقة 
بالدات 


الباب الاول 
) فيمن أسدشسيد دن النحيين شوقأ الى حدضرة ربالعالمن ( 


لا كان غاية: الحسة أما وصولاً إلى المطلوبات الدنزموية أو الأخروية 
وممدؤها من المواس الظاهرة غاليا والماطئة ومطالبها العالية ومقاصده ا 
الذاتية أما اشتغال عن الحق مخمالات وهة تنتقش فى العقل من الل قأو ميل 
نفسي إلى الممدع باستيحاش من سواه لا جرم قسمت المحبسة قسمين أشرفها 
متعاة] الثوابي وهو الحب في الله لأنه لا يفني متعلقه ولا تكبف غايته ولا 
يفضله شيء في الحقيقة إذ مأ سواه وهام وتضمحل وتزول وأعراض ذفني 
وتحول ولا شُبة في أن إدخار ما لا يتطرقى البه تغير ولا فناء أولى في الحكة 
عند العقلاء فلذلك صدرت به الأواب ومدار ما بيذ كر هذا فى الأصل علىن كر 
بن أثتى انيه و رظافة روسو كان اغترافه وى اطلنة "لابن انمي إذا :رن قدا 
فحد الحبة كا قال الحصري وصول إلى مام الأنس والنعمة باطنا والوحشة 
والملاء ظاهراً بشرط الإشراف على الغسوب وفناء الكل فى بقاء الحبوبوهذا 
تعريف لها يحسب الغاية الخاصة وكان عليه أن بورد التعريف التام العام أولاً 
ثم «فصل وقال الاستاذ أبو يزيد السطامي هي استبلاكِ النفسانية مم بقفاء 
الرو<انمة وهذا عندي قريب من الأول غير أن بعض شراح النصوص قال 
ان فمه تعريفا بالمادة وأظنه أخذ ذلك من قوله استبلاك وفمه تكلف ونقل 
الحدين البحراني في شرح التائية على قول الاستاذ فقالت هوى غيري قصدت 
وأقرتها وأحسن منها ما نقل عن شيخ الطريقة الجنيد رضي الله عنه وقد 
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سئل ما الحبة فقال هي الصفاء في الباطن مع حقائق الحق والوفاء في الظاهر 
مع استعمال دقائق الشسرع فبذا والله هو الحد التام وان كان إلى الخاص أميل 
فإن قوله الصفاء في الماطن بريد به الخلوة الحقيقيةالتى هي قفل أبواب الحواس 
عن ممارسة الخلق ونشسر القلب بالاستكانة والخضوع على أعتاب .الحق ونفي 
الكدورات الّسية عن ال واس النفسمة لإلحاقها بالحضرة القدسبة وذلك غير 
تأم قبل نفي العوائى وقطم العلائى والخروج من دوائب الف لائق للتحقق 
الصقاء بو اقلق وعللفه القالق 
هناك وجدت الكائنات تحالفت على أنما والءوون منى معينى 


حيث انتفت معاندات الأغبار وتحققت مازجات الأخمار حتى انتقشت 
المطلوبات الحقمة فى مرآت الصورة الخلقية وانسطت أشعة الأ<وال السطية 
لم تجوني ما لم تكن في فانيا ولتفن ما ل تحتلي فبكصورقي 
وقوله والوفاء قِ الظاهر دءى لكل معأهى بعيذه وهموعود بوعلده وضال 
برده ومتغفل بتنسبه وتقوية جده لان العارف المنصف با ذكر خلمفة الله على 
خلقه ينفذ فهم أوامره ويقم شرائعه فارن فعل ذلك ظاهراً وباطنا فهو 
الني وخلفاوه ومن فعله على الأول فهم السلاطين أو على الثافي فبم الآفراد 
الاقطاب جوامع الأسرار ومعادن الحقائق والاستيصار عاماء أمتى كأذبماء بني 
إسرائمل وورثة الأنساء 
فعالمنا ممهم نمى ومن دعا إلى الحق منأ قأم بالر سلة 
وأما قوله استعمال دقائق الشرع فاشارة إلى معنى لا يدر كه إلا الخذواص 
وإن غاص عليه من عاص فان قمه إسارة إلى حفظط الكامات لي علمها مدار 
النظام واستقصاء الجزئيات التى قصر عنها الكلام واجتبهاد النفس في جمع ما 
تفرقت فيه الآراء وتشعيت اله الأهواء ببد ان ذلك قباء م بخط على كل ذي 
قد وأشكال أقيسة فكر ل يستخلصها كلذي جد اللبم حققنا قائق معارفك 


ضر 


وأرفعنا من حضمض زوايا الخول إلى أوج استقامة لطائفك وأنقل أنفسنا من 
مراكز عكس الصعود إلى أشرف منازل السهود وأما قول بعضهم وينس ب إلى 
ذي النون المصري اللحبة أرق بلا رقاد وجسم بلا فؤاد وتهتك في العباد 
وتشدت عن الملاد فتعريف بصورة الخالة الراهنة من الحمة بعد قطم الطرق 
فإن الأرق الذى هو السور من الفكر فى الأمور الطارئة على النفس لا نكون 
إلا بعد تكن تلك الأمور في الذهن وان الجسم لا يكون بلا فؤاد إلا إذا 
فني فبي كناية عن عدم الالتفات إلى ما من شأنه أن يدرك بالقلب مما سوى 
الموجود المطاق بقرينة المقام وفبه تكلف وخلط خالة المجانين بأحوال الحبين 
وباقي الكلام ظاهر وعندي أن المحبة مبل نفسانى إلى المراد يعضده الجزم 
بالاءتقاد ورؤية ما سوي المطلوب من الفساد وفى الدن ارتداد والمه أشار 
عارف الوقت والحقيقة ومتلطان عشاق اللقة بقوله 

ولو خطرت لى في سواك إرادة على خاطري سهواً قضءت بردتي 

فةولنا ممل كالجنسونفسانى كالفصل وإلى المراد فصل قريب ولذلك آخره 
وهذا هو فعل المادة والصورة والجزم في الاعتقاد بالفاعلية وغاية ذلكالشبات 
على الحب حمث ثدت أن ما سواه 7" فقد جمم هذا الحد مطردا وستشكيا 
أحوال المحبة على وجه العموم فمن أراد تخصصصه فبالفصول اللائقة ثم لهذه 
المحمة أوصاف وششروط منبها أن لا سالى المحب با برد من المحبوب وأن دؤثر 
ولاك اسه نات ب انان #الجلات ورا لفية التسون لسر اومان 
والقناء كالقاء ]ذا كان ذلك برضا المحبوت "كال الخارق 

فكل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راض والصيابة أرضت 


فانظر إلى هذا الاستاذ كيرف أوضح طرق السلوك لاسالك ودل على 
المطالب والمسالك وأوضح مرقاة الودول للدارج ونككب عن المعارج إلى أسنى 
المعمارج حمث قال 


نعم بالصبا قلي صبا لأحبتي » لآن الزمان اللذكور نحل الميل إلى مرادات 
النفس وسبواتما قفى الميت مح الحناس التام واستضفاء مأدةّ الكلام حر بر 
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أحوال الغرام بأقصى المرام ثم أكد ما أسس وأبدع ما جنس وقوكى جزئي 
الممل حتى صار كلما بما وشح من بديع نظامه وأنق من لطسف كلامه بقوله 

مححبة بين الأسنة والظما االمها انثنت ألبابنا إذ تثنت 

مملعمة خلم العذار نقابها مسسريلة بردين فلبى ومبجتي 

فحدوا أها المقصرون وانتمهوا أما الغافلون ويادروا أها المشمرون فان 

المطلوب خطير والودول عسير ولمس هذا قطما عن الطريق وتخذيلاً للبممتما 
زعمه بعض الشراح ااتلسين هذه الصناعة الظانين أن الوصول إلى هذا النفس 
بالظاهر من البلاغة والبراعة كلا بل هو تسين وتحقيق لثلا يقدم على هذا الأمر 
إلا من أراد علو همته وغلو قيمته لمبلك من هلك عن بينة ويحما من حي عن 
بينة ولا يتلسس بالعلم غير أهله ولا يبسى الفرع على غير أصله 

تلاخين أقوام كرام ذفوسهم منزهة عما سوى الحب يا خلي 


إلى غير ذلك مما دلت علمه أبماته الفائقة وعساراته الرائقة وألفاظه 
الشائقة اللي هي لصرادق الهمم إلى مقام الوصول سائقة ولولا ما في ذلك من 
التطويل الذي يستغرق المدد مم المدد ويستنفذ الأبد فضلآً عن طول الأمد 
لأوقودة لك ما في كلاةاعن الاسير اد الحقمقءة الدالة على ان اناف القعسيدة 
وضعت كدرج المرقاة في الإبرام والنقض لا يوز تقدم بعض ا على بعض 
( ومن لطمف ما اتفق لى ) إلى خلوت بنفسي آءلة وكانت لبلة المعة سادس 
رجب الفرد من شهور إحدى وسيهين وتسعائة فأخذت أتفكر فى كلامه 
متصفحا في دقائقه إلى أن قام في فكرى معارضة دين ما اتفى له من قوله 
وعمدك لى وعد المدت . وقوله عذب ما دْئت غير المعد وقوله وأصعب شيء 
دون اعراضم سبل وبين قوله وكل الذي ترضاه البيت فانه في جميم 
الأببات أشار إلى أنه راض يكل أفعال الحيوب خلا البعد والهجر ثم أشار 
في هذا البيت الى الرضا بسائر الحالات ومثها البعد وافحر ثم قام عندي 
جواب ان ذلك عام خصص ثم غشيني النوم فرأيت كأني بالمدرسة الأششرفية 
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وقد زينت بأنواع الزينة ولدس فبها غيرى وإذا برجل طويل غايظ شُديد 
الساض في يده عكاز أخضر متو شح بثوبين أسضين وعلى رأسه كالآزار فقام 
عندي اذه الشيخ فاذا هو هو فلم على ووضع ددء على كدفى ووقفذا متّقابلين 
وهو يقول لى هذا جواب الفقباء ول أقصده فقلت يا سمدي وما الذي قصدت 
قال اما تعلم ان المسافر أثقل ما يون في مبادي سفره ثم لم يزل مخف إذا 
طالت طريفء حتى لم دبى إلا هو ورعا فنى فأت نعم قال وكذلك السالك م 
بزل داقى مرادات لسه4ه محدى إدا وصل انطوى قف دائرة المحموب فلم بدسى له 
مطلوب 5 في الحديث القدءبي فى يسهم وبي يمصر فءامت ان هذا الشأن لا 
يدرك بالعلوم الظاهرة ان ل تدار كبا نفحات من الحضرة الطاهرة فرجعت عما 
كنت عزمت عامه من الكتابة على القصدة إلا ان تدار كنى الألطاف الماهرة 
( وقال بعض العارفين ) ششرط الحمة أن تكون مبلآ بلا تسل وشمرطع بلا 
دزاء لثلا تزول عند زوال العوض ونتا كن ذلك قِ أحماء الله عر وحل 

روى عن على رضي الله عنه أنه كان يقول في مناجاته إلمي ما عبدتك <وفا 
من نارك ولا طمعاأ قِ حذتك ولكنى وحدتك أده للعمادة ومن ثم قمل أفضل 
الحمد ما وقم دالا على استحقاق الله له بلا شرط نحو نحمدك يا من جلت 
وأخبر السراج عن أبي بكر الازدستانى يسنده إلى ابن كثير قال لما تاب داود 
فدنوح ويعظ مذكرا بالجنة ثم النار ثم الأهوال ثم الخوف من الله وفي كل 
واحدة يموت من كل طائفة خلق وولده قائم على رأسه فيقول <سبك با أبت 
قد مات الناس ثم يقول له العماد لا تعجل يطلب الجزاء فبخر ساجداً مغشيا 
علمه فتأخذ كل طائفة من مات منبسا وتذهب ص ددخل بدت عبادته وهو 
يقول أ إله دأود غضميان أنت عله أم راض إلى أن جر مشا عله وأخرج 
عد العزيز بن على الطحان عن أبن عطاء في معئى قوله عرز وجل أنى مسني 
لفرت وأنت أرحم الراحمين ان أيوب ل يزل يأكله الدود حتى لم يبقى غير 
قله ولساته فأكل بعضه بعضاً حتى دقعت واحدة فدبت إلى قله فقال ذلك 


؟٠‎ 


لأنه قال أي رب ل “خف من بلاء ما دام قلبي عارفاً بحلاوة ذكرك فأوحى 
الله اله مم تنظر إلى' غداً قال بهاتين العبنين قال لا ولكن أخلق لك عمنين 
يسميان البقاء لتنظر الى البقاء بالبقاء ( وقيل ) خرج عيسى عليه السلام في 
سباحته لملة برد وريح ومطر فعاج الى كبف ليستظل فخرج اليه أسد فقال 
أنت أحق مكانك وعاد وهو يقول رب لكل ذي روح ملجاأ الا عيسى 
فأوحى المه كأنك استبطأتني فوعزتي وجلال لأزوتجنك بحواري ولاوان" 
علك أربعة آلاف سنة ( وحكى ) المنذري عن ابن سعد برفعه أن اتصاريا 
بكى من خشمة الله خوفاً من النار حتى حسه النكاء في بيته فحكى ذلك 
لرسول الله َلثم فأتاه فاما اعتنقه خر ميا فقال جبزوا صاحكم فان الفرق 
بتحريك الراء يعني الخوف فلن بالمعجمة يعني قطع كبده ( وحككى ) أبو نعم 
في الحلية في ترجمة عبد الواحد بن زيد عن الفضيل بن عياض ان ابن زيد سأل 
ربداقلاف لال أنبرية برفيقة فى المندينة. :قاذاا. ,بقائل يقول له فى فونه 
السوداء قال فقلت وأبن هي قال بالكوفة فخرجت في طلبها فاما سألت عنما 
قالوا هي مجنونة وانها بموضم كذا ترعى غنمات لنا فحئتها فرأيتها قد غرست 
عكازاً وعلمبا جبة صوف مكتوب علمبا لا تباع ولا تشرى والغثم ترعى مع 
الدئاب بلا ضرر وهي تصلى فاما رأتني أوجزت في صلاتها ثم قالت يا ابن زيد 
لدس هذا موضع الموعد فقلت ومن أبن عر فتمني فقالت الأرواح جدود عددة 
ما تعارف منها ائتاف وم! تناكر منها اختلف وفي رواية أخرى قالت 
جالت روحي وروحك في عال الملكوت فتعارفنا فقلت لها عظيني فقالت 
واعجبا من واعظ ‏ يرعظ ثم قالت يا ان زيد لو وضعت معسار القسط على 
جوارحك لخبرتك تيمكنون ما فبها يا ابن زيد ما من عبد أعطاه الله ثيئاً من 
الدننا فأبتغى المه ثانا الا سلمه الله حب الخلوة معه وبدله بعد القرب البعد 
ودبعد الأنس الوحشة وأنشدت : 
يا واعظأ قام لاحتساب ي«زجر قوماً عن الدنوب 
تنبى وأنت السقم حقاً هذا من المنكر العحبب 
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لو كنت أصلحت قمل هذا غك أو تدت من قريب 
تنبمي عن الغي والتادي وأنت في النهى كالمريب 
قال ثم سألتها ما بال الذئاب التى مع العم لا تضر”ها فقالت أصلحت ما 
الميارك قال بينا أطوف في الجبال اذا أنا بشخص فاما دنا منى اذا هو امرأة 
عليها ثياب من صوف فما هدنت سامت ثم قالت من أبن قلت غريب قالت 
فسكمت فتمالت مها بكاوك ها أسرع ما وجدت طعم الدواء قلت هكذا العلمل 
م قلت عظنى بر حمك الله فأنشدت 
داك عرارة فذره ا فانا هن كن 2 
دون بلوغ الجوول منبسا منرته نفسه تطوح 
لا تركب الشر فاجتنيه فانه فاحش قبح 
والخير فاقدم عليه جبراً قانه واسم فسيح 


فقلت زيدينى قالت سمحان الله أو ما فى هذا الموقف من الفوائد ما أغنى 
عن الزائد قلت لا غنى لى عنه فقالت أحسب ربك مُوقَاً الى لقائه فان له 
يوم يتجلى فيه لآوليائه 


( وفمه ) عن أبى الفيض ذى النون المصري رضي الل عنه قال بها أنا 
في السماحة اذا فين امرأَة فقالت من أبن نلك غرين فقالت كا قل لابن 
الممارك إلا أنها زادت حمث نبت عن المكاء بأن قالت اللكاء راحة القلب فنا 
كتم شيء أحق من الشبمق والزفير فاذا أسبات الدمءة استرحت وهذا ضعف 
عند العقلاء فتعحدت من ذلك وقال ودف لى رجل فقصصدته فأقمت على بابه 
أربعين بوم فاما رآني بعدها هرب منى فقلت له .سالك الله الا اهبا وقفت 


فقال هأ تريد فقلت تعرفني بما عرفته فقال ان لى حبييا ادا قربت منه فربني 
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وأدناني واذا بعدت صوب بي وتاداني واذا قمت بالسير رغبني ومثاني واذا 
عله لضاف زادني وأعطاني واذا حملت المعصة صبر على وتأناني فببسل: 
رأيت مثئله انصرف عني ولا تشغلني ثم ولى يقول | 
حسب الحبين في الدنبا بأن” لهم من ربهم سبباً دفي الى سبب 
قوم جسومبم في الأرض سائرة وان أرواحهم تحال في الححب 
هفي على خلوة منه تسدادى اذا تضرعت بالاشفاق والرغب 


( وعن أبي الفتح بن سحنون ) قال كان سعدون صاحب محية الله هجا 
بالقول صام ستين سنة حتى خف دماغه فساه الناس مجنوناً لتردد قوله في 
الحمة فغاب عنا زماناً وكنت مشتاقا الى لقائه فبدنا أنا بفسطاط مصر على 
حلقة ذي الاون واذا به وعليه جبة من صوف فلادى با ذا الذون متى 
يكون القلب أميراً بعدما كان أسيرا فقال اذا اطلم الخبير على الضمير فلم بر 
فبه إلا هو قال فخر” مغشياً عليه ثم أفاق وهو يقول 
ولا خير في شكوى الى غير مشتكي2 ولا بد من شكوى اذا لم يككن صبر 


ثم قال يا أبا الفيض ان من القلوب قلوباً تستغفر الله قبل أن تذنب قال 
م تلك قلوب تثاب قبل أن تطيم قال لا أبا الفيض اششرح لي ذلك قال يا 
سعدون أو لئكأقوام أشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين فهم قد فطموا النفوس 
عن روح الشهوات فبم رهبان من الراهبين وملوك العساد وأمراء في الزاد 
للفسث الذي أمطر في قلويهم المولهة بالقدوم الى الله تعالى شوةا ليس : فبهم 
من آنس بمخلوق ولا مسترزق من مرزوق فهو ف الملا قير وعند الل خطير 
تم ولى 

( وعن أبي سليان ) قال مررت ليلة فسمعت في جبل اللكام رجلا يقول 
في دعائه سبدي وأملى وموثلي ومن به.تم عملى أعوذ بك من بدن لا ينتصب 
بين يديك وقاب لا يشتاق السك ودعاء لا يصل المك وعين لا تنككي علبك 
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فعامت انه عارف ثم صءق فتركته وانصرفت واذا أنا برجل نائم فر كضته 
وقلت قم فان الموت ل يمت فرفم رأسه وقال فنا “محف الوك اند هن 
( وعن عبد الله بن المبارك ) قال مررت في سباح بالشام بطبدب دصف 
لكل ما يحب فقلت له با طبدب أعندك دواء للذنوب فقال نعم فاما تفترق 
الناس قال لى يا هذا علمك بورق الفقر وعروقى الصبر واهلياج الصفا وبلماج 
الرضا وغارقون في الكتّان وسقمونا الأحزان فأمر سهم ماء الأجفان ودعبم 
في طاجن القاق وأوقد تحتهم نار الفرق وصفبم بمنخل الأرق واشيربهم على 
الحرق فانه شفاؤك وأنشد 
با طبيبا بذكره يتداوى وصفوه لكل داء غريب 
ليسحزفيعليك ثيء عجبيب إنا الصبر عنك شيء عجيب 


) وسكل أو بكر الشبلي ( مأ علامات العارف فأل صدره مسمر وح وقلمه 
بجروح وجسمه مطروح قيل من العالم قال من عرف الله وعمل با عامه الل 
وأعرض عما ناه الله قبل فا الصوفىي قال من صفا قلبه ورمى الدنيا وجفا 
الموى واتبع المصطفى قبل فها التصواف قال التألف والأعراض عن التكاف 
و اهز همده تصفمة القلوب لعلام الغنوب وعدن مه التعظم لأمر الله 
والشفقة على عماد الله وأحسن منه من صفا من ااككدر وخاص من العمكر > 
وافتلا عن الفيكن بوتننا ور عننيه الدفيه و امار 
بقير فترحمت عله وبككمت عليه فأليل دن معي عنه فقلت :بر حميد بن 
جابر أمير هذه ألمدن غرق فى الدنيا ثم استنقذه الله بلاني انه مسر يوم من 
بده كنات فذاوله إنأه فذةعده فادأ هو كوب بالدهب لا تؤثر انما على بأى 
انه عدم وملك ولا ان" بعدهة هلك وفرح وسرور ولا ان له غرور 
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فسارع الى أمر الله فانه يقول وسارعوا الى مغفرة من ربك فانتبه مرعوبا 
وخرج الى هذا الجبل فا زلت أتعبده حتى مات ودفن ههنا 

( وحكي ) ان ملكا أراد الركوب يوما فدعا بشاب الزينة فجيء بها 
فردها وقال أريد ثياب كذا فجيء بها فردها حتى جيء بأصناف كثيرة ثم 
اختار ما أراد وفعل كذلك بالدواب فاما ركب نفخ إبليس في أنفه فعلاه من 
التكبر ما لا يوصف حتى انه ل مخاطب أحداً فسنا هو في موكبه اذا برجل 
رث الهيئة قد قبض على لجام دابته وهو يقول لي اليك حاجة قال حتىأرجع 
قال لا دل مكانك قال اذكرها فقال أدن منى فطأطأ فقال له أنا ملك الموت 
فتغير واضطرب وسأله أن يعود فدودع أهله فأبى وفمضه مكانه 

( وحكى ) أنه عارض فى ذلك الوقت رجلا زام دا فقال له كما قال 
املك فقال حم و كرامة فقال له ملك الموت هل لك حاجة تٌضى المبها فقال 
لا حاجة أحب إلى من اقاء الله فقال اختر على أي حالة أقضك فقال ألك 
ذلك قالقع ترما وصل مدهت 

( وعن عتبة المعروف بالغلام ) وسمي بذلك لكثرة خدمته انه كان مقيما 
بالجبانة فبلغ خبره على بن سامان أمير العراق فخرج حتى وقف عليه فسلم 
فرفم رأسه فردٌ عليه فقال له الأمير كيف أصبحت قال متفكراً في القدوم 
على الله بخير أم بشر ثم بككى وأطرق رأسه منكس] الى الأرض فقال الأمير 
قد أمرت لك بألف درم فقال قبلتبا على أن تقضينى معبا حاجة فقال وقد 
سر بذلك وما هي قال تةبل منى ما وهيثني فقال قد فعلت وانصرف ولقد 
كانعدية هذا لا ينام إلا أول الليل ثم يستيقظ فزعا مرعوباً ينادي النار النار 
قد تغلني ذكر النار عن النوم والشهوات ثم يتوضأ ويقف للخدمة وان البكاء 
ل.منعه القراءة و كثيراً ما يقول اللهم با عالماً يحاجتى غير معم بما أطئب وما 
أطلب الا فكاكي من النار اللبم ان الجزع قد أرّقني من الذوف فلم يؤمني 
وكل هذا من نعمتك السابغة على" و كذلك فعلت بأولمائك وأهل طاعتكإلهى 
قد علدت لو كان لي عذر في التخلى ما أقمت مع الناس طرفة عين . ١‏ 
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( وعن سبل ابن عبد الله التستري” رضي الله عنه ) الناس ثلاثة أصناف 
صنف مضروب يسوط الحرة مقتول بسيف الشوق مضطجع على بابه ينتظر 
الكرامة وصنف مضروب بسوط التوبة مقتول بسيف الندامة مضطجم على 
بابه ينتظر العفو وصنئف مضروب بسوط الغفلة مقذول بسيف الشهوة مضطجع 
على بابه يننظر العقوية 

( وعن حيان القبسي ) العباد مع الله على ثلاث طبقات قوم ظعن بهم 
عن البلاء لئلا يسترق الجزع سرهم فنكون هذا حكمة أو يكون في صدورهم 
حرج من قضائه وقوم ظعن بهم عن مساكنة أهل المعاصي لثلا تَغتم قلوبهم 
فمن أجل ذلك سامت صدورم للعام وقوم صب عليهم العذاب صبا ف 
ازدادوا بذلك الا حما 

( أقول ) والتقسم الأول سامل لطبقات العام السعيد منهم والشقي إلا 
أن القسم الآول أسعد السعداء وأما هذا التقسم فبو تقسم لآهل الله فقط على 
ان" لنا أن تتكلف للأول أن يكون مثله وفي هذا تاميح الى التسلم البحت 
في القضاء والقدر والاول الى الاختمار 

( وعن سحئون بن حمزة الخوةاص ) أن أن بكر المصري” وكان رجلا من 
أكابر الأولياء مات قبل الجنيد بيبسير وكان قد سمي نفسه بالكذاب ابيت 
قاله وهو 

فليس لي فى سواك حظ فكمفا شت فامتحني 

فحصر بوله أثر قوله هذا فتضحر فسمي نفسه الكذاب فى الحبة (غيره): 

ولو قبل طأني النار أعم أنه .رقنا لك أو هن: نا عن :وضالك 

لقدامت رجلىي نحوها فوطئتها سسرور الآتى قد خطرت ببالك 

وله أيضاً 

وكان فؤٌادي خاليا قبل يكم وكان بذكر الخلق يلبو ويمرح 

فاما دعا قلبئْ هواك أجابة فلست أراه عن فنائك يبرح 

رمبت ببين منك ان كنت كاذب وان كنت في الدثيا بغيرك أفرح 
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وان كان شيء في الملاد بأسرها اذا غبت عن عبني بعشي يملح 
فان ثت واصلنيوانشئتلاتصل فلست أرى قلبي بغيرك يصلح 
وله أيضاً : 
يا من فؤادي عليه موقوفب وكل همي البه مصروف 
يا حسرقى حسرة أموت بها انل يكن ل البك مءعروف 
( وعن الجندد رضي الله عنه ) قال أنفذ في السري” في حاجة فاما قضمتها 
دفم إلى رقعة وقال قد أجزتك هذه الرقعة ففتحتها فاذا فمبا 
ولما شككوت الحب قالت كذبتني ألست أرى منك العظام كواسيا 
وما الحب حتى يلص الجلد بالحشا وتخرس حتى لا تحمب المناديا 
وتضعف حدى لا يبقى لكالهوى سوى هتقلة تمكي بهسا وتناجما 
( ودخل أبو بكر الشلى ) بوما المارستان فوجد غلاما أسود قد غل الى 
سارية فقا ال 1 انكر فل لييلة ما كفاه أن تسن يحده <مى قمدلي 
وانشد يقول 
على بعدك لا بعر من عادته القرب 
وعن قربك لا يصير من تيمه اخحب 
فان / ترك العين فقد أبصرك القلب 
فصعق الشبلى وخر مغشيا علمه فاما أفاق وجد القدود مطروحة ول بر 
الاسود وعن علي ابن سعمد العطار قال مررت يعسادان يمكفوف بجذوم 
فاذا الزنبور يقع عليه فبقطم لمه فقلت الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاه وفتح 
من عبني ما أغلق من عبنيه قال فبينا أنا أردد الحمد إذ صرع قبيئا هو 
تخبط نظرت البه فاذا هو مقعد فقلت مكفوف يصرع مقمد بجذوم قال 
فا استتممت كلامى حتى صاح بي فقال ما دولك فما بينى وبين رلى دعه 
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يفعل بي ما يشاء ثم قال وعزتك وجلالك لو قطعتني إرباً إرباً أو صبيت 
َل العذاب صبا ما ازددت لك إلا حباً والشى رضى الله عنه . 


ان الحمين أحباء ولو دفنوا فى الترب أو غرقوا فيالماء أو حرقوا 
أ دقئلوا بس.دوف وسطمعركة أو ومف أنقن وأن أضنام الغرف 
لو بسمءون منادي الحب صاح مم دوم المأه من بالحب ترى 


( وعن أحمد بن عسسى الجزار ) قال دعتنى امرأة الى غسل ولدها فاما 
حردته قيص على 5 فقات سسرحان الله عا موت فةال ان المحمين لله 
أحماء وان ماتوا ودعا عمد الواحد يوم جماعة من الصوفية فأو مهم وكان 
فيهم عتبة الغلام فقام لخدمتهم ءلم يأكل فاما انصرفوا قال له عمد الواحد م 
لا تأكل قال ذكرت أهل الجنة واجتّاعبم علىالموائد وقيام الخدم على روُوس,م 
فاشتقت إلى ذلك فأدت ذفسي الطعام فيكى عبد الواحد وتفرقا متعاهدين 
على أن لا يوا ولا يشيعا من نوم ولا طعام وقمل ان عتمة عاهد الله على 
أن لا ينام إلا مغلوبا وقرأ غلام يوم؟ بين يدي صااح المزي بالمعجمة نسبه 
الى قرية بدمشق وأنذرم يوم الآزفة اذ القلوب لدى اللناجر كاظمين 
ما لللالمين من حمم ولا شفيم يطاع فقال كيف يكون لهم حمم وشفيع 
مطاع والمطالب لهم رب العااين واللملائكة تسوقبم بقامع الحديد يسحيون 
تارة على الوجوه وعْشون أخرى ما بين باك ومناد بالويل ثم صاح يا ويلتاه 
ويا سوء منظراه وبككى ويكت الناس فقام فيه تأنث فقال اوكل ذلك في 
القدامة يا أبا بسر فقال وأكثر من ذلك لقد بلغني انهم يصرخون الى أرنف 
تنقطم أصواتهم فقال الشاب إن لل وإنا اليه راجعون ثم بكى: وخر ميت بعد 
ان استقبل ودعا بالتوبة فرؤي بعد قليل في النوم فقيل له ما فعل الله يك 
فقال أدخلني الجنة ببركة بحلس صالح ودعا صالح يوما فمر” به مخنث وهو 
يقول في دعائه اللبم أغفر لأقسانا قلبا واحمدنا عيناً واقربنا بالذنوب عبداً ؛ 
فسمع الحنث فمات فرؤي في المنام فقال كا قال الشاب 

وقال عبد الوارث نظرت الى رباح القيسي يقبل غلام من أهله فقات 
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تحبه قال نعم قلت ما كنت أظن ان في قليك بقية لاحد فخر مغشيا عليه 
فلما أفاق مسح وجبه وقال إنما هي رحمة منه القاها في قلوب العباد 

( وحكى ) ابن سعيد التيمي قال نظرت إلى جارية سوداء تسف الخوص 
وهي تقول 

لك عم بمأ ح ادي فأر حمن دل دلي وانفرادي 

فقلت لما مأ علامة الحب وكان الى حاىمأ رحل تدصرع ؤقالت ْ بطال 
الحب ان تقول هذا المحنون قم فمقوم ورهمقمه فقام والجني يقول ويك لاعدت 
المه أدداً فيى! مالخص مأ ناسب ثر ره الماب وفل ذكر ىَْ الأضاد 5 لا علاوة 
له اذا أمعن النظر بهذا الهل ورعا يأ دعضه حدث نحد له لا 


( فصل من الباب في ذكر من فارقت روحه من الاحباب ) 


قال عبد الرحمن الصوفى مررت في أسواق بغداد يسوق النخاسين فرأيت 
جمعا كبيراً على شاب مطروح فقلت ما ,اله قالوا سمع قارئا يقرأ ألم يأرن 
للذين آمنوا أن تخشم قلويهم لذكر الله فسقط مغشياً عليه قال فاما سمع الكلام 
انتبه وهو يقول 

ألم يأن للبجران ان يتصرما وللفصن غصن السان ان يتسا 

والعائقالصب الذي مات وانحنى اما آن ان يبعي عليه ويرحما 

كتبت عاء الشوق بين جوانحي كتاباً على نقش الوشاة منمنما 

عدر ا 

( وروى ) عن الحواري مثل ذلك إلا أنه زاد وللفصن غصن البان 
أن يتكاما وفي المبت الأخير كتاباً حكى نقش الوشاة وقام أبو زهير في 
مجلس المزي فقال له اقرأ فقرأ صالح وقدمنا الى ما عملوا من عمل إلى قوله 
وأحسن مقيلآً فقال له أعدها فم بزل يكررها حتى سقط ميتاً 


5 تز فا الاسواق ‏ م 4 


وفي رواية الحافظ مغلطاي عن أبى القاسم في الأمالي وابن أبى الدنيا في 
كتاب الخائفين عن صالح وحمد بن واسم و<مدب وثابت البنالي' ومالك بن 
دينار انهم قالوا اتبنا أبا زهير الضرير المذكور وقت الظبيرة الزيارة فخرج 
البنا وكأنه نشر من قبر فصلى وجلس كلمبموم فسامنا علبه فقال لصالح اقرأ 
فقرأ الآبة المذكورة فخر ميا فقلنا هل له من أحد فقال الحاضرون نمرف 
امرأة تأتيه من هنا ببعض حاجاته فاستحضرناها بالقصة فقالت لعل فيكم 
صالحاً قلنا وما يدريك به قالت كثيراً ما كان يقول لى ان قرأ على" صالح 
فتلنى فحبزنأه رحمه الله تعال 
( أخبرنا أبو الطبب ) وكان صوفياً من أهل سير من رأى مديئة بالعراق 
قال حضرنا يوم في مجلس ومعنا رجل صوفي يقال له أبو الفتم فقرأ قارىء 
وم نعمرم ما يتذكر فيه من تذ كر فقال الرجل بلى وخر مغثما عليه فم يفق 
الى ان ذهبالنبار ثم مضى فبلغني بعد أيام انه حضر بالكرخ مجلسا فأنشدت 
فبه جارية الأببات المنسوبة الى عبد الصمد المغربي الاسْبيلى الممروف بالمعدل 
با بديم الدل والغنج لك سلطان على المبج 
ان بيت أنت ساكنه غير محتاج الى السرج 
وحبك المعشوق حجنا وم تأني الناس بالحجج 
فاعتراه اضطراب شديد وأقبل يقول للصدمة كمف قلت فاما بلغت البيت 
خرة ميت وأخرج في الأمالي" عن عبد الاؤمن القصة إلا أن البيت الآخير 
وجبك المأمول حجتذا قلت ولعل الذي مات من سماءه الرجل هو هذا 
لأن العارفين اذا سمعوا ما يبدل على صاحب المقاء كان أكثر أخذاً من نفوسهم 
ولا شببة في أن المأمول أبلغ . 
وحككى أبو الفرج الصوفي قال كنا نجتمع للخدمة وكان بالقرب منا رجل 
اسمه القاسم الشير كي برعى عذيزات وكلما دعوناه الى السماع أبى فمر” يه 
صبى”" يوم يغني 
ان هواك الذي يقللىي صيرني سامعاً مطيعا 
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خذت قلى و مض عدني سليتني العقل والمجوعا 
فدع فؤادي وخذ رقادي فقال لايل هما جمعا 
فراح منى محاجتيه وبت تحتالهوى صريعا 
فاعتراه اضطراب شديد وأقبل يقول للصى كدف قلت فخاف الصبي 
منه ومضى افخغل يقول له لا .باسن. عليك كف قلت فل تجبسه:وانصرف 
فرجم هامماً الى رجل هناك بطبرية يقال له حامد الفاخوري وكان عارفاً 
بالأشعار فجعل بردد الأبيات عليه ثلاثة أيام وهو يضطرب حتى مات . 


وأخرج مغلطاي عن ابن أبي الدنيا والمنذري آخر الترغيب في فضل 
الخوف عن ابن عمر وصححه الحاكم ان رحلا حمشاً أتى رسول الله مَل 
فقال يا رسول الله فضلتم علبنا بالألوان والنبوتة أفرأيت ان آمنت با آمنت 
به وعملت بما عمات أكون معك في الجئة قال نعم ثم قال عَلِت من قال لا إله 
إلا الله كان له بها عبد عند الل ومن قال سبحان الله كتب له بها مائة ألف 
حسنة فقال رجل با رسول الله كمف ملك بعد هذا فقال النى علش والدي 
نسي بده إن الرمدل كيه يوم القيسناية: يعمل لو وضع عل سبل لأثفاء 
فنقوم,النعمة من نعم الله فتكاد تستنفد ذلك كله لولا ما يتفضل الله من رحمته 
ثم نزلت هل أتى على الإنسان حين من الدهر ل يكن شيئا مذ كور الى قوله 
وملكاً كيرا فقال الحيشى با رسول الله وهل ترى عمنى فى الجنة مثل ما 
ترى عمذلك فقال نعم فيكى الحمشي حتى فاضت 5 الله عنه 

قال ابن عمر رأيت رسول الله عِلَِعٍ يدليه في حفرته بيده رواه الطبراني 
عن أبوب بن عتبة. وأخرج مغلطاى عن ان أي الدنيا كتاب الخوف باسناده 
الى عاصم البصري قال كنت إماما بمسجد ابن جراد وكان يتردد إلي' رجل 
فسألني يوم مصحفا ينظر فيه فأعطيته إياه فخرج وهو يقول فسيكون لي 
ولهذا المصحف نبأ عظم واختفى فلم أره بقية اليوم يحضر الصلاة فاما كان 
الصباح دخلت عليه فوجدته متا والمصحف على صدره فخرجت متفكراً في 
أي شيء أكفاء وإذا أنا جماعة من العباد منهم حسان وحبيب وابن واسع 


أه 


ومع كل كفن وحنوط فقالوا أتعرف هنا رجلا مات فقلت لا أعرف إلا 
رجلا غريباً كان يصلى هنا فقالوا أنت أشقى من أن تعرف ثم دخلوا 
عليه وجعلوا يتنافسون في تجبيزه ثم دلوا عليه ودفنوه ورأيت هذه الكاية 
في أنس الجللس إلا أله زاد ورأيت المصدف مفتوحاً وأول سطر فنه الله 
نزل أحسن الحديت الآنة 


وفي الحلية عن ابن السماك قال دخلت الاصرة على رجل أعرفه فسألته أن 
يدلني على رجل من العماد فدخلنا على رجهل منكس الرأس كثير الصمت 
لابس الشعر فلم يكامنا وخرجنا فقال لى أتدخل على ابن المجوز فدخلنا على 
شخصض بيقبه .لاون وعنده أم له عجوز فقالت لا تذكروا لولدي نار ولا 
جنة فتفجعوني فيه فاما جلذا عنده رفع رأسه فقال أما للساد موقف دقفون 
فمه فةلنا بين بدي من خلقهم فشبى شبقة فارى الدنيا 

وفيها قال دخل جماعة على أبى سعيد القطان فقرأ رجل منهم سورة 
الدخان فاما انتهى الى قوله ان" يوم الفصل ممةاتهم أجمعين جعل يضطرب 
ويعلو صدره حتى غشى علمه وأصاب صدره فأدماه وجاءت النساء وخرجنا 
الى الماب اما سككنت الفوغاه دخننا علمه فاذا هو على فراشه بردد الآبة حتى 
فضي عليه ْ ْ 

وحكى مغلطاي عن ابن أبى الدنيا قال كرر ابن خليد قوله عز وجل 
شين ذائقة الوك ققاذاه ياد كم تكرر هذه الآمة فقد قلت مها أربعة 
نفر من ان لا يرفعون رؤوسهة حتى عوتوا ورأيت في أنبس الجليس القصة 
وزاد فبه ان رجلا قصد الاج فعدل عن الطريق تامأ أثر نوم فاذا هو في 
أرض لا يعبد مثلبا واذا بقوم قد أقبلوا الى ماء هناك فتوضئُوا ودعوه الى 
الصلاة بهم فصلى وقرأ الآبة فخروا إلى الارض وحركوا فوج_دوا أمواتاً 
وقائل يقول له يا عبد الل أن" هؤلاء قوم من الجن" قد اعتزلوا ههنا للعبادة 
وان الخوف ل يترك فمهم بقية وأنت إن أردت الحاج فاءض أمامك فستظفر 
بأصحابك طلوع الفجر قال الرجل فكان كذلك 


لك 
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وعنه عن مد بن صالح قال خرجنا ومعنا قارىء دقرأ فسمعته اهر ا هد 
أهل البصرة على سطح فاضطربيت حتى غشي علبها واحتملت الى بيتها فلم 
تبرح حتى قضت نحمها وكان لها مشبد عظمم 

وعن مد عن منصور بن عمار قال مررنا في جوف اللمل فاذا بشاب قائم 
يصلى وهو يقول في مناجاته إلمى ما أرقت معصدتي عالفتك ولقد عصمتك 
إذ عصتك وما أنا بناكلك جاهل ولكن خطيئة عرضت وأعانني علبها 
شقائي وغراني مترك المرخي وقد عصبتك تحبدي وخالفتك تحبلى فالآن من 
عذابك من يستنقذنى وبحمل من أتصل إن أنت قطعت حملك مني واشباباه 
واشاباه فاما فرغ تلوت آية من كتاب الله وهي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
الآبية فسمعت دكدكة وانقطم الصوت فاما أصحنا رجعنا على الآثر واذا 
يحنازة وعجوز قد أخذ منبا الكبر فسألناها فقالت مر قارىء بولدى فقراً 
آبة فتفرطت مرارته ومات 

وعنه من طريق آخر الحكاية زاد فببا بعد قوله ان قطعت حبلك عني 
واسوأتاه إذا قبل للمخفين جوزوا ولثقلين حطوا فيا لبت شعري أمعالمثقلين 
نحط أو مع الخفين نجوز ويحي كما طال عمري كثرت ذنوبى ويحي كاما كبر 
سني كبرت خطاياي فيا ويل 5 أتوب وكم أعموة ولا استحي من ربىي قال 
منصور فاما سمعت كلام الشاب وضعت فمي على باب داره وقرأت الآية 
المذكورة وعامت الماب فاما رجعت الحكاية الا انه ذكر عن العدوز ان 
الشاب كان يصنع الخوص ويبيعه ويقسمه بين القوت والصدقة وشراء الّوص. 

وعن ذي النون المصري قال بمنا أنا أسير على جانب البحر في اللبل واذا 
أنا بحارية عليها أطبار دعر وهي ناحلة ذابلة فدنوت منها لسماع ما تقول واذا 
هي متصلة الأحدزان بالأشحان وقد عصفء الرياح واضطردت الأمواج وظبرت 
الحمتان فصرخت وسةقطت الى الآأرض فأفاقت وهى تقول سمدى لك تقترب 
اللقريوة:ق الوا ولتظتك بصت لقان فى السار الراخر اكد وطلال 
فدسكَ تصافقت الامواج المتلاطيات أنت الذي 5 لك سواد اللمل وضوءه 


7م 


النهار والفلك الدوتار والبحر الزخار والقمر النوتار والنجم الزهار وكل شيء 
عندك بمقدار لآنك العلى” القبار وأنشدت 
أحبتك حيين حب الوداد وحا لأنك أهل لذاك 
فأما الذي هو حب الهوى فحب شفلت به عن سواك 
وأما الذي أنت أهل له فكشفك الحجحب حتى أراك 
فا المحد في ذا ولا داك لى ولكن لك المد فى ذا وذاك 


ثم شبقت شبقة فارقت الدنما فوقفت متمحماً واذا بنسوة على أحسن ما 
يكون من الحالات قد أقبلن فاحتملنها ثم غين وأقبان بها قد جبزت فقدمنني 
للصلاه وهن ورائي فاما فرغت مضين مها 

قال المختصر عن مغلطاي رأيت غير ما مرة شيخاً مغربياً يحمل على ظبره 
الخضر من ,اب زويلة الى الكتسين ويكثر من إنشاد شعر بلا وزن مضمونه 
ان الحاكم أخذ ماله المتروك عن والده وأوراقا كثيرة منها هذا الشعر وانه 
استمع لبلة لمحدث في سيرة البطال وقد ذكر أن جماعة قدّلوا في الجباد فقال 
المغربي لمحدث وفم قتل هؤلاء قال في سبل الله قال المغربي وأنا ايضاً 
أموت في سبيل الله فقال له المحدث افعل فتمدد الى جانبهم فحر”ك فاذا 
هوا ممت . 

وعن أبي الحسين أحمد بن أبي الحواري قال مررت في الشام بقبة واذا 
أن بامرأة تدى الحائط فقلت لما ما بالك فقالت امرأة ضالة دلنى على الطريق 
فقلت أي الظريق تريدن قالت طريق النحاة قلت هسبات ان بينا وبيئه 
غتباك لا تقطء: إلا صر نيت .رلفت اليجتاملة قط العلائق الغا غلد ين 
أمور الدنيا والآخرة فقالت سبحان من أمسك عليك جوارحك فل تنقطع 
وحفظ عليك فؤادك فلم ينصدع ثم خرتت مغشياً عليها فقلت للنساء حر كنبا 
فاذا هي مرتة ووصيتها الى جانببها ان كفنونى في أثوابي وخلوا ما بمني وبمنه 
فان كان لى عنده خير فبو أسعد لى والا فبعد النفسي ْ 

وفي الأصل قبل كان بالموصل رجل نصراني” يكنى أن اسمعيل واثة سمع 
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بوما قارئاً يقرأ وله أسم من فيالسموات والأرض طوعاً وكرها والبه ترجحعون 
فسكى حتى غَشي عليه ثم سم وصحب فتجا المودلى فحدث عنه انه نظر 
يوم الى الدخان يفور من المدينة فبككى وقال قد قرب الناس قربانهم فليت 
شعري ما قرباني وجعل يمكي حتى فارى الدنيا 

هذا ما قرره من أول الماب الى هنا وفى كل نظر وذلك انه عقد الاب 
كله لعشاق الل ثم ذكر فصلاً لمن مات بذلك على انه قد ذكر قبل الفصل من 
مات وبعده من / يمت بآخر وقال انه لعشاق الور الدين وقد أمطنا ما 
يتوقف فيه النظر حيث / نذ كر إلا ما يظبر فبه ظرف |إناسة ومن هنا الى 
آخر الباب ‏ يخالف أوله فلا فائدة في الفصل فتأمل 

عن منصور بن عمار قال بمنا أن فيالسباحة إذ مررت تخدم وقصر ملكي 
لأنمتكن الإحاطة بوصفه فبممت أن أدخله فانتبروني فلم أإلي بهم ودخلت فاذا 
أن بشاب في أرفم طدقات المال والملابس وقد استحضر صرية تناسبه فاما 
رآني هم بقلي فقلت أنا طبيب وقد رأدت فيك داء فقال وما هو قلت ميلك 
الى الفاني وحبك ما لا يبقى وغفاتك عما عند الله ثم وصفت له الجنة والنار 
وما فده| فتحرد من وقته وكان ملك البصرة فاما خرجنا وقد زال ما فى 
القصر بن المبحة تعلقت به الصبية وقالت على من تتر كني ثم ردت وخرجا 
هائمين فلما كان بعد عام واتا في الطواف اذا أنابه يتضرع وقد أخلقته العبادة 
حتى / أعرفه الى ان قال لى أما تعرفني با طبيب ثم ذكرني بالحالة ثم قال 
لي هل لك ان تنظر الى نسوان يعني الصرمة قلت نعم فأخك بدي حتى 
أوقفني علبها فاما رأتنى ى قالت مرحماً أما الطيب 2-0 شبقة فارقت 
الدنيا فقال الرجلى اني على أثرها فلا تبرح ثم نظر اليها وخر ميتا 

وعن عمد الواحد بن زيد قال اشتكيت ألما في ساقي حتى منعني القيسام 
فتحاملت حتى عحزت فجمعت ازاري ف الحراب وتوسدته فغفات واذا أنا 
يحارية كأنها جوهرة شفافة وعليها من الملابس ما ديبر المين رؤيته وخلفها 
جوار كأنهن الأقار فقالت لبعضبن احتملنه ولا تؤذينه ثم قالت افرشنه 
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ومهدنه وأقبلت تملس على ألمي ثم قالت قم الى صلاتك بلا أذى فانتسبت 
كالذي نشط من عقال وعنه من رواية أخرى انما قالت له انا لك فحد في 
طلبك قال فل أنم بعدها وفي أخرى عنه قال فيا أخذتني السئة حتى رأيت 
شاب وببده ورقة بيضاء فناولني إباها واذا فدبا 
ينام من شاء على غفلة والنوم كالموت فلا تتكل 
تنقطم الأعمال فبه 1 تنقطم الدنيا على المنتقل 

وكان كثيراً ها بردد هذه ويقول فرق الموت بين المصلين ولذة الصلاة 
ويعدد أفمال الخير ولعل الوقائع متعددة 

وعن صاحب المصارع بسنده الى همد بن الفرج قال نظرت الى جارية 
تباع فقلت بكم هذه قبل بألف دينار فرفعت رأسي الى السماء وقلت اللهم 
انك تعم اني لا قدرة لى على ذلك واني لو سألتك إياهما لوهمتها لي ولكني 
أسألك أنفس منها عندك من لا تمرض ولا تسقم ومبرها عندي ان لا أنام 
لي ولا أطعم هارا ولا أضحك الى أحد وها أنا مجد في المبر فلم بر بعد 
ذلك علىغير ما قال حتى مات 

وعن رابعة العدوية قالت كان لى ورد فى اللمل قد اعتدته فمرضت مرضاً 
أعقمنى فترة عنه فممما أنا راقدة د نرت كأنى فى روضة كثيرة النبنات 
والفضسوو,وبدانرة تطارة ظلر ا احفر كرود أن تاخى فالت رع ض اده 
وقلت دعبه لأني ل أر أحسن هنه فق الت ألا أريك أحسن منه فقلت بلى 
فأخذت بدي فأدخلني الى ببت محار فنه البصر من تلألو نوره ثم رفم عن 
بستان وخرج منه وصائف بأيد.هن محامر الند والعئر فقالت هن الآخذة 
ببدي الى أبن فقالوا الى فلان قد قتل فى المحر فقالت الا تحبزن هذه المرأة 
فقالوا قد كان لها حظ في ذلك فتركته فانتببت فزعة ول أنم بعدها وبقي 
من هذا الباب بعض حكايات لا تناسب الترجمة ومع ذلك فائدتها قليلة فلذلك. 
أضربنا عنها 


الباب الثاني 
في أحوال عشق الجواري والكواعب وذكر ما صدر نهم من المجائب 


(وفمه خمسة أقسام الأول فيمن اشتبرت سيرته وظبرت في الحب سريرته) 
قد تقدم في أحوال العشى انه من الأحوال القديمة حتى ورد فبه ما ممعت 
من الأخمار والآئر وغالب ما يكون من قيل النساء حتى قال بعض العارفين 
وأظنه الجنيد كا ان النساء حبائل الشطان فبن” حمائلالعرفان إذ قد يتوصل 
العاقل من عشقبن” الى معرفة مبدعين لأن المقدمات الصريحة تنتج الأغراض 
الصحبحة وبالحري من أمعن النظر في مخلوق زائل ترقى عند معرفة غايته إلى 
دائم فاعل وهذا مثل قوهم الرياء قنطرة الاخلاص 

عن ابن :عباس قال لما عتقت بريرة وكان زوجها حبشياً وفي روابة أسود 
وخيرت فاختارت الفسخ جعل يطوف في المدينة باكبا يترضاها فققال ا 
رسول الله يَلِتَمٍ لو تزوجته فقالت ان أمرتني بذلك فقال لا آمرك ولكني 
شفبع وقد أخرج القصة البخاري » وفي تثمة ذيل الأمالىي للقفالىي عن ابن 
الانباري قال دخلت على ابراهم بن همد وقد سامته جارية له الببع فأجابها 
وكان حمها فأنشد : 

أبت الدداة بوصلبا غدار قدموع عينك لا تحف غزار 
واستبدلت بك صاحماً ومؤانسا وكذا الفوانى وصلبن ممار 


حمله إلى الكسة يستشفون له فكشف عنه فأنشد 


/اه 


ولكن ما أبقى -شائة ماترى على ماترى عود هناك صلمسب 
الله بعد صلاته إلا المعافاة من العشق وأخرج ابن عساكر في الأمالي ان هذا 
وفال السبوطي في ششيرح الشوامد أن [مىئةه عروة بن قمس وأنه ولم 
جارية من العرب فزو حوه 5 بشفاعة الحسين بن على فأقام معبا مدة وكانت 
أمه تقسم عليه ان يفارقها وهو يقول لحا أخاف تلاف نفسي فم ترض فاما 
كان يوم حر سُديد وقفت حافبية على الرمل وأقسمت لا تزول أو يفارق 
عروة الجارية ففارقبا رفقاً نأمه فجعل بزداد به الوجحد حتّى امتئع من الطعام 
ولا يفصح باسمها وفىي الأمالى ان اسمها نخلة فتزوجت بيرجل من العرب اسمه 
مطر فاشْتد” بالأحوص الغرام فباح به وأنشد 
أان نادى هديلاً ذات فلج مم الأشواق في فنن حمام 
ظلات كأن” دمعك در ملك هوى قا واسامه النظام 
توت تشوآقاً طرباً وتحسا وأنت جوى بدائك مستهام 
كأنك من تذكر أم حفص وحل وصاهها خلق رمام 
صريم مدامة غليت عليه تموت لها المفاصل والعظام 
واني من بلادك أم حفص سقى بلدا تحليه الغرام 
أحل النعف من أحدوادني مساكنبا الشبيكة أو سنام 
فلا غفر الإله لمنكحمبا ذنوهم وان صلوا وصاموا 


م64 


كأن المالكين نكاح سامي غداة يرومها مطر نيام 

فان يكن النكام أحل ثيء فارن” نكاحبها مطر احرام 

فلو م ينكحوا الاكفاء لكان كفيئها الملك الحمسام 

فطلقها فلست لها يككففء والاعض مفرق لك الحسام 

وساق فى المطرب الحكاية بعيها إلا انه زاد بيتا في الأول وهو 
ألاءا نلة من ذات عرف عليك و رحمة الله السلام 
وقال في البيت الأخير والايعل مفرقك دل عض . وأخرج أبو الفرج 

الأصفباني عن زياد بن غطفان قال كنا بباب الولاة واذا بإعرابي ينادي من 
أراد أن يسمم العجائب فليدن مني فدنوت منه واذا هو الردماح بن مالك 
القبسيفقات ما عندك فقال اعم اني علقت امرأة يقال لها أم جحدر فاتصلت 
بها وطال الأمر وانى عتدتها يوم فقلت ها الوصل علمك مردود فقالت مما 
ان دنت دارها فاما كان ذلك خرجت أتصفم إحبساء العرب حتى وجدت 
امرأتين أمام البيت في كساء فسامت علمها فردّت إحداهن” ومألت عن تأني 
فأخبرتبها فأشارت لي بدخول ببت فدخلت واذا الساكنة أم جحدر وقامت 
لتدخل إلى وإذا بغراب ينعق فتغيرت فأقسمت علببها الا ما اخبرتني عن 
تغيرك فقالت ان الغراب يخبرني ان لا اجتّاع ففارقةتبا وغدوت لما أصبح 
النبار فأخبرتني امرأة أخمها ان" شامياً خطببا الى أهلبا فزوتجوه بها فجئت 
بالقرب من خمائًا مترددا أياما الى ان مضى مها فكنت أنشد 

احارتنا أت الغداة لبارح 5595 مأ أقام 

جرى بانبتات الحبل من أم جحدر ظباء وطير بالفراق نعوب 
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فقالتحرام ان نرى بعد دومنا جميعين إلا ان يلم غريب 
اجارتنا صبراً فيا رب هالك تقطم من وجد عليه قلوب 

وما نقله هنا من أن ابن ميادة سرق الأبيات ففير مسم في. الجيع وابن 
ممادة هو الرماح ابن مالك بن ابرد بن ميادة المشثار النه » والأببات له ما 
عدا الأولين ولما ثألث 0 والثلائة لأمرىء القمس بن ححر الكندي 
وما حكاية عجمبة هي انه لما قتل والده مضى الى قدصر ملك الروم يستنصره 
فوعده النصر فأقام بالقسطنطينية أياما فرأته ابنة قيصر فعلقته وراسلمته 
فاجتمع بها وفيها يقول الا انعم صباحا القصيدة المشهورة وان القصة بلغت 
قبصر فكره قتله جهاراً للشنعة فألسه حلة قد دهن زيقها بالسم وأمره بالمسير 
فانا بلغ جبلآً يقال له عسيب يبعد عن القسطتطيئية مسافتين لعب فيه السم 
فنزل الى جانب قبر فاما أحس بالموت سأل عن القبر فقمل هو قبر امرأة غريية 
فقال ادفنوني الى جانيها وأنشد البيتين الاولين وبعدهما 

اجارتنا انا غريبان ههنا وكل غريب للغريب نسيب 

وأما قوله فان تسألءني هل صبرت الى آخر الأبسات فلارماح وما ذكر 
من ان الثالث لجاهلي ل يعلم له ناقل وقد سا القصة ابن هشام في شرح 
الدريدية وذكرها ابن عساكر في تاريخه الكبير وقوله نظرت فلم أعيف يعني 
ا أدرك حال الفرقة من زجر الطير المعروف عندهم بالعيافة وهو عم نفيس 
ولنا فيه رسائل وأخبر ابن دريد عن عمه قال عشقت حبيبة الحضرية ابن عم 
لها فدرى قومبا اوها فأنشدت 

هجرتك لما ان هحرتك أصبمحت بنا شما تلك العبون الكواشح 

فلا يفرح الواشون الجر ربما أطال الحب الهحر والخحب ناصح 

وبعد الذوى بين المحبين والموى ‏ هم القاب مطوي عليه الجوارح 

وهذا الذي ذكر من أول الباب الى هنا كالمقدمة لهذا الباب وقد آرنف 
الشروع في مقاصده وأصدرها بأحد العشاق الأربع قال الفارسي في تنزيه 
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النفس من لدن أدار الله الآفى على نظام التربسع حيث جعل دائرة العال 
العاوى أربعة والمناصر والرياح والطبائم كذلك جعل المذاهب وطريقة 
الحقمقة بعى مسالك الصوفمة والمشاق كذلك وكل من هصذه معروف فى 
مواضعه فأما العشاق ف<ممل بثدنة ومجنون لملى و كشير عزة وفسس لمنى 
وهذا سر إثارة الاستاذ في التائية وغيرها الى ما ذكر كقوله 

بها قبس لبنى هام بل كل عاشى مجنون ليلى أو كثير عزة 

وأقدم الككلام على جميل أنه كا يقال أنسب الأربعة وأما تقدعه في 
يتصل نسنه بقضاعة 

كذا قاله مغلطاي عن أنى الفرج الأصفبانى كان شاعراً قصيح منطقي] 
صادق الصمابة عفمفاً منزها عن الرذائل عارفا بالنسسب ©» روى عته كثير 
وهو عن هدية ابن الخشرم عن الحخطمئة عن زهير بن أبى سامى رضم اأسين 
صاحب المعلقة ذشأ في قومه بنى ربمعة بوادى القرى بين المدينة ومكة فعلق 
بثينة بن يحبى بن ثعاب من قومه صغيرين فاما انتشأ خطبها فرد” لآأن العربكانت 
تستبجن ان تزواج من جرى بمنها عشى فكان يأتدبا سراً يتحادثان فعاموا 

لحاولتم ! اما هارأ مجاهراً وأما سري لمل ولو قطعت رجلى 

فاما شاع ذلك شيب حراش أخو بشيئة يأخت ججمل وتفاخرا ففليه جميل 
بشهادة العرب حتى قالوا له قل ما شئت فى نفسك وأيمك وأنت الماسل 
بفصل له فتسايا وهذا أن من قوله 

واد هأ فأد المودة بسدنا بوادي بغقدص ْ بين سماب 
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وقلت لما قولاً فجاءت بثله لكل كلام يا بثين جواب 
عدلل الملك عل تماء وقمل ر بعي سن دحاحدة وتوعده فمضى مسشخفماً الى الشام 
وقمل الى سد من بني عذرة فأحسن مكانه وزين سمع بئات له رجاء اركف 
يعلق واحدة منين فنزوجه بها فكن برفعن الخباء إذا أقيل جميل ففطن 
لذلك فأنشد 
حلفت لكما تعاممني صادقا وللصدى حار قِ افون وأنحح 
م الدهر ونا لق يكن وإءأ أعالج قا طامعحا حمثث يطمح 


ونى نزقة النفوس 
لرؤدة بوم واحد من دمممة ألذ من الدذما لدي وأملح 

أتانى عن مروان بالغسب أنه مهءلى دمى 3 قاطع من لسانما 

ففي العدش مساة وقالارضمبرب ادا مهن دافمنا فن المثاا 

وحتمل تعداد الواقعة ولما عزل عاد وقمل مما استدل به على تمككن عشقه 
ها وانه لا يمككن سلوه عنها مع حكاية البنات المذ كورة قوله فيا رواه الشباب 

علقت الحوى منها ولبداً فلم يزل الى الآن ينمي حبهبا ويزيد 

وأفندت عمري ف انتظار نوالها وأفنت بذاك الدهر وهو جديد 

وللعشاق من أمثال ذلك كثير فمن ذلك قول عروة 

هواها هوى لا يعرف القلب غيره فلسس له قل ولسس له بعد. 
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وقول المجنون 

ولما أبى الا جماحا فؤاده وميسل عن للى بمال ولا أهل 

تسلى بأخرى غيرها فاذا التي تلى بها تغري بليلى ولا تسلي 

وأعظم ما قل في هذا المعنى واسجم وألطف وأرقى واصنم وامنع قول 
الاستاذ رحمه الله 

حد بهي قدم في هواها وماله كا عاست يقد ولدس له قل 

فانه قد جمم معاني الأببات المذكورة الصناعات البديعية من المقابلة الضدية 
والطرفية ولعمري انبا م تجتمع لغيره فها نعلمى وعن مغلطاي عن أبي الفرج 
وشت جارية تحمدل وثمنة الى أسها وانه اللملة عندها فأتى وأخوها مشتملين 
معد هد بن سمقمه] لفدله فَسَمِمأَة يقول 4_| تقل شكوى شذفه مأ هل لك قِ 
طفء .ما بي با يفعل المتحابان فقالت قد كنت عندي بعيداً من هذا ولو 
عدت اليه لن ترى وجبي أبداأ فضحك ثم قال والله ما قلئه الا اختساراً ولو 
أجبت البه لضربتك بسسفي هذا ان استطعت والا هحرتك أما سمعت قولى: 

وافي لأرضى من بشينة بالذي لو أبصره الواشي لقرتت بلابله 

بلى وبأن لا أستطيع وبلمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله 

وبالنظرة العجلى وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائلى 

فقالا لا ينبغي لنا إيذاء من هذه حالته ولا منع التزاور وانصرفا وسأل 
عند الملك بوم كثيراً عن خال جميل ويشئنة فقال يا أمير المؤمئين سايرته يوم 
اليها فاما وضلنا بالقرب منهم أقبلت مع نسوة فاما رأينه ولين ووقفا تحادثان 
من أول اللبل حتى طلع الفجر ثم قالت حين ازمعا الفراى ادن مني فد]ا 
فأسرات اله فخر” مغشيا عليه فاما أفاق أنشد 

فا ماه مزن فى جبال مئثنفة ولاها أكنت في معادنها النحل 

بأشبى من القول الذي قلت بعدما تمككن في حيزوم ناقتى الرحل 

وعن كثير قال سألنى جميل أخذ موعد من بشنة فقلت هل يمنكأ موعد 
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قال بوادي الدوم وهي تغسل الثباب فجئّت أباها وهو جالس فحادثته قليلاً 
ثم أنشدته 
وقلت لها يا عز ارسل صاحبي على نأي دار والموكل مرسل 
فان تحعلى بيني وببنك موعداً وان تأمريني بالذي فيه أفمل 
وآخر عيد فت لك بوم لقيتني بأسفل وادي الدوم والُوب يفسل 
فضربت سحاف الست وقالت اخسأ فقال أبوها ما هذا فهذا كلب يأتمنا 
من وراء هذه الرابية اذا نام الناس فمضيمت واخيرته فأقبل حتى اجتمها 
ليلة وسارته يا سلف إلا انه أنشد البيتين عند افاقته م يغير فيها غير ارن 
قال نا مكفبر في يجامر جنة ولا ها أسرات وعن مغلطاي قال دخلت 
بشنة على عبد الملك وقد أخلقها الدهر فقال لها ما الذي رأى فيك جميل 
حتى عشقك فقالت ما رأى فيك الناس حتى ولوك الخلافة فضحك حتى 
بدت له سن سوداء كان دسترها ودخل مصسعءبس سن اأزبير بوم على روحدمه 
عائشة بنت طلحة وكان سهفيأ مهأ فوحدهأا فل فتمثل ميك | المست 


ما انس لا انس منبا نظرة عرضت بالحجر يوم جلتها أم منظور 


فقيل له إن أم منظور المشار المها فى هذا الببت موجودة فاستحضرها 
وامتحكاها عن سسب قول جممل هذا الببت فقالت كنت ماشطة لبثينة وافي 
زينتها بوم فأقيل على بعير ماراً فرآها وخر عننه فأنشد البيت فأمرها 
مصعب ان تصنع بعائشة كذلك وصنع هو كجميل وله فبها من الأدُعار ما 
لا بحصى ما بين وصف ونسمب وذكر حكاية الى غير ذلك فمن مستحادها 
اللامبة التي أنشدها لعمر بن أبي ربيعة وكان من أجل معاصريه في الشعر لقبه 
بوم فتفاخر واستنشده 0 فأنشد 

ألم تسأل الاطلال والمتربعا بيطن خليات دوارس باقعا 

أتانا رسول من ثلاث كواعب ورائقة تستجمم الحسن اجمعا 

فأما توقفنا وسامت اقملت وجوه زهاها الحسن أن تتقنعا 
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تبالهن بالعرفان لما عرفنني وقلن امروٌ باغ أضل وأوضعا 
وقرتين أسباب اللحوى تم يقيس ذراعاً كما قسن أصبعا 
فقلت لمطر يهن بالحسن !ما خررت فب لتستطيم نفعا فتنفعا 
فأنشده جميل أثر هذا القصيد قصمدته المشبورة الت أو ذا 
لقد فرح الواشون أن صرمت حبلى بثينة أو أبيدت لئنا جاذب البخل 
يقولون مهبلا يا جميل وإننىي لاقسم مالي عن بثينة من مبل 
أحاما فقبل الدوم كارن أوانه وأخشى فقبل الوم أوعدت بالقتل 


ومنها 

كلانا يكى أو كاد سكى صمابة إلى ألفه فاستمحات عدره دلى 

خليل فيا عثنا هل رأية قتيلا بكى من حب قاته قبل 
وحدا به على ابنة مه دمى أتى علمه وه| 

ويعجمني من جعفر أن جعفراً بلح على فرصي ويسكي على جمل 

فلو كنت عذري العلاقة م تككن2 بطبنا وأنساك الهوى كثرة الأكل 

ولما أنشد جميل هذه القصددة قال لعمر با أبا الطاب هل لك في هذا 
الروي مدي ء قال نعم وَانكل 

جرى ناصح بالود بيني وبينبا فقربني يرم الخضاب إلى قل 

وطارت لواحد من فؤادي ونازعت فردنتبا حيل الصفاء إل حبلى 

فا أنس ما الأشاء لا أنس موقفي وموقفها يوم بقارعة النخل 
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ومنها 

فسامت واستأنست خيفة أن برى عدوي بكائي أو برى كامح فعلي 

معى فتحداث غير ذى رقية أهلى 

ولكن سري ليس محمله ملي 
وقيل أن" جميلاً ل ينشده في هذه المرة شيئا بل قال له امض بنا إلىيثينة 

فقال له قد حجر على فقال دلنى على أبياتها ففعل ومضى عمر فاءتمم بها ثم 


فقالت وأرخت حاتب الستر إنا 


عاد ثانة وتلاقما فأنشد جمدل رائده وهى 


خلبلى عوحا الموم حدّى تساما 
فائنكا ان ع<ةالى ساعة 
وإنكما ان لم تعوجا فانني 
وما لى لا أبكي وفي الآبك نائح 
أيسكي حمام الأيك من فقد ألفه 
دقولون مسحور يجن بذكرها 
واقسم ل أنبدا لفيا دن خارف 
وها لاح نجم في السماء معلق 
لقد شغفت نفسي بشن بذ كر كم 
ذكرت هقامي للة المان قايضاً 
فكدت ول أملك اليا صيابة 
فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة 
تود علشا الحديث وتارة 
فليت إلهي قفد قضى ذاك مرة 
ولو سالت منى حمادو بذثيبا 
ذلا يعي عبن اعون ييا قال 
ع ل نعم انق عاد فمسكر 


على عذبة الأنياب طمة الذشر 
شكرتكا حتى أغيب في قبري 
سأصرف وجدي قأذنا المومبا هجر 
وقد فارقتني شختةالكشحرالخمر 
واصبر ما لي عن بثدنة من صبر 
فأقسم ما لي من جنون ولا سحر 
وماهب آل ف معامة قفر 
وفنا أونر ف الأغضياة دور[ السدر 
كما شغف المجذون يا بشن بار 
على كف حوراء المدامم كاليدر 
أهم وفاض الدمع مني على النحر 
كليلتنا حتى نرى ساطع الفجحر 
تود علينت! بالرضاب من الثغر 
فبعلم رلي عند ذلك ما شكري 


حمل دونك هده وأنسد 


ومنبا 

وعاب قمير كنت أرجو عبويه 
فحبيت إذ فاجأتها فتولحت 
وقالت وعضت ,المنان فضحتني 
أريتك أذهنا عليك ألم تخف 
فوالله ما أدرى التعحمل حاجة 
فقلتلها بل قادني الوق والهوى 
فما لك من ملقى هناك ومجلس 
يج ذكاء المسك مهنبا مفامحم 
برق إذا تفتر عنه حكأنه 
وترنو بعينيهبا إلى حا رنا 
فاما تولى الال الا أقبل 
أشارت بأن القوم قد كان منهم 
فا راعنى إلا مناد برح له 
فاها رأت من قد تنوار منهم 
فقلت أبادهم فأما أفوتهم 
فقالت أتحقرتى لما قال كاشح 
إذا كان مالا بد مئنه فغيره 
أقص على أختي” بدء حديثنا 
لعلما أن ينمتا لك حسلة 
فأقبلنا فارتاعتا ثم قالتنا 
يقوم فيمشي بيننا متسترا 
فكان يجني دون من كنت أتقي 
فاما اننا ساحة الحي” قلن لى 
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ورواح رعمان ونوم سمر 
وكادت مكاتوم النتحسة تبر 
وأنت امرؤٌ مدسور أمرك أعسر 
رقسا و<ولى من عدواك حضر 
أتى بك أء قد نام هل كاين دار 
الكدوما عت عن الناسن تنظر 
ايها ١‏ يكار ه علدنا مكدر 
رقدى الحوادي دو عروب مؤشر 
عضاءرة أو اتسيوان عو ن 
الى زردب وسط 
وكادت توالى نمحمه تدغور 
هوب ولكن فويعد: ال عزوو 
وقد لاح مفتوق من الصمعم أشقر 
وإدقاظهم قالت أشر كيف تأمر 
وأما ينال السف ثأراً فيثأر 


علمنا وتصديق لا كار:1 دؤثر 
ين الآاهن أدنى, الذفاة بوامال 
وما لى عما يماما متأخر 
وأن براحم دنا ها كانق اضر 
أقلى علدك الخطب فالأمر أيسر 
فلا سرنا يفشو ولا ه-و بظبر 
ثلاث شخوص كعبمان وهعصر 
ألم تثق الأعداء واللدل مقمر 


وقلنا أهذا دأبك الدهر سادراً أما تنتبي أو ترعوي أو تفكر 

وقد أنشد عمر هذه القصبدة لعبد الله بن عباس بحضرة تافم بن الأزرق 
واتفق أهل ذلك العصر على انه ليس أحد أشعر من جميل وابن ألى رببعة » 
وكان جميل يثني على ابن أبلي ربيعة كثيراً وكان الناس يقولون هو في عبنيته 
أشعر وجميل فى لاميته والذي يظبر أن جملا أشعر مطلة) عند التأمل » ومن 
أشعار جمبل أيضاً قوله : 


ألا لنت أيام الصفاء -حديد 
فنبقى كا كنا نككون وأنتم 
وما أنس ما الأآشاء لا أنس قولا 
ولا قولما لولا العمبون التي ترى 
خليلى" ما أخفي من الوجد ظاهر 
ألا قد أرى الله لا ارب غيره 
إذا قلت ما بي يا بثينة قاتلي 
وان قلترد”ي بعض ع عقن 
فا ذكر الخلان الا 2 
فلا أنا مردود با جئت طاليا 
جزتك الجوازىي با بثين سلامة 
وقلت لها بيني وبينك فاعامي 
وقد كان حسيبكم طريقاً وتالداً 
وان عروض الوصل يننى ويينها 
فأفنت عرشي «انتظار نواها 
فلدت وشاة الناس بسنى وبشنهبا 
ولمتهم قِ كل ممسى وشارق 
ويحسب نسوان من الجبل أنني 


ودهراً تولى يا بثشين يعود 
صديقى وإد ما تبدلين زهيد 
وقد قربت نحوي أمصر تريد 
أتّك فاعذرني فدتك جدود 
ودمعي بما أخفى الفؤاد شبيد 
إذا الدار شطت بدانئا سترود 
من الحب” قالت ثبت ويزيد 
مع الناس قالت ذاك منك يعمد 
ولا المخل الا قلت سوفة تجود 
ولا حبيبا فيا يبيد يبيد 
إدا ما خلل بأن وهو حميد 
من الله مياق له وعبود 
ويا اميه إلا :طارفة: وتلسة 
وان سهبلته بلمنى لصع_ود 
وأبلت بذاك الدهر وهو جديد 
يدوف هم سما طمائم سود 
تضاعف أكبال_ لحم وقهود 
إذا جئت إياهن كنت أريد 
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فأفسم طرفي بينهن” فيستوي 
ألا ليت شعري هل أبيتن” ليله 
وهل اهبطن ارضاً تظل رياحها 
وهلالقين سعدي منالدهر.مرة 
فقد تلتقي الأهواء من بعد يأسبا 
وهل اازاخرنة حترقا علوة قمر 
على ظهر سرحوب كأن نسوره 
سدئني بعيني جؤدر وسط ربرب 
تزيف م زافت الى سلفاتما 
إذا حئتبها بوماً من الدهر زائراً 
يصد ويفضي عن هواي ونجحاني 
فاصرمها خوفاً كأنى محانب 
فمن بعط في الدنيا قرينا كنثلها 
يموت الحوى مني إدا ما لقيتها 
يقولون جاهد يا جممل بغزوة 
لكل حديت بينبن بشاشة 
إذ فرت قالت أدركت وده 
ومن كان في حي بثدنة يمتري 


ألم تعلمي ا أم ذا الودع انني 


ا بالثنايا الشاويات وتسد 
وما من حبل الوصال حديد 
وقد تطلب الحاجات وهي بعبد 
بخرقك تمساربها سواهم فود 
إذا حجار هلاك الطريق رقود 
وصدر حكى لون اللحين وجمد 
بإفياه كر "«الودع 
تعراض منقوص المديبن صدود 
ذنويا علينا انه لعنتود 


سود 


ويغفغل عنا همرة فتمود 
فذلك فى عيش الحدساأة رشيد 
ويحما إذا فارقتب] فيهءود 
وأي” جباد غيرهن' أريد 
وكل شقتبل بينبن شبيد 
وما ضراني يلي ففم أجود 


ومما كان دلبج بهذه القصيدة لرصانتها ولطفها معبد وكان من أشبر الناس 
بالدخول وضرب العود والغذاء والغريض © وكان أعظم منه حكى عنه في 
الأغاني ان الجن افتتنت به فأخرجوه الى مكة فأقام بها لا يفتح بابه وان 
معبداً اراد الاجتاع به فقصده وأقام يطرق الباب فلم يحب فبجس له انه لا 
يخرجه إلا الفناء فأنشد علقت الحوى منبا ولبدا الميت فل يشعر إلا وقد 
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فتح الماب وأذن له فدخل علمه فتحادة وأنشده ( وما انس ما الأشاء لا 
انس قوذا ) الى خمسة ابمات ثم قال إنما غنيتك ذلك لأنى عامت انك تريد 
ان اغنمسك 


وما انس ما الأشاء لا انس شادنا يمكة مكحول لا اسيلا مدامعه 


وان الحن قد في عنه » قأل معمد فقات ١‏ تعد مأ اريد 3 فارفته حين 
رأيته يستثقل الجالسة وطلبت ان يكل لي السرور بأن أضم إلى اجتّاعي به 
اجتاعي من رأى جملا لا آخذ عنه القصيدة ف:عت لى شيخ في بني عذرة فجئته 
فسأاتهعن حمل فحداث انه كان فىإيل له وإذارجل غشاه فنزلبه فاما ائتلفا 
قال له هل لك ان تصنم معي من الخير مالو كاذت لك الدنيا ذهب وانفقتها 
على / تللم معشاره قلت وما هذا قال تمضي الى وراء السفح فتنشد لى بككرة 
صفتهبا كذا قلت نعم ومضيت فوجدت العرب #تمعين على جزور ينحر 
فاستطلعتيم عنها ثم استأذنتهم في الببوت وقلت لهم ان" النساء أدرى المارة 
فأذنوا فانصرفت اتصفح الحي الى ان احتّدم النبار وم اظفر بطلية وإذا انا 
بثلاث بنات فقلت لا انصرف الله وأدع هذا اليسير فحئتبن فسامت فرددن 
ثم استنشدتهن اليكرة فقالت إحداهن قد أصبت حاجتك ثم أدخلتني بيتا 
وأتتنى بقدح مفضض فيه قمر وصحفة شامية مفضضة فيبا لبن فتناولت 
كفابتي ثم قالت ان بكرتك تأتى هذه الشجرة فتطوف بها اللدل فرجعت البه 
وحدثته القصة فابتبج كالذي أساب بفيته وأنا لا أدري 

فاما جاءاللال وآنس ان قد نمتعمد إلى رحله فاستخرج بردين ملو كيين من 
يرود الخلافة فأتزر بأحدهما واتشح بالآخر ومضى فتبعته نحيث م يشعر حتى 
تلاقيا فلم يكن بينها إلا ما برضي الوشاة الى ان رأيا الصبح فاما أزمما الفراق 
سبقته ونمت وجاء فصلى ثم نببني وهو مسرور فأكل معي وشرب ثم أخبرني 
انه جميل وانها بشينة ثم أعطاني برداً واعتذر وودعني بعد ان قال هل لك 
ان مضي فتنشدها أبياتا قلتبا بعد منصرفي عنها قلت ذءم فانشدني وما انس 
ما الأشاء الأببات الخخسة فيضيت الما فقلت قد جئّت بالأمس طالباً والبوم 
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مساما وذكرت تناءه ووجده ثم قلت هل أنت بارزة إلى قالت نعم فسمعت 
جارية تقول لها با بثينة ان عليه برد جميل ثم خرجت في زينة وقالت يا أخا 
تم ان بردك لا يشبه ما عليك واستخرجت ملاءة مصلغة بالعصفر واقسمت 
ان اتشح بها ففعلت وانشدتها ماقال ورجعت علحفة بثدنة وبرد جميل 
وحكي الشبخ لمعبد ان جميلاً لا اجتمع ببثينة قالت له هل قلت شيئا 
غأنشدها 

علقت الهوى منها وليدأ ولم يزل 

وافنيت عمري في انتظاري نوالا 


إل الوم صمي حخبيا وي 


وافنت بذاك الدهر وهو حددد 


قال معبد فرجعت جذلان بما اجتمع لي مما طلبت » وعن أن زيد حين 
فرئت علبه هذه القصمدة ان هذنن البيتين يلمها قوله فلا انا مردود الببت روفي 
نسخة ان قوله فا انس ما الأششاء بعد قوله فا انا مردود ومنه برواية 
مغلطاي : 


وكأن طارقبا على علل الكرى 
نشوان ريح هدامة معلوله 
افي لأحفظ غببي»يم ويسرفي 
ويكون بوم لا أرى لك مرسلآً 
با ليتنى أخشى المنبة بغتة 
لو استطبع تحلدأ عن ذكركم 
لو تعلمين بما أجن من ألهوى 
فلتبكين الباكيات ول أبح 


وميه 


منم النوم شدة الاشتياق 


والنجم وهنا قد دنا التعور 
بذكي" فسَك او سحمى العثير 
لو تعامين بصالح ان تذدكري 
ان نلتقي فله على كأشهبر 
ان كان بيرم لقائكم لم بقدر 
فأفرى بعد صبابى وتفكرىي 
لعدذورت أو اظلية ان م تعدري 
بوم بسرك معلنا لم أغدر 


هل لنا بعد بينها من تلاى 


ولقد قلت بوم نأدى المنادي ةا بر احلة وانطلاق 
ليت لي اليوم يا بثيئة متكم مجل] للوداع قبل الفراق 


وعن ابن عياش قال لقبت عجوزاً من بني عذرة فقلت لها هل تروي شيئا 
عن جمبل ومحبوبته قالت نعم كنت يوم وبثنة قد انفردت تبرم غزلاً 
والعرب قد اعتزلت الطريق خوف الارة الى الشام واذا برجل قد اقبل المنا 
فاستثيتناه فاذا هو جممل فقلت له قد عرضتنا ونفسك ثيرأ فمن أن جئت» 
تالتسوهةه لشي ول ااكلائة انظ القروصة لدت 2 عيذ ا افان اذاهب 
الى مصر فحدثنا ساعة وهو لا بيَاسك فحئته بقدح فيه مر واقط فنال منه 
يسيراً ثم ودع ومضى فل نلبث ان جاء اهل المي ومنه 
أرى كل معشوقين غيري وغيرها بلدان في الدنسا ويغتبطان 
وامشي وتّشسشي في البلاد كأتنا أسيران للأعداء مرتهنان 
أصلى فأبكي في الصلاة لذكرها لى الويل نما يكتب الملكان 
ضنت الحا ان لا أههم بغيرها وقد وئقت منى بغير ضمان 
الآ :عاد الل قوموا التمهوا لخضوسة معدوقيتن: يختضان 
وفي كل عام يستجدان مرة عتاباً وهجراً ثم يصطلحان 
يعسشان في الدنيا غريبين أينما أقاما وفي الأعوام يلتقسان 


وعن سبل الساعدي قال قال لى رجل هل تعود جملا فانه مريض » 
فدخلنا عليه فاذا هو يحود بنفسه » فنظر إلى" وقال ما تقول في رجل ل يزن 
قط وم شرب خمراً وم يسفك دما ويشبد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
رسول الله منذ خمسين سنة . قلت من هذا فاني اظنه ناج قال انا قلت عجبب 
نك تشبب ببثينة هذه المدة وانت كذلك قال انا في آخر يوم من الدنيا 
لأنالتنى شفاعة محمد ان كنت وضعت يدى علببها بريمة واكثر ما كان منى ان 
اسند يدها الى فؤادي استريح ساعة ثم أي عليه فالا افاق انشد 00 


لف 


صرح النعي وما كني يحمبل وثوى بمصر ثواء غير قفول 
قومي بششنة فاندبي بعويل وابكى خلملك دون كل خليل 
ولما حضرته الوفاة قال من ينعاني الى بثنة قال رجل انا فأعطاه حلته 
فراح حتى جاء الحي فأنشد 
بكر النعي وما كني يحمبل وثوى بمصر ثواء غير قفول 
بكر النعى بفارس ذيههمة بطل اذا حو اللقاه مذيل 
فسمعته بشنة فخرجت مكشوفة تقول 
وان سلوي عن جمسيل لساعة من الدهر لا حانت ولا حان حمنها 
سواء علينا با جميل بن معمر اذا مت بأساء الحماة ولمنببسا 
ثم قالت للناعي با هذا ان كنت صادقا فقد قتلتني وان كنت كدباً فقد 
فضحتني فقلت ها والله إنىلصادق واخرجت الخلة فاما رأتها صرختوصكت 


وجبها واقبل النساء يبكين معبسا حتى خرت مفشيا علييا » ثم افاقت 
وانشدت وان ملوي البيتين فم يسمع منبها غيرها حتى قضت . 


ف 


اخبار كثر عزرة 


هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمن بن الأسود الشهير بأبى جمعة قد أوصله 
الكلى في جمبرة النسب إلى ماء السماء بن حارثة بن تعلبة المشهور أ 
اولاد الأزد ومن اجداده عمرو بن ربيعة الذي دعا العرب عن دين ابراهم إلى 
عبادةالأصنام واقترح السوائب والبحيرة فرآه رسول الله لتم لملةالمعراج يجر 
قصبه في النار وهو من خزاعة سموا بذلك لانقطاعهم عن الأزد أيام سيل 
العرم وجاوًا إلى الشام وهو صاحب عزة بنت جميل ابن حفص بن اياس بن 
عبد العزى يتصل نسبها الى عبد مناف علقا جارية قد كعبت تهودها 
بدلل قوله 

نظرت المها نظرة وهي عاتى على حين ان سبت وبان نهودها 

نظرت الها نظرة ما يسرفني با حمر اتعام البلاد وسودها 


حد 


وكان سبب دخول الهوى ببنها ان كثيراً مر بغنم له ترد الماء على نسرة 
من ضمرة بوادي الخبست فأرسلن له عزة بدرههات تشتري بها كبشا هن منه 
فنظرها نظرة متأمل فداخله منبا ما كان »6 فردٌ الدراهم واعطاها الكيش » 
وقال ان رجعت أخذت حقي فاما عاد سألته ذلك فقال لا أقتضي إلا من 
عزةٌ فقلن له ليس فمها كفاءة فاختر إحدانا » فأبى وأنشد اللمتين » فحملن 
يبرزنها له كارهة ثم داخلبا ما داخله وانه خرج يروما ومعه اداوة ماء فحفت 
من الحر ورفعت له نار فأمبا وإذا بمحوز فناشدته من الرجل فقال صاحب 
عزه فقالت له انت القائل 
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إذا ما أتبنا خلة كي تزيلنا ابين وقلن الحاجبية أول 


هلا قلت كا قال جبل 
يارب عارضة علبنا وصلبا بالجد تخلطه يقول المازل 
فأحمتها بالقول بعد تأمل حب بثينة عن وصالك شاغلي 
لو كان في قلي كقدر قلامة فضلا لغيرك ما أتذك رسائل 
والله لأسقرتك شيئا فتركبا وانصرف ولا اشتدت -الته انشد 
بزهدني في حب همبية معشر قلويهم فيبا مخالفة قلي 
فقلتدعواقلبيوما اختار وارتضى فبالقلب لا بالعين سصر ذو اللب 
وما تبصر العبنان في موضعالهوى ولا تسمع الآذان إلا من القاب 
هكذا رواه ابن اسحاق » وقال الشهاب مود بذلك ونقل في الطبقات 
الأببات إلا انه قال بزهدنى فى حب عزة معشر 
ثم قال هذه الأببات لكثير وقد توهم قوم انها لذي الرمة بدلمل قوله : 
يزهدني في حب مبة معشر » وليس كذلك وإما كان سبوا » ودخل كثير على 
عبد الملك ابن مروان فقال له وقد كان دتيمه بالتشيع حق على هل رأيت 
أعشى منك »2 فقال لو أفسمت على بحقك لأخبرتك فقال بحقي إلا ما 
أخيرتى فقال نا أمير المؤمتين خرححت. .نوما اذا انا فصاد قد:.تضب ذش كته 
لتعطاد ها جد" ذه روقه انقاك لهاك جبالعدتلة. خار كت نيا ككرت فال ده 
فجاءت ظبية فوقعت في الأحبولة فسبقني اليها فحلا ثم مسح وجبها وقبلها 
وأطلقبا وأنشد 
أيا شبه ليلى لا تراعى فاذني لك الموم من وحشية لصديق 
أقول وقد أطاقتها من وثاثقبا فأنت للملى ما حمبيت طليق 
فعيلك عرناها وجمدكحمدها ولكن عظم الساق منك دقبق 


وب؟ 


ودخلت عزة على أم البنين بنت عبد العزيز فقالت للها ما الحق الذي 
مطلته كثيراً إذ قال 

قضى كل ذي حى فوفى حقوقه وعزة نمطول معنى غريبا 

فقالت وعدته قبلة فقانت نجزيها وعلى امها وفي رواية ان الحكاية مع 
سكينة بنت الحسين . وفي الذيل من رواية الفارسي قضى كل ذي دين 
فوفى ديونه . وفي أخرى غريه » وللبيت حكاية من عجيب الاتفاق هي ان 
كثيراً كان له غلام يتجر على العرب فأعطى النساء الى أجل » فاما اقتضى 
ما له منبن ماطلته عزة فقال لها دوم وقد حضرت فى نساء اما آن ان تفي 
بما عندك فقالت كراهة ل ببى الا الوفاء . فقال صدق مولاي حمث يقول 
قضى كل ذي دين وأنشد البيت فقلن له أتدري من غريتك فقال لا نلن هي 
والله عزه فقال أَسْبد كن" على انها في حل ما عندها ومضى فأخير مولاه 
بالمكاية فقال له وأنت حر وما عندك لك » ورأيت فى روضة الدولتين لأبى 
شامة ان الذي وهبه كثير ألف دينار وأنشد حين أعتق الغلام 

سيبلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من حادث الدهر غائله 

يود بأن يمسي سقيما لعل ها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله 

ويجهتز للمعروف فى طلب العلا لتحمد بوم عند عز ثمائله 


ودخلت عزة على عبد الملك فقال لها أتروين قول كثير 
لقد زعمت الى تغيرت بعدها ومن ذا الذي با عز لا يتغير 
تغير جسمي والخليقة كالتى عبدت وا يخبر بسرك مخير 
فقالت لا أدري هذا ولكن أروي قوله 
كأني أنادي صخرة حيناعرضت من الصم لو يمشي بها العصم زلت 
صفوحا فا تلقفاك الا مخة فمن سل منبها ذلك الوصل ملت 


كلا 


فضحك من ذلك وقبل أنه سأنها عن قوله قضى كل ذي دين وهذان 
البيتان من قصيدة طويلة رواها في الديل عن اين دريد عن عمه عن حماد عن 
كثير وقال انها من عجائب شعره وهي ؛ 


خليل” هذا ربم عزة فاعقلا قلوصيكا ثم أبكيا حيث حلت 


وما كنت أدري قملعزة ما المكا 


ولا موجعات الحزن حتى تولت 


فقد حلفت عدا عم نحرت له 
وم يأدى أنسان من الحب ممتة 
كأني أنادي المبتين 

أباحت حمى ل برعه الناس قبلها 
اح رص ا الات 
وعودر في الحى المقممين ر<لها 
و كنت كذي رجلين رجل صحبحة 
واكنيك قات الظلع ا تحاملت 
أريد التواء عندها وأظنبا 
يكلفبها النزير شتمي ومابها 


هنمث مريئا عير داء حامر 


فرش غداة المازمين وصلت 
بفيفا غزال رفقة وأهلت 
كنا درَة: تذرآ “فأوفت وعلت 
إذا وطنت نوما لها النفس ذلت 
ولا غماء إلا تحلت 


0 


وحلت تلاعا لم تككن قبل حلت 
وكان لها باغ سواي, فدلت 
ورجل رمى فببا الزمان فشلت 
على ظلعبا يعد العثار استقلت 
اذا ما أطلنا عندها المحكث ملت 
إلى واما بالف_وال فضنت 
هوافى ولكن لملمك استذلت 
لاه تفن أعوراضتا فيا امتحلت 


ومن أول القصيدة الى قوله فا أنصفت ازوم ما لا يازم و مخالفه إلا في 
البيت المذكور » وللبيتين اللذين بعده حكاية هي ان كثيراً سافر مع جماعة 


0 


الى مكة فاتفق ان خرجت عزة وزوجبا فى ذلك العير » فاما كان في أثناء 

الطريق مرت تحمل له فسامت على امال فبلغ كثيراً ذلك فجاء الى امل فحله 
حيتك عزة بعد الحجر وانصرفت فحي ومحك من حياك يا جمل 
لست التدحمة كانت لى فأرددها مكارن نا حمل حمدت با رجل 


زاد أبو على بيتآ يون هذين وهو 
لو كنت حستها ما زلت ذامقة عندي ولا مسك الادلاج والعمل 


2 


شم اتفق ان زوحبا أمرها لملة ان تقتدس نار وقال في النزهة ان تستعطي 
5-7 فاةمها كثير فأخيرته حسما فأخرج ادواة ممن وجعل يسكب في اناء 
عزة وها يتحادثان فم بشعرا حتى عرقت أوحانا ؛ فاما رحعت انكر 
- كثرة السمن وأقسم علي | فأخبرته فحلف للضرينها أو لتخرجن 
تشتم كثيراً بحث يسمعها ففعلت فأنشد يكلفها الخنزير البتين وفي منازل 
ل انها وقفت عليه وهو يبرى سبام] ما فحعل يبري ساعده فدخلت 
عليه فمسحت الدم بدوبها وان زوجها/ ينكر إلا وجود الدم » وقبل له 
أنت أشعر أم جميل فقال كمف يكون أشعر هني وهو القائل 

رمى الله في عبني بثمنة بالقذى وفى الغر من أنياها بالقوادح 

وأنا القائل هنيئا مريئاً الست وليس فما ذكر دلمل علىانه اشعر منه و إِا 
بدل ذلك على ان كثيراً أرق قلا وأشفى على محصوبته وأشد عشقاً فلو سيق 
الكلام لذيك فكان الصى بالمءنى وأولى وتام القصيدة 

ووالله ها قاربيت إلا شاعدت بصرم ولا أكثرت الا أقلت 

فان تكن العتمى تأهلاً ومرحما وحققت لها العتبى لدينا وقلت 

وان تكن الأخرى فان وراءنا مناويح لوسارت بها العيس كلت 

فلا سعدن وصل لعزة أصحت بعماففة أسبابه قد تولت 
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خاملى ان الحاجسة طلحت 
امن ها أن ادن ( قارع 
ولككن الى واذكري هن مودة 
وآفى: روان: صدت لان وصعادق 
ف أن بالداعيى لعرة الج-وى 
فلا يحسب الواسشون أن صمابق 
واصدحت قل ابلك من ددف مهأ 
وما مر من يوم علي كدومبا 
وأضحعك باع شافى من قد ادة 
فما عحساً للقلب كمف اعترافه 
والي وتهسأمي دعزه نعل 7 
لكالمرنحى ظ-ل الغيامة كما 
كآن وإلناها سحابة محل 


قلوصمكا اذ تقتى قد أكلت 
لدينا ولا مقلية ان تقلت 
شاخة كانت لدي لك فضلت 
غابوييا غ” كاتف كلها ادلت 
ولأطامنا ان تعدلءغرة زلق 
بسصرزة حانت عحمرة فتحلت 
ولا بعدها من خة حدث خلت 
وان عظمت أيام أخرى وجلت 
فلا القاب نسلاها ولا الععن ملت 
واللنفس اذ وط:تها كدف زلت 
فنا يثنا .ونحلت 





ليق 


رحاها فامسا حاوزته استبلت 


وحرج بوم] من عند عمك الملك فاعترضته عور معبأ نآر قْ روته فقأالت 
من آنت قال صاحب: عغَرَْةَ فقالت. أنت: القاثل 


اطع عن أريداة. عدة دوهن اذا اأوقةف اتدل الرط ءاره 


قال نعم قاات وخك اذ! أوقد المتدل الرطب على هله الروضة أو نخرت 
به أمك العجوز الشناء كانت كذلك فبلا قلت 5 قال امروٌ القدس بن ححر 
الكندي 

ألم ترياني كما جئت زائراً وجدت بها طداً وان ل تطبب 

فنا وها مطرف خز كان معه وقال استري على ذلك وهذه الحؤية نقلها 
فاضي القضاة همس الدين ن خلكان في تار يمخه » ل قال ان بعض مشايخ 


1 


الأدب قال لمس على كثير شيء فان قوله اذا أوقدت بالمندل الرطب نارها 
نعت للروضة المذ كورة اننبى وهذا جيد لو لم يطلب كثير_من المجوز الستر 
فانه عرفذا انه ما أراد الا المعنى المعترض فسكون هذا تصحيحا لإنات 
قصده » وتوثي كثير سنة خمس ومائة في الدوم الذي مات فيه عكرمة مولى 
ابن عباس وقبر في مقابر اادينة وله في عزة اشعار كثيره من بحاسنها قوله 


.قولون سوداء العسون مريضة 


فواك ما أدرى إذا انا حِئتبا 


إذاحتتا: وسط القباء ماعب 


ا 


ولي نظرة بعد الصدود من الجوى 


فأقئلت من أهلى المبها أعودها 
أأبرما من دائها أم أزيدها 
صدوداً كان النفس لس تريدها 


كنظرة تكلى قدأُصمب وحمدها 


وقمل أن هذه الآبسات لذي الرمة لأنه بعد ما ذكر يقول : 


وكنت اذا ما حئّت ما أزورها 


من الخفرات البسض ود جلسمأ 


أرى الأرض تطويليويدنويعيدها 


ادا ف انقضت اددوثة لو تعسدها 


ونا وقد سأل عند العون ان نرشده :الى قبن غزة فلا وقت غلية أنكد: 


وففت على ربع لعزة ناقفتي 
غماءز أنت المدر قد حال دونه 
1 كلت ا كك هن فرا فك نكف 
فبلا فداك الموت من ان تردمه 
الا لاون عن اننة التضير الدة 
فلا زال رمس ضم عزة سالئلاً 
فان التي أحببت قد حال دونا 
أرب بعيني البكا كل للة 
اذا لى يكن ما تسفح العين لي دما 


وفي البر رشاش من الدمع يسفح 
رجمم تراب والصفيح المضرح 
فهذا لعمري الموم أنأى وأنزح 
يمن هو أسوأ منك حالاً وأقبح 
لشيء ولا ملحأ لمن يتملح 
به نعمة من رحمة الله تسفح 
طوال اللمالي والضريح الموجح 
فقد كاد جرى الدمع عبني يقرح 
وشر الكاء المستمار المسمح 


ومنبها 

ألا حيا ليلى اجد رحبلي 
تندت له للى لتذهب عقله 
0 لأنسى ذكرهما فكاأنا 
إذا ذكرت للى تفشتك عبرة 


ومنها 

ظ تغلظ عن الية 
عبن أمرىء مستغلظ من 2 
لقد كذب الواشون ما بحت عندم 
فأن حاءك الواسّون عي بكذية 
فلا تعجلى يا ليل ان تتفهمي 


ومنها 
تذكرت اترايا لعزة كالمبى 
وكنت إذا لافيتبن” كأنني 


ومنها 

كفى حزناً للعين ان رد طرفبا 
وقالوا نأت فاخترمنالصر والسكى 
تولست محزوناً وقلت 0 
لعرة إد ما حل الخميف أهلبا 
وبدل هنها بعد طول إقامة 
لقد أكثر الواشون فينا وفيكم 
وما زلتمنلللى لدن طر شاربى 


م١‎ 


أ ت انعد دفول 
وشافتك آم الصملت بعد 0 
تل لي لسلى يكل سب 


ه أ . . و ل 
7 ع لع ةا نل تعل م0 


متك م 1 الملا ددن كل جديل 
يكذب قبلا قد ألح بقبل 
--0 وَل راس1:هم برسول 
فروها ول بأدوا ها بحويل 


بنصح أتى الواثون أم مخول 


لمر عير آذنت بر حمل 
فقلت الكى أشفى إذن لغليلي 
أقاتلتي ليلى بغير 0 
لامع عنتا الت بعد 

00 المنى حفول 
ومال كا الو اشوررت.. كل مدل 


إلى اليوم كالمقصي بتكل سبيل 


1 - 
تزيين الاسوأى - م . 


ومنبا 

لا تغدرن بوصل عزة بعد ما أخذت علمك مواثقاً وعبودا 
ان المحب إذا أحب حبسه صدق الصفاء وأتحز الموءودا 
الله يعلم لو أردت زادة في حب عزة مأ وحدت هزيدا 
رهسسان مدبن والدين عبدتهم يكون من حدر العذاب قعودا 
لو دسمءون م ممعث حدرثها خرو المزة خاشعين سحودا 


والمدت بنشر أن غس عظامه مساو مخلدان براك خ__لودا 


وهدذا الشعر رواه الحافظ مغلطاي م هو عن جميل وقد راحة قُِ النتزهة 
منسويا المه ودعدم_ أ ذكر بدا استشيد به على جىء التو كمد بالحرف قال 
وكثيراً ما نقله النحاة هكذا 
لالا أبوح بحب بثنة انها أخذت على موائقا وعبودا 


قال القالى هو لكثير وذكر يثنة سيق قلم والأصل عزة أو ان الشعراء 
كثيراً ما يعدلون عن اسم من بريدون إلى ما لا يريدون تورية وغيرة وسيأقي 


وهنا 

تفرق أنواع الحجيج على ملى وفرقهم شعب النوى بين أرسم 
فم أر داراً مثلبا دار غبطة وملقى إذا التف الححمج لحمم 
أقل هقيماً راضضاً بمقامه واكثر جاراً ظاعنا ل يودع 
فشاقوك لما وجبوا كل وجبة سسراعا وأخلوا عن منازل بلقع 
فريقان منهم سالك بطن خخلة وآخر منهم سالك خبت يفرع 


م 


أخبار فيس ولبنى 


هو قدس بن دريح بن سئة > وفي رواية ابن الحماب يتصل نسمه بكر سن 
عند منأة عذري وهو من خزاعة واسم أده على او هو حده ©» وكان بزل 
بظاهر المدينة وهو رضيع اللمسين بن على بن أبي طالب » وسيب علاقته 
بلمنى بذت الماب الكمسة انه ذهب بمعض حاحساته قمر سنى كمب وقد 
احتّدم الحر فاسآسقى الماء من ! 


مهمة الطلمة عددة الككلام مسهلة المنطق فناولته اداوه ام 6 ذامأ در قالت 


خممة منهم فبرزت المه امرأة مديدة القامة 


له ألا تدرد عندنا »6 وقد كنت من فؤٌأده ذتقمال دعم 6 فمبدت له وطساء 
واستحضرت ما يحتاج اليه وإن أباها جاء . 


فاما وجده رحب به ونحر له جزورآ وأقام عتدهم بياض اليوم ثم انصرف 
وهو أشفف الناس يا فجعل يكم ذلك إلى ان غلب عليه فنطق فيبها 
بالأشعار وشاع ذلك عنه وانه مرت بها ثانناً فنزل عندم وشك اليها حين تخالا 
هأ نزل به من <مبأ فوحدد عندها أضعاف ذلك فانصرف وقد عل كل واحد 
مأ عذل الآخر : 

فمضى إلى أدمه فشك الده ذلك فقال له دع هذه وتزوج بإحدى بنات 
عمك:» فغم منه وجاء إلى أمه فكان منبا ما كان من أبيه فتركها وجاء إلى 
الحسين بن على وأخبره بالقصة فرثى له والتزم له أن يكفيه هذا الشان 

فمضى معه إلى ألى لمنى فسأله فى ذلك فأحابه بالطاعة » وقال يا ابن 
يدرك اله ان أرميلك كدت يمن هذا ون به الى كارقى عند الغرب 


تشكرو:وهفتى. إل أن قلس 


”مق 


ونقل السبوطي في شرح الشواهد عن ابن عساكر» ان الحسين بن على لما 
بلغه انقباض أبي قبس عن ذلك » جاء اليه حافيا على حر الرمل فقام ومرغ 
وحبه على أقدامه » وكان ذريح ملم فمضى مع الحسين حتى زواج قيس 
بلمنى وتقل الجلال السدوطي ان الحسين أدى المبر من عنده »> ولما تزوجبا 
أقام مدة مديدة على أرفم ما يكون من احسن الأحوال ومراتب الاقبال » 
وفنون الحبة» وان قبسا على أبلغ ما يككون من أنواع البر بأمه فشغله الانهماك 
مع لينى عن بعض ذلك فحسنت لأبيه التفريق بمنها فقالت له يوما او زوجته 
من تحمل لتحيء بولد كان أدقى لنسمك واحفظ لميتك ومالك » وانه)ا عرضا 
على قبس ذلك فامتنم امتناءاً بؤذن باستحالة ذلك » وقال لا أسيبها قط 
وأقام بدافعه) عشر سنين إلى أن أقسم أبوه أو هي أمه لا يكنه سقف أو 
يطاق قيس للئنى فكان اذا اشْتد الحجير يحيئه فيظله بردائه ويصطلى هو 
حتى نحجيء الفيء ف.دخل إلى لمنى فنتعانقان ويتباكان وهي تقول له لا 
تفمل فتهلك إلى ان قدر ان طلقبا » فلما أزمءت الرحدل بعد العدة جاء وقد 
قوض فسطاطبا فسأل الجارية عن امرهم فقالت سل لبثى فأتى اليها فمنعه 
أهلبا واخبروه انها غداة غد ترحل إلى أهلبا فسقط مغشيا عليه » فاما 
أفاق وأنشد 

وافي لذن دمم عبني بالسكعكى حذار الدي قد كان او هو كائن 


وما كذت اخشى ان تككون منيتقى يكفيك الا ان ما حان حائن 


وقالوا غداً او بعد ذاك بليلة فراق حبيب / يبن وهو بائن 


وقال ايض 

دقولون لمنى فدنة كدت قبلبا بخير فلا تندم علييب! وطلى 
فطاوءت أعدائى وعاصت ناصحى2 واقررت عين الشامت المتملق 
وددت ويلدت الله في عصس تم وحممت قُِ رضوانما 013 دوثق 


و كلفت خوض البمحر والمحر زاخر أبدت على الساج و مفرق 


8م 


كأني ارى الناس للحن بعد هأ عصارة فنِحسَاء الحنظل المنفلى 
فتنكر عبني بعدها كل منظر ويكره سممي بعدها كل منطق 


وسقط غراب بحيث ينظره فنعق حين رحملها فأنشد 
لقد نادى الغراب بمين لمنى فطار القلمب من حذر الغراب 
وقال غداً تلأعد دار لمنى وتنأى بعد ود واقفتراب 
وتبعها حين ارتحلت ينظر اليها » فاما غابت رجع يقبل أثر بعيرها » فلم 
على ذلك فأنشد 
لقد لاقيت من كلف بلينى بلاء ما أسيغ له الشرايا 
إدا نادى المنفادى أسم لمنين عمدت فلا أطبق له حوانا 
ولما أجنه الليل أوى إلى مضجعه فم يطق قرار فجعل يتمامل ويتمرغ في 
موضعه وبقول 
بت واهم نا لسنى ضحمعي وجرت مذ نأيت عنىدموعي 
وتندفست إذ ذكرتك حتى زالتالبوم عن فؤادي ضلوعي 
وقال انضاً 
قد قلت للقاب لا لمناك فاعترف قضت آبانة ما قضدت فانصرف 
قد كنت أحلف جبدي لا أفارقبا أف لكثرة زيف القمل والحلف 
حتى تكنفني الواثون فافتلتت لا تأمئن أبدأ من غش مكتنف 
هيات نياك قد امندة حاورة: :أهل. ااعقدق. بواهيبينا عل ميرف 


وم 


وأرملت اليه درم قي بات دوين لمت عد لدىة وبلأبنه بالتدمرض إلى 
وصلهبن فأنشد 
يقر لعيني قربها ويزيدني بها عجبأمن كان عندي يعيبها 
وك قائل قد قال تب فعصته وتلك لاعمري توبة لا أتوها 
فمانفسصبرالت واللهفاعامىي بأول نفس غاب عدبا حمدعها 
فلم ينصرفن ودمن على ما كن فنه فنادى بالمنى فقان ما لِك قال خدرت 
رجلي وكان من المعلوم عند العرب أنه إذا خدرت رجل الرجل وذكر ا 
أحب الناس الها سكنت ثم قال 
إدا حدرت رحلى تكرت من لها فذأديت دون يسما ودعوت 
فلا ر همي أعصدتني يشلبا وأخطأتهم بأ أسهم حن رمءت 
وفارقت لبنى ضة فكأنني قرنت إلى المدوق ثم هودت 
فا لست الى هت قمل فراقبا وهل برجعن قول اافرط لمت 
ورأنت الاسات فى كتاب. لا أغرف تعاففة وفنبا يقؤل 
فأ لست افى ع قمل قراقها وهل نفعن دعد الثتفرى لمت 
قفان بك تهمامى بلدنى غوادة فقد يا دريح و الحماب عويبت 
فوطن الميت » ولا اشتد شوقه وزاد غرامه أفضى به الحال إلى مرض 
الزمه الوساد واختلال العقل واشتفال البال » فلام الناس أباه على سوء فعله 
ويلبونه » فلما أطالو علمه أنشد 
عند قيس من حب لبنى ولبنى داء قيس والحب صعب سديد 


5 


فاذا عادني العوائد يوم قالت العين لا أرى من أريد 
لمت 5 تعسو دلي َ أُقَضضى ابا 3 تعواذ فسهدن ده ود 
ويح فيس (قد تضمن منها داء خمل فالتاب منه عحسد 
فقال له الطمدب مذ كم هذه العلة بك وهذ كم وجدت بهذه المرأة ما 
وحدت فقال 
تعلى روحي روحيا قل خلقنا ولس إدا دا نقصم العقد 
فزاد كما زدنا واصبح ناميا وليس إذا متنا بمنصم المهد 
والكنه باق على كل حادث وزائرتى فى ظامة القبر واللحد 


فقال إِنما يسلمك عدبا تذكر ما فبها من المساوي والمعايب وما تعافه 
النفس فقال 

إذا عبتها شبهتها المدر طالماً وحسيبك من عمب لا شمه المدر 

لقد فضلت لمنى على الناس مثلما على ألف شبر فضلت أآملة القدر 

إداعاشتع يران الارضارحفيف من اير .تن ها تويه عل شير 

لها كفل برتج هنبا إذا مشت وهتن كفصن المان منضمر الخصر 

وان أباه دخل وهو يخاطب الطبيب يذلك فجعل يؤنبه ويلومه » فاما ل 
يقد ذلك عرض عايه التزويج فأنثشد 

نقد خفت ان لا تقنمالافس بعدها بشيء من الدنيا وان كان مقنعاأ 

وازجر عنها النفس انحمل دونها وتأبى المها النفس الا تطلعا 

فاما أيس م:ه استشار قومه في دائه فاتفقت آراؤهم على أن يأمروه 
بتصفح احياء العرب فلعل ان تقع عينه على امرأة تستميل عقله فاقسموا عليه 
ان يفعل ففعل وانه اتفق ان نزل يحي من فزارة فرأى جارية قد حسرت 
عن وجهها برقع خز وهي كالبدر حسناً وببجة فسأل عن اسمها فقالت لبنى 


17م 


فسقط منحشماً عليه فارتاعت مده ونضحت وجبه بالماء وقالت أن م تكن 
قيس فمجنون 
فلما أفاق استنسيته فاذا هو قدس فأقسمت عليه ان يئال من طعامبا » 
فتناول قلملاآً وركب فحاء أخوها علىأثره فاعلمته القصة فر كب حتى استرده 
وأقسم عليه أن يقم عندء شبراً » فقال فقت على" وأجاب فكان الفزاري 
دمحب به ويعرر ض عليه الصارة <تى لامته العرب وقالوا نخشى أن بصير 
فعلك سنة فيقول دعوني ففي مثل هذا الفتى برغب الكرام وقيس يقول له 
ان فم الكفاية ولكني في شغل لا ينتفع بي معه فأاح عليه حتى عقد 
له على أخته ودخل بها فأقام معبا أياما لا تهش نفسه اليها ولا يكامها ثم 
استأذن في الخروج الى اهله فأذنوا له فخرج الى المدينة وكان له با صديق 
فأعلمه ان لبنى قد بلغها تزويحه فغمت لذلك وقالت انه لغدار وانى طاما 
خطيت فأبيت والآن أجسب هذا وان آبا لمنى قد اسشتكى قنساً إلى معاوية 
وانه بشيب بابذته فكب الى مروان مدر دمه واعرة أن يزوج ابزته مخالد 
بن خلدة الغطفاني وهو كندي <لمف قريش فحجوعل النساء لملة زقفافها دفدينها: 
لبينى زوجها أصيح لا حر يوازيه 
له فضل على الناس وقد 'اتت تناجيه 
وقيس ميت حقً صريع في بواكيه 
قلا بدعده الله وتفبحيكا لذواعنه 
ولما بلغ ذلك قيس اشتد به الغرام فركب حتى أتى محلة قومبا فقالت له 
النساء ما تصنم هذا وقد رحلمت مع زوحبا فلم دأتفت حتى أتى موضع 
خمائا فتمرغ به وأنشد 
الى الله أشكوا فقد ليثى كا شكا الى الله يعد الوالدين ,تيم 
يتم جفاه الأقرربورن فحجسمه نحيل وعبهد الوالدين قديم 
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4/ 


فان ححدوها أو يحل دونوصلبا مقالة واش أو وعيد أمير 
فلن عنعوا عبني" من دائم البكا ولن يذهروا ماقد أجن ضيري 
الى الله أسكو ما ألا من الهوى ومن كرب تعتادني وزفير 
ومن حرق للحب في باطن الحشا وليل طويل الحزن غير قصير 
سأبكي على نفسي بعين غزيرة بكاء حزين في الوثاق أسير 
وكنا جميعا قبل أن يظبر النوى با نعم ح الى غبطسة وسرور 
فا برح الواون <تى بدت لنا بطون اله وى مقلوبة بظبور 
لقدكذت حسبالنفسلو داموصلنا2 ولكن)ا الدنيا متاع غرور 


وقال ابضاً 
فان نسم الحو يجمع سنن ونمصر فرن الشمس حين تزول 
وأرواحنا بالليل في الحين تلتقي ونعلم أنا النبار ذقبيل 
وتجمعنا الأرض القرار وفوقنا سماء نرى فيها النجوم تحول 
الى أن يعودالدهر سلما وتنقضى ترات براها عندنا وذحول 
البه مع امرأة تستخبر عن حاله وتسم عليه فأعاد السلام والسؤال وأنشد 
إذا طلعت شمس النبار فسلمى قانلى يسلنى عليك طلوعيبا 
بعشر تحمات اذا الشمس أشرقت وعشير اذا اصفرتوحان رجوعبا 
ولو أبلفتبا جارة قولى اسلمي طوت حزناً وارفض منها دموعبا 
وحين أنقضى الحجح مرض مرضاً أتبكه فأكثر الناس من عمادته فجحمل 
نتفكر لمنى وعكدم روده 4 فأنشد 
ألبنى لقد جلت عليك مصستى غداة غد اذ حل ما أتوقع 
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كليبي ذملا وتلويني به 
الزم لكو سانو تمل 
وأخبرتانىي فنك مت #سرة 


إذا انتم تبككي علي جنازة 


فنفسي دوق كل يوم تقطع 
لعمري واجغى لاحب واقطمع 
فها فاض من عمنيك [لوجد مدمع 
لديك فلا تسكي غدا حين أرفع 


فحين للمغمها الأإسات دز عت حزعا دا وخرحت الله خفمة على ممعاد 


فأعندرت عن الانقطاع واعلمته انما 


إنما تترك زيارته خوفاً علمه ان هلك 


والا فمتدها ما عنذه .ولكتيا حلدة (“وق مدازل الأحناب ). ترفعة الى أبن 


عداس فال دهررتث برجم عفأ و معهة وادا مبشخص فسامت علمه فم برد فمضمت 


وادا هو نادننى فرحعت فرد على السلام واعتدذر َم دذكر أنه تمخرده عممة 
العقل أطواراً هذا ودمعه يسفح كالغيث فقلت له من أنت قال قيس ابن 


ذريح وَانشد 
أمانيه لبنى وم يقطع المدى 
أبى الله ان يلقي الرشاد مم 
هما يرحابي معولين كلان) 
اذا نحن أفننا المكاء عششة 


الا كل شيء حم لا شك واقم 
فؤاد وعن مافيا الدهر دامع 


قال الحافظ مغلطاي واخبرت لبنى بمرضه في حبها فقالت دفعا [لوهم هم 


بتارض فماته القصة فأنشد 
تكذبني بالود لبنى ولمتها 
ولو تعامين الغدب أيقنت اذني 
تتوق المك النفس ثم أردّها 
إذ ود سواءالنفسعنكوماله 
شهدت على نفسي بأنك غادة 
وانك لا تحزين مني صحاية 


تكلف مني مثله فتذوى 
ل واشدايا المشءعرات صدبى 
حماء ومثلى باخحماء حمق 
على ان إلا عليك طردى 
رداح وان الو ده 0 ليا عسى 


ولا أنا للبحدران منك أطيق 


والك قسمت 
كأن الحوى بين امازيم والحشا 
فان كنت لما تعامي العلم فاسألي 
سلى هل قلاني من خليل صحيته 
وهل يحوي القومالكرام دحابي 
واكتم أسرار الحوى فأميتبا 


الف اد قخصفه 


رهين ونصفف في الخال وثمق 
وبين التراقي واللمئأة حريق 
وبعض أبعض ف الفعال يفوى 
وهل دم رحلىي في الرفاى رفيق 
اذا اغير محشي الممحاج عمبق 


إذا باح مزاح بهن بروف 


هل الصير الا أن أصد فلا أرى بأرضك الا ان تكون طرق 


وروى ان قنساأ انتقى ناقة من إبله وقصد المدينة لمسعبا فاشتراها زوج 
لبنى وهو لا بعرفه » ثم قال له ائتنى غداً في دار كثير بن الصلت أقبضك 
الثمن » فجاء وطرق الباب فادخله وقد صئم له طمام] وقام لبعض حاجاته » 
فقالت المرأة لخادمتها ماه ما بال وحجبه مرا شاحما فتنفس الصعداء “ ثم 
قال هكذا حال من فارق الأحمة 
فشرع يحكي أمره فرفءت الهححاب وقالت حسبك قد عرفنا حالك فببت 
حين عرفبا لا ينطق ساعة » ثم خرج لوحبه فاعترضه الرجل وقال ما بالك 
عدلت قبض مالك وان شئت زدناك » فم يكامه ومضى فدخل الرحلفقالت 
له ما هذا الذي فعلت انه اقيس فحلف انه لا يعرفه » وأنشد قيس معاتيا 


فقألت اسةخبريه عن قصته فامتخيرته 


لنفسةه 


أتبكي على لبنى وأنت تر كتنبا 
فان تكن الدنما بلمنى تقلست 
كأفي في أرجوحة بين أحبل 


0-7 علمها باللا أنت أقدر 
فللدهر والدنا بطور: وأظبر 


اذا فكرة منبا على القلب تخطر 


وقبل انه حين جاء اقيض من المطمة رأى لءنى فحاد ممهوتاً فسألهالرجل 
فقال له لا تركب لي مطدتين فقال أنت قيس قال نعم قال ارجم لنخيرها 
فان اختارتك طلقتبا وظن الرجل انها تمغض قدسأ فخيرها فاختارت قيساً 
فطلقبا لوقته 
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وحكي ان سيب طلاقها ان قيساً قصد ابن أي عتدى وكان أكثر أهل 
زمانه مروءه 2 ذلك م فحاء ان الحسن والحسين واعلمها أن له حاحة عند 
زوج لمنى وطلب أن بتحداه عليه فمضمأ معه حمى اجدتمعوا به و كلموه في 
ذلك فقال سلوا ما سْئتم فقال له ابن أبي عتدق أهلاآً كان أو مالا قال نعم » 
فقال أريد أن تطلى لبنى ولك ما شئت عندي فقال أشهدكم انها طالق 
ثلاثاً فاستحموا منه وعوضه الحسن مائة ألف درهم وقال له لو علمت الحاجة 
فااسلت 
تكتحل برؤيتها ول يكلمها لفظة واحدة وانه لو رآها ل يعرفها واخبرته 
لبنى انها كارهة زوجها وأعلمته انها لم تتزوجه رغبة فيه بل شفقة على قيس 
حين أهدر دمه ليخلى عنبا فطلقها حين عل ما بينه) وأرسل أخو الفزارية الى 
قبس حين أبطا عنه يسأله الرجوع فأعاد الرمول بالخار في أمر اخته فاختار 
لمنى فقال له ان سئت كتبت الى زوجبا بطلاقها فقال لا ولكن ائذن لى أن 
أكون بسلدها ففعل فنزل قدس حين زال هدر دمه تحبا وتظافرت مدائحه 
نفلت الى العدة بأمر ان ابى عتمق فمن ذاهب الى انها أكملت عدتها وتزوجبا 
وأقاما الى الموت بدلمل مدحه لابن أبي عتق حيث قال 

فقكد حردت ا<والى جسا ف ألفنت كادن أبي عق 

وأطفأ لوعة كانت بقلى أعصنني حرارتّم.ا بر قي 


ومن داهب وهم الأكثر الى انما ماتت قْ العدة وان مدحه ا ابي عتيق 
حين ل يشك في عودها اليه وقد نهاه عن مدحه وقال له من سمع بهذا 


د 


يعدن قواداً والقائلون بموت لمنى في العدة أجمموا ان قيس خرج حين بلغه 
ذلك حتى وقف على قبرها وأنشد : 
ماتت لبينى فموتها موني هل ينفعن حسرة على الفوت 
إني مأبكتي بكاء مكتئب قضى ححماة وجداً على ميت 
ثم بكى حتى أغمي عله فحمل ومات بعد ثلاث ودفن الى جانبها 
وكان ذلك في سنة وله أأدعار كثيرة منها حكاه الشباب في منازل 
الأحماب عن أبى العماس على تردد في أنه لانن الدممنة 
وق عروه العدري ان اع وعمرو بن عحلات الدي وتلتهند 
وبي مثل ماقد ابه غير انني الى أجل ل بأتني وقّته بعد 
وفمص دموع العين اللدل كلما دلى] عم من أرضم يكن دمسدو 
ومنها 
لقد عنيتني يا حب لبنى فقع إما بموت أو حياة 
فان الموت أيسر منحياة منغصة لما طعم الشتات 
وقال الآأمرون تعز عنها فقلت ولا إذاحانتوفاقي 
ومنها 
فيا وحدت وحدى مهأ أم وأدد و وحد النبدي وحدىق على هدد 
ولا وحد العذرى عروة فيالفوى كوجدي ولا من كان قبلىولا بعدي 
ومنها 
لو أن امرأ اخفي الهوى عن ضميره ات و دهم بماك #يسضق 
ولكن سألقي الله والنفس / تبح بسرآك والمستخيرون ثثير 
ومنها 
عفا سرف من أهله قفشوارع فحئيا أريك فالبلاد الدواقع 


كك 


فمكة فالأخماف أخماف طبية 
لعل لبينى أن يحم لقاؤهما 
حذع من الوادي خلا عن أندسه 
وأا تسد هتنا الفراف: كي بيدا 
تيت أن قلعن تنيلك و اين 
وفيا من دييسه إوامق ينه 
وطار غراب الدين وانشقت العصا 
ألا يا غراب البين قد طرت بالذي 
وانك لو أبلفتبا قيلى اسامي 
أتسكي عل الى انه را 
فلا تبكين في اثر شُيء ندامة 
فلنين. لآمى حينارك ال حجعة 
كأنك / تقنم إذا / تلاقبا 
فيا قلب خيرني اذا شطت النوى 
أتصبر للمين المشت مع الجخوى 
فا أنا ان بانت سليمى بهاجم 
وكيف ينام المرء مستشعر الجوى 
فلا خير في الدنيا إذا ل تزورنا 
أليست لبينى تحت سقف يكنها 
ويلسنا الابل البهم إذا دجا 
تطأ تحت رجلمها بساطً وبعضه 
وافرح ان تمسي مخير وان يكن 
كأنك بدع / تر الناس قيلب|ا 
وقد كنت أيككى والوق لا أظنه 


84 


بها من لبينى مخرف فمرابع 
عض بلادي ان ما حم واقع 
عفا وتخطته العرون ال+وازع 
بظهرالصفا الصاد الشقوقالشوائم 
تعاصيك أحماناً وحيناً تطاوع 
ولاذى هوى الإله الدهر فاجع 
لبين 5 شى الاديم الصواقم 
أحاذر من لمنى فبل أنت واقع 
طوت حزنا وارفض منما المدامع 
واكنيت داك عه وهو طائع 
إذا نزعته عن يديك الذوازع 
مشت ولا ما فراق الله جامع 
وان تلقها فالقلاب راض وقانم 
بلمنىوصدتعدك ما أنت صانم 
أم أنت امرو ناسي الحماة فجازع 
اذا ما استقلت بالنيام المضاجع 
ضجيم الأسىفيه نكاس روادع 
لبينى ول يحمم لنا الشمل جامم 
وإباي هذا ان نأت لي نافم 
ونبصر ضوء الصبح والفحر ساطم 
أطأه يرجلي ليس يطويه مانع 
ها الحدث العادي ترعني الروائع 
ولن يطلءنك الدهر فيمن يطااع 
بنا وبيم م ندر ما البين صانم 


وأهجرك هجر البغيس وحبكم 
فواكيدي من شد الشوقوالأسى 
واعجل للاشفاق حتى يشفني 
واعمد للارض التى من ورائكم 
فنا قلب صبراً واعترافآ لما ترى 
لعدري من أمسى وأنت ضحمعه 
ألا تلك لمنى قد تراخى مزارها 
إذا لم يكن إلا اجوى فكفى به 
!الح لمت و تقطم الملدى 
نهاري نهار الواكين صسماية 
وقد كنت قبل الموم خلوا وإنما 


وهذان البدّان في غير رواية أبى 
ولولا رجاءالقلب أندمطفاانوى 
له وجمات اثر لبنى كاأنها 
نهاري نهار الناس حتى إدا بدى 
أقضي نهاري بالحديث والماى 
اذا نحن انفدنا المكاء عشية 
ولاحب آيات تبين للفنى 
وما كل ما مندت نفك خالا 
تداعت له الأحزان من كل وحمة 
وجانب قرب الناس تخلو ,همه 
أراك احتندت الحىي من غير بفضة 
كأن بلاد الله مالم تكن بها 


على كبدي منه كلوم صوادع 
وواكبدي اني الى الله راجم 
بحافة شّحط الدار والشمل جامع 
لترجعني يرمأ اليك الرواجع 
وبا حبها قع ,الذي أنت واقع 
منالناس ما اختيرت اليه المضاجم 
وللبين عم ما بزال ينازع 
حوى حرق قد ضنتها الأضالمع 
بوصل 
وليلى 


نقسم 


ولا حرم فسبأس طامع 
لدو مه عى المضاجع 


علي 
لا حملته بدنين" الأضالم 
شقائق بيرى فى السحاب لوامع 
لي اللمل هزتني اليك المضاجع 
وحنسق باللببنال تواهي جامع 
فموعدنا قرن من الشهس طالم 
حوب وتبري من يديه الأشاجع 
تلاق ولا كل الذي أنت تايم 
فحن 5 حن الطبيور السواجع 
وعاوده قييبا هيام مراجع 
و قاف م تحنح الك الأصابع 
وان كان فيبا الناس قفر بلاقم 


م 


ألا اغا أبكي لما هو واقم وهل جزع من وشك بينك نافع 
أحال على" الدهر من كل جانب ودامت ول تقلم على الفحائع 
فمن كان محروقا غدا لفراقنا مذ الآن فليك لا هو واقم 


وقد انتبت أخماره ا وجدت وكأنى يفى بعترض على نقلى له من مراتب 
ون على القلاق ال هرات عطاق :دونه من المقاتبول يدو 31 اينات 
توجب بالتأمل الصائب والفبم الذكي الثاقب ما لم يدر كه الغافل الغني أما 
تقدم هذه الأربعة فقد على واما ذكر هذا هنا فقد قال في النزهة واليدور 
المسافرة وطوالع الأزهار وغالب شراح ديوان الاستاذ ومن بحث عن أحوال 
العشاى انه رأس أهل الحهوى ولككن وقوعه فى فرقة الحدوب وقّعة في هذه 
المرتيمة وقال المتكامون على الديوان المذكور ان ساط ان العشاق واستاد 
العارفين على الاطلاق قد أثار الى تفضل على الكل حمث شيه غرامه بغرامه 
وحسن لمئى سبحة الحضرة الممدوحة حمث قال 

بفر ط عرامي فك قمس بوجده) ومحتهسا لذى اهت: دواعت 

لا يقال قد افرد غيره بالذكر ايض الآن أسالمب دقائق كلامه وأفانين 
مطاوي نظامه تحل عن ان تنال الأبشق الأنفس والله يؤتي فضله من يشاء 
فان وله فان كنت للى ان قلمى عامر ونحوه ليبس توا بعظم الشأرن 
ك في البيت السابق اه قلت وقد دقال لا تفضمل القبس فى المدت على غيره 
فدحاب بأن قوله رضي الله عنه 


بها قدس لبنى هام بل كل عاشق تمجنون الى أو كثير عزة 


صريح في جعله فى مقابلة ال هموع حمث ذكرم بالحرف الدال على الانتقال 
و الارفع ومثل بالامثل وذلك يةتضي التفضل على المع وحكة ذلكوالله 
أعلم كونه قد عرف لذة الوصل والتلاق ثم رمي بغصة البعد والفراق وذلك 
فى التفضمل بين المشر والملائكة 
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اخبار المجذون وصا-بته ليلى 


6. 


قد اختلف فى اسمه هل هو عامر أو مهدي او الأقرع أو معاذاً وقيس 
ايئه 5 امن اللو ح أو المحتري دن احعد © والصحيح الأول لإشارة عارف 
الوقت في المدت السابق وني ذسيه عامري” أو كلابى أر حعدي” أو قشيري” 
أو المحاذن متعدد: أو هما اثنان في بني عامر أو م يكن احد وإ فا امروٌ 
تعشى واستكمم عن ان 20 بأسعه وأسم ممودمه قمواه بال#ذون وليلى 
والصحمح اذه من يني عامر وهو عامر بن ماو ح دن مزاحم دتصل نمه عند 
صاحب الأغانى إلى كعب بن ربمعة دن صعصعة كان مديد التامة جعد الشعر 
أبيض اللون ول يثله الهزال والجنون وتغير اللون إلا من المشق > وصاحسته 
هي لبل بذت هبدي بن سعد تتضل. بنديه في كعب بن رسعة وكدنتهبا أم 


مالك وهذا أخذ من قوله ذلك فى شعرء كثيراً نهو قوله 
كاد بلاد الله أ أ يالك 5 حمست بوم] على تقمداقى 
وهد!ا كاستدلا هم يأن اسم أبسه ملو ح دن مزاحم وانه واو قعل الدتلاصض 
عقله فعقر عله ناقة نقوله 
عقرت على قبر الملواح ناقتىي بذيالسرح لما أن جفادأقاربه 
وقلت ها 0 عقيرأ فاننى 2 عداتد عدماش وزالاهس را كن 


فلابمعد نك الل ١‏ أد دن مزاح َّ فكل امرىءلاموت لا ند سأر به 


وروى باسقاط هصاء السكات وحمما”ف المت مد ود كرو 8 -.لما 
عشقه لللى انه مر بوم على ناقة له وعلده حلد_أن من حلل الملوك يامرأة من 


51 تزيين الأسواق ‏ م “ 


قومه وعندها نسوة يتحدثن فأعحمبن فاءةنزلنه للشادمة فنزل وعقر هن 
ناقته وأقام معبن بياض اليوم فأقبل فتى اسمه منازل يسوق غنم فانصرفن 
اليه وتر كن المحذون فتام مغضيا وأنشد 

أأعقر من حر"| كرائم افق ووصلى مقروت بوصل منازل 


إذا جاء قمقعنالحلي” ول أكن إذاجئتاخفواصوتتلكال+لاخل 


فقوله من جرا و كرائم يعني من أجلبا وكرائم اسم اارأة التي كن عندها 
وروى ووصلى مغضول اي دون وصل منازل وهو الى بالمقأم وى النز هة 
إذا جاء قمتعن الى ول يكن إذا جدئت بل اخفين صوتالخلاخل 


يول ود أظبر ن صوتثت الح جين حاء منازل وهلده كنانة عن ف.أمون له 
ول يكن ذلك عند يجمئي وهذا هو اللائق ولم يؤخذ من المدت السايق وقيل 
:داعبا المناضلة أو الصراع فقال له المجذون قم الى حيث برينك ولا تراهن 
فافمل ما تقول وأنشد فى ذلك 


إدا ما انتضانا قْ الخلاء تخلته وَأ دم رنة] عندها فهو تاضلى 


فعلى هذا يكون ضير عندها عائدا على النسوة وهذا دللل على سُدهَ 
وال وله 


حامة حر عى حومة الجندلاسحعى فأنت عمراى من سعاد وم 


يقول جدي في السحع فان سماد تنظرك وتسمعك قلت هذا ما نقل في 
الإصل عن ابن الكلمى ولا دلمل فيه على تعلته بلدلى » وإِنما الدليل فما رواه 
صاحب نزهة المثجاق قال لا دعته النسوة إلى النزول نزل وجحعسل محادثين 
ويقاب طرفه حتى وقعت عينه على ليلى فلم يصرف عنبها طرفا وشاغلته » فم 
يشتغل ثم قال لما هل عند كن ما تأكان قالت لا» فعمد الىالناقةفذحرها وقطعبا 
وحاءته لتمسك معه اللحم فحعل محز المدية في كفه وهو شاخص قبمها حتى 
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اعرق كفه قجذبتها من بده ول يدر » ثم قال ها ألا تأكلين الشواء قالت نعم 
فطرح من اللحم شيأ على الفضى وأقبل يحادثها » فقالت له أنظر الى اللحم 
هل استوى أم لا فمد يده الى المر وجعل دقتلب بها الاحم فاحترقت وم 
تشعر فاما عاست ما داحل صر وه عن داك َم سُلاأات دده مبكا ب قنأعبأ َ 
دهب وقلى تحكم عشقما من قله وقمل انما زءلل هل | المحلس اتتدعجة للمحادثة 
وقد داخلبها الحب ؤقالت له صل لك قَّ عاددة من لا دصر فه عنك صارف 
فقال ومن لى بذلك ثم نزل وعقر ناقته ا مر وان كانت مغرمه بأحاديث 
الام وال شان وان هو ارون الناس لذلك فكاذت تستدعيه لتسمع منه 
وكان سسا الى ذلك فتداخلت بنشها المحممة وى قديم المسامرة أنهما أننسم 
صعير بن برعمان الغدم دداءل قوله 

صغيرين نرعى "مهم يا ليت اننا الى البوم لم نكبر وم تكير المهم 
فا عند الآخر وفكنت ال لمى.ة ممما جحعل يأتمها نآرا دل الجحب وددهب لملا 

نهاري نهار الناس حتّى اذا بدا لى الامل هزتي المك المضاجم 


أقضي نهاري بالحديث وبلمنى ويحمدني بالليل واهم جسامم 


قلت وقد تَقدم ان الميثين لقيس بن دريح وصرح في نزهة العشاى يذلك 
وقال ان المدنون كان يتمثل بها وهذا هو الصحمح فانمه!ا كان متماصرين حتى 
تقل في الاغانى ان قيس] مر بالمحنون وهو فى مبادي مخالطة العقل والانقراد 
وكان كل منه) دشموي لقأء صاحه فلم عليه فم برد فعرقه بنفسه فةأم المه 
واعتنقه وتماكدا وادتكى كل الى الآخر ما عنده فقال المحئون لقيس ارنف 
عن .لل رس قر الك أن افيا لامي «فمقتى حناى وتات ,ولعت 


14 


نفسه فتعارفا وبلغها فأخيرته ان وحدها به أعظم »؛ ولككن قالت أنا عاتية 
أتت ليلة بالغيل لا أم مالك ليم خير حب صادى ليس يكذب 
الا إنما أبقيت با أم مالك صدى ايا تذهب به الريح يذهب 


فأي لملة كانت ومتى اختلدت معه بالغيل أو غيره فقال ذا لا تمملمه على 
م تقول الناس فلم برد موا وانصرف قدس لمخيره فلم نحده وكان ا حذررد. 
عللى أدمه اعظم مخز له من أ<+وئئته وكان أبوه د ثروه فدفم له حمسان بعيرأ 
وراعمها قِ مور لملى فلم دقدل أبوها ممع أنه دومم ا در م أن العرب كانت 
تكره روج انين انتشر ت أخماره ا بالمجنة فخير وها ددمه ودان رحل اموه 
ورد وهددوها على ان خمارهة ففعات كارهة وفى ذلك بقول الحذون 
ألا يا ليل ان ملكت فينا شمارك فانظرنى ان الخمار 
ولا سكم دلى 7 دنا و و ف ادا حث القخار 
ميرول ف الصفير ادا اه ودمدزره ام ناركن صكدار 
فمثل تأم منه نككاح ومثل تموال منه افتقار 
وأنضز بوم ف طردةه الى زيارتها جار دة عسسراء فتطير وانقه 
وكيف يرجى وصل لمى وفد جرى ‏ نحد القوى من ليل أعسر حأسر 
صريوالعصا .جدبالزمان اذا انتحى لوصل امرىء ل تقض منه الاواطر 
وشكا ذلك المبا فقالت لا بأس علمك والل لا اجتععت بغيرك الا كارهة 
وكانث قل هذا القول قد امتحنةه لتاظر ما عنده من المحمة ها فدعت شخصاً 
نحصر ته فسأيرته 5 صرفت وحهما عنعه الى عير ه م نظرته ول تير حمى كاد 
ن سقطر فأنشدت تقول 
كلانا مظور للناس بغضاً وكل عند صأحمه مكين 


١» ٠ 


وى رواية وكل مظبر فى الناس وبعدهة. 
وأسرار الملاحظ ليس فى وقد تغري بذي الل<ظالعدون 


ومهذين السيدين تظافرت الروايات وجاء في رواية 
وفد تغري بدى اللحظ الظنون 
ونعدمه 
وكدف يفوت هذا الناسشىء رما ق الناس تظهره العمون 
فسر بذلك حتى كاد ان بذهب عقله فانصرف وهو دةول 
و ايد أفضى أأمه وصدءى ولا صاحبي | لا المطمة والرحل 
مما حبها حب الأولى كن قبلبا وحلت مكانا لم يككن حل من قبل 
وى روآابة ول وارث المطمة الول ص والضت لأن الملاسة لا ترث 
وتسمص حب حاء قْ كلام العرب 


وأصل ذلك ان الصحية فى الأصل مجرد الاجتّاع وأما سد الخالطة 
والمداخلة فصداقة ( وخرج يروما ) في سفر مع قوم فافضت به الطريق الى 
مسالكين عفنا عر برهط لملى ولكنه يزيد مرحلة فتقدم الى القوم وسأهم 
أن يسلكوها أو يمكثوا له حتى يرجع فأبوا عليه فقال أنشدم الله لو أرن > 
شيخضا تحر بم فضل يميره أكتم تسءفونه قالوا نعم فقال ان ليلى لأعظم 
من ذلك وانشد 
أأترك ليل ليس ببي وبممها سوى ليلة في إدرت لصبور 
هبوني امرأ متم أضل يعيره له ذمة ارى الذمام كبير 
والصاحب المبرور أعظم حرمة على صاحب من أن يضل بعير 
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عفا الله عن لملى الغداة فانها إذا ولت حكاً على" تحور 
( واستشبد شُخصاً ) عن عروة بن حزام اسه نحاله وانه مات براحة 
اميت أعروة العدرى ل أحاديث) توم دعسيسك. قوم 


وعروه رار هوت مست را وهأ أنى | أهوث كل 8 


ولما اشتبر أمرههما في العرب وشاع شعره فبها منعه أهلها الزيارة وكان في 
حي لملى أمراة ص بي عأمر قد تزوحماأ رحل سس حر دس ومات عنهأ وقد 
ترك للها صدية فكان يأتمها المجنون «تعرف منها أخبار للى فبلغ أهلبا ذلك 
فزحروا المرأة وحاء المحذون فأذيرته فأ تكن ا دلت امرىء اللقدس وصم 
البه ثاننا له 

أجارتنا انا غريبارن ههنا وكل غريب للغريب نسيب 

فلا تزجريني عنك خمفة كاشحم إذا قال شرا أو أخيف لبيب 

ثم تر كبا وكان يأني غفلات الحى فاما عموا بذلك شكوه إلى مروان 
فكتب الى عامله هدر دمه إذا وجد عند للى فقرؤًا عليه ذلك فأنشد 

وأوعدنى ييا رحال أبوم ا وأنوها ال ك0 صدورها 

على غير شيء غير إنى أحيبا وان فؤادي عند لملى سميرها 

ولما دس من زيارتها قلق لذلك قلةاً أدى لزوال عقله فهام على وجنهه يلعب 
فحج بها أهلبا فرآها ثقفي فخطيما البهم فأجابوا يعد ان ردوا جماعة ونمى 
إلى المحنون ذلك فأنشد 
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هم حبسوها محبس البدن وأبتغي بها المال أقوام ألاقل مالهما 
إذاما القت والعدسصفرمنالثرى من العين حلى عبرة العين حاها 


هذا ما تظافرت به الأخبار وفي رواية الا تلك ليلى العامرية أصبحت 
وفمها والعيس صفر من المكا وقد حرف هذا المدت وفى رواية الأغاني لقد 
حسوها محس البدن وى أخرى بعده 
خليلي هل من حملة تعامانها فيدنى بها تكلم ليلى احتياها 
فان أنمالى تعاماها فللها بأول باغ حاجة لا يناما 
كانمعالر كب الذي ناغتدواها نمامة ص.مف زعزعتها شمالها 
نظرت بفضى سبل حوضين والضحى تحث بأطراف الحارم لها 
منبة الأجفان هيج دوقبا مجامعة الآلاف ثم ر1لها 
إذا التفتتمنخلفهاوهيتمتلى علىالعيس جلىعيرة العين حاهها 


ولحان نحققى عده تزوحبا أنثد 
دعوت إلمىي دعوة مأ جبانبها وري ما مخفي الصدور خمير 
فقد ماع تالأخمار ان قدتزوجت قبل بأتنى بالطصلاق بشير 


وجعل عر ببيتها فلا ينظر اليه فأنشد 

ألا أها الميت الذي لا أزوره وان حلىه شخص إلى حمدب 
همحرتك اشفاقا وزرتك خائفا وفمك على الدهر دك رقمب 
وأفردت افراد الطريد وباعدت لى الافس حاحجات وهن فردب 
لثق سال واغن دوة ليل ليسا ١‏ ات والناعن :دون الافر قوخضت 
ومشتى حتى إذا ما رآق على شرف للناظرين بريب 
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صددت وأشعمت العدو” ضرمت آتايك بالسلى الإزاء مشدب 
والبدتان الأولان محمد بن أمبة هذا ما نقله والصح.ح ان البيت الأول 
للمجنون ذكر ذلك في النزهة وأقره في تسريح الناظر غير انه قال في الثاني 
تثوب . والمعنى واحد ويقى أبمات من هذه القصمدة آخرتا الآن ها حكاءة 
وحين بلغه نقلبا الى الثقفى أنشد 
كان القلب ليلة قيل يفدى داملى العامرية أو براح 
قطاة غرآهما شرك فماتت محاديه وقد على الجناح 
فلا في الليل نالت ما ترجى ولافي الصبح كان ها براح 


وى نسار لحم الناظر عن الامالى قأل اجتمع الى الممحذون عزوه من قومه من 
كان نادمه حال صحمه وود دهدوأ نه ضارة دى الثقفى بأملى فعزموا على أ 
يسافروا رةه مميز هبن ف أحماء العرب لمذهب همأ ره فسأروا وهو معهم تعاو ده 
الصحة دوراً والجنون دورا وهم بردون كل منتزه ويعرضون عليه من بنات 
العرب كل من أجمع على حسنها وانهم غفلوا عنه لبلة ثم افتقدوه فرأوه قد 
دهب فر كب ابن م له فى طلءه فرآه عنده ممسرعه وبس دنه ظممة لا دراك 
زوفة المشقاف أنه كن تخد 


أنا شبه ليلى لا تخافين إنني لك البوم من وحشية لصديى 


فقال له اذهب بنا فلم يحب فقال اذهب لنمر بليلى فقام معه فلما جاء الى 
أصحابه جلس متفكراً لا يخاطبهم حتى جاء اللبل فاما كان السحر هبة نسمة 
وأيرى برق مما يلى دي ثقيف فأنشد 

طربيت وشاقتك المحمول الدوامعه غداة دعا بابين اسفع نازع 


أد نمسا بالفراى حأنه در بيب سلب تازح الدار جازع 


0 
سرع2 





فقلت الا قد بين الامر فانصرف فقد راعنا بالبين قبلك رائم 


1 


سقمت معاما من غراب فاننى 

م تر أنى لا محبس الوية 
لان دار الحي في رودق الضحى 
وقد يتناءى الالف من بعد صحية 
وم من هوى أو جيرة قد ألفتهم 
كأفى غضداة البين ميت حوية 
يخلص من أوصال مساء صبابة 
وبيض تطلى بالعبير كأا 
تحملن منوادي الاراك وأومضت 
فا جنْن ريم الدار <مى تشامبت 
وحتى حملن ال+ور من كل جانب 
فامااسةتو تحت الخدود وقدحرى 
أششرن بأن -ثوا امال فقى بدا 
فليا لفن الول شاغرت 
يعرضن بالدل الملسح وأن برد 
فق مت لاصحابى و دهعي مسمل 
ألبلى بأبواب الخدور تعرضت 


تسنت عيبا أخترف ادفو واقم 
ولا سد ريل دعل ثم أن فاأنع 
تححمث امحنت للمضمتين الاجارع 
زماناً فلم يمنعهم السين مانع 
آخر ظما سدت علسه المشارع 
فلا الشرب مبذول ولا هو نافع 
نعاج الفلا حمدت علمما البراقم 
هن بأطراف العيورى المراتع 
وخاضت صدورالرقم ممأ الاكارع 
عغسار وشييك بالعر انين رادع 
من الصمف يوم لاقح الظل مانم 
ينا مقصرات عاب عنها المظالع 
خساهن مشغوف فهن مو انم 
وقك«ضدع الغمل.. 'الثقت صادع 
لعمني”" أم قرن من الشمس طالع 


وهرض قبل الاءتلاط فقالى قل 5 ودخل عامه ماعة 0 هدو أنه 


للعمادة الس دمعو ه دمح امن نحرق ولوجعم ودنسد 


ألا أها القلب الذي لج هاما 
أفققدأفاىالءاشةونوقدابى 
فا لك مسلوب العزاء كأنما 
أحداك لا ينسمك لملى مامة 


بليلى ولمدا /م تقطم عاعه 
لا بك ان تلقى طبدياً تلاعه 
ترى نأي لملى مغرها انتغارمه 
ثم ولا ينتسيك عبدا تةأدمه 


؟, 


فاستكروا ح حتى أتم لسمدكه ودخلوا عليه فحأدنوه ف اأسلو 0 اد قِ اهام ولما 
عوفي جعل يعاود موضعها ويتمرغ في القداب ويبكي الى الليل - على 
ويشاغله إلى أن بلغه ان لسلى دخات الى جارة لها فنضت أثواما يه 
ونظرت ل لفسسهأ وقالت 9 م ان 0 أقَدل عاق فى عظمما على لان 
فانشدك الله ا دق هو قْ وصهي ا كاذب فمَأأت دل صادى تم ا ررحت من 
عندها وعادت لخر سواك لسدده وما صار قى ددها قالت سقى الله من اعطانشيه 
فقالت لها جارتها ومن أعطاكيه قالت قيس فخرج هاما وأنشد 

نبت لملى وقد كنا نخابا قالت سقىالله منه متزلاً خريا 

قالت لطارتها بوم] ِ-" لما استحمت والقت عندهاالسلما 

با حمذا راكنا كنا ممش مهدي لذا من أراك الموسم القضما 


ناشدتك الله ألا قلت صادقة أصادق وصفه المحنون أم كذ 


وقمل إعا كان خروحه من نظره الما يوم رحلها زوحما أو فومهبا حين 
بلغهم زيار ده 7 وكان دضوره وام رحمامأ على خضضة رحاء 3 00 م ره 
فزاع واختثى قومه أن 5-5 فقتل ا تقدام من اذه كان ول هدر دمه أن 


دخل الحي وددر فقال الموت | ولى وخرج عبى وحبه 


وعن الغهذلي عن رجل من بني عامرا وهو راح بن سعد بناثاله قال خرجت 


ثر سماء اريعئا بها وأحمت الأرض يعد الجدب فبينا أن بوادي القسرى أو 
الغيل إد لاح لى شُخص الى جانب ححر يسكي فقصدته ومامت عليه وإذا 
هو المجنون فقلت ما يبكبك فقال ه-_ذا السيل ثم تنفس الصعداء ثم أنشد 
الأببات التي وعدن بها وهي تام القصيدة التي أوها الا أا البت وقيل انه 
أنشد القصمدة كاملة في هذا الوقت > وني النزهة ان خالد بن كلثوم ضم هذه 
الى تلك من عند نفسه فالا فالملدنون ١‏ م بنشدها إلا معشرقة وهي 


جرى السمل فاستمكانى السمل إد حرى وفاضدت له من مقلمي عروب 
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يكون أجاجا دونكم فاذا انتبى المكم تلقى طييكم فيطيب 
فيا ساحني أكن_اف خخلة كلكم الى القلب من أجل الحبديب حميب 
أظل غريب الدار في أرض عامر إلى كل مرجور هناك غريب 
وان الكثيب الفرد من أيهن الحمى إل وان / آته لحبيب 
ولا خير فى الدنما إذا أنت / تزر حبيياً ول يطرى الك حبيب 

وقمل ان آخر محلس للمجنون من للى انه لما اختلط عقله ومزى ما علمه 
وتوحش جاءت أمه المها فأخبرجما بذلك مانا أن تزوره فعسأهأ ان مخفئف 
ما به فقالت اما نهاراً فمتعذر خمفة أهلى وسآ شه للا فاما أمكنتها الفرصة 
أتنه وهو مطرق بهذي فسامت عليه ثم قالت له 

أخبرت انك من أجلى جننت وقد فارقت أهلك ( تعقل ول تفق 

فرفم رأسه المها وأنشد 

قالت جننت على رأسي فقلت لها الحب أعظم ما المح انين 

الحب لس يفسى الدهر صاح.ه وإعا يصرع الانسارن فى الحين 

زاد علدبا في نديم المسأمرة 

ثم فارقته فهام من ثم مم الوحش وقيل سئل عن سبب خروجه فقال 
لقبتها يوم فشككيت اليها ما نزل بي من حبها وقلت ان / ترحميني دهب عقلي 
فقالت هو المطلوب قبمت رادها رقمل كان همانه مقاصة لقوله : 

قضاها لغيري وابتلاني يحبها فبلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 

ثم ان الأسانيد الصحبحة والآثر المتظافرة دلت على انها كانت من الغرام 

به والميل اليه أيضا بنزلة عظيمة 


١١7 


حلكى رياح بن عأمر وكان من الجردشمين قال دخلت من نحد أريد الشام 
فأصابني مطر عظم فقصدت خبهة رفعت لي فاذا بامرأة فسألتبه التظليل 
فأشارث الى ناحبة فدخلت وقد أقبل رعاة وإبل وغنم كثيرة ثم قالت للعسيد 
سلوه من أبن الرجل فقلت من نحد فتنفست الصعداء ثم قالت نزلت بن فمها 

وف رواية بدني جعدة فر فعت ستارة. كانت ددننا وإدا ا كأنا القمر 
ثم قالت أتعرف رحلا دجم قال له قبس وبلقب با ماحنون قلت اي وألله 
سرت مع أديه حتى اوففني علبه وهو مع الوحش لا يعقل إلا ان ذ كرت له 
لبلى فبتكت حتى أغمي عليها فقلت مم تبكين ول أقل إلا خيراً فقالت أن 
والل لملى المشؤومة علمه غير المساعدة له أو قالت غير المكافئة أو المواسسة 
له ثم أنشدت 

بنفسي من لا ستقل برح لله ومن هو ان ل نحفظ الله ضائع 


ولما أيس من ليلى حين ارتحلت مع زوجبا واشتد همانه أجمم قومه أن 
يتقدموا إلى أبمه فى حم الى مكة فلمل الله أن يخفف عنه 2 ففعل وسار معه 
ابن عمه زياد بن كعب فمروا تحامة على دوحة تذوح فوقف المجنون صاغناً 
ها ولف معه ابن عمه فقال له سر بنا فقد أبعد الرفاق فتنفس الصعداء 
وأنشك 
أأن هتفت يوم بواد حمامة بكيت ول يعذرك بالجبل عاذر 
دعت مساقحر يعدما غلت الضفحى فباج لك الاحزان ان ناح طائر 
تغذى الضحى والصيح فيمر ح<جنة كثاف الأعالى تحتها ال#اء حائر 
كان لم يكن بالغيل أو بطن ايككة أو الجزع من قول الاشاءة حاضر 
يقول زياد إذ رأى الحي هحروا أرىالحي قد ساروا فبلأنت سائر 
واني وان غال التقدم حاجتي مل على أوطان ليسلى فناظر 


١١م‎ 


ودخل مكة فنظر الى الناس وم ددعون بر مهم جر مان فأنشد 
دعا المحرمون الله يستغفرونهء بمككة وهنا ان تمحى ذنوما 
فان أعطلملى فيحماق لا يتب الى الله خلى توبة لا أتويها 
فزحره أنه عن دلك 9007 أن ددعو الله أن دلسمه ذكرها 5 
أمسكه أستار الكعبة ثم قال له قل اللبم انسني ذكرها وامح من قلبى حبها 
فقال اللبم اجمعني بها وارزقني حبها وزدني بها كلفأ وها تلفاً وأنشد مكلا 
للأيسات السايقة 
يقر لعيني قربها ويزيدني بها عحبا من كان عندي يعيبها 
فم قائل قد قال تب فمصته وتلك لعمهري توبة لا أتوها 


فيا نفس صبرالست والله فاعامي بأول نفس غاب عنها حمدمبا 


ولما اجتمم الناس عنى سمم هاتفاً متف بليلى فخر مغشما عليه الى الصاح 
ثم أفاق متغيراً حائل الأون وأنشد : 
عرضت على نفسي العزاء فقيل لى من الآن فايأس لا أعزك من صبر 
ادا أن من مهوى وأصبعم تنما فلا سي ء الجدى من حلو لك في القير 
وداع دعا إد نحن بالخيف من مبى 2 فسمج عاق الفوّاد وما يدرى 
دعا بإسم ليلى غيرها فكأنما أطار بليلى طائرأً كان في صدري 
دعا بإسم ليلى ضال الله سعيه وللى بأرض عنه نازحة قفر 
3 انساب معهم وكانت هده سشاحةه الكام_اأة فدعل دقئأات دومتب الدر 
حتى طالت أظفاره وغطاه دعره فألفته الوحورش فكان برد الماء معبا ثم 
عم على وعديه حمى دمع بالشام فبرى اقؤاة) وَايذيا دنكرها فةول ابن حمل 
تواد من دني عأمر وهو حمل كان برعى هو واملى عنده الغذم ذمةولون له أن 


١) 


أنت من دواد ويعرضون عليه الثياب والط ام فيأبى ويةول دلوني علمه 
فسكون له مثل ذلك الى ان يظفر أحمانا بالجمل ف.نشد حين ينظره : 
و كبر للرحمن حين رآني 
ونادى بأعلى صوت فدعانلىي 
وععودي بذاك الصرم مد زمأن 


وأجبشت للتوباد حين رأيته 
وأذريت دمع العين لما عر فته 
فقلتله قد كان حولك حيرة 
وقلت له أبن الذين عبدتهم بةربك في حفظ وطيب أمان 
فقالمذوا واستودعونى ديارهم ومن ذا الدي بمقىعلىالحدثان 
وافي لابكي الموم من حذري غدأ فراقك والحيان مؤتلفان 


سحالاً وتان ووبلا ودكة وي ا وتسدالاً وتنهملان 


وعن فتى من قدس أو هو رياح بن مالك قال الما أخذ المجنون الى مكة 
للاستشفاء ما مر مررت دوماً واذا أذا بحماعة قد تعلقوا بشخص متغير اللون 
ناحل المدن وقد ه” ان يلقى نفسه من جمل فسألت عنه فاذا هو المجنون 
خرج لبتنسم صما نحد فقلت علام تحسونه قالوا نخاف ان يحنى على نفسه ولو 
تقدمت المه فأخيرته انك من نمد اسكنت روعه ففعلت فجءل سألني عن 
موضع موضع ويبكي أحر بكاء ثم أنشد 


الآاد ا عد بوطمه ايها 
الأليك تدر عن عو برضن فيا 
وعن أقحوانالرمل مأ هو صانم 


وهل اسمعن الدهراصوات هحمة 


وهل انغضن الدهر إثنان لى 


وأرواحبها ان كان نتحد على العبد 
لطول اللء_الى قد تغيرتا دعدي 
على عبدنا أم لم بدوما على العهد 
بريح الخزامى هل تهب على نحد 
اذا هو اثري ليلة يثرى جك 
تطالم من وهد خصيب الى وهد 


على لاحق المآنين منذلد الوخد 


١٠ 


ومر يوماً على جيلى نعمان وهو موضع من ند به جبلان ليسا بالعظيمين 
ببنها فاصل يسير فقال لرفقة معه هذا مكان يقرب من منزل كانت تنزل به 
لبلى قال فأي الرياح تهب منه قالوا الصبا فحلف لا يبرح من مكانه حتى 
تهب فمضوا وتركوه ثم عادوا بعد ثلاث نأقاموا معه حتى هيبت فأنشد : 
أنا جبلى نمان بالل خليا سبيلالصيا يخاص إلى" نسيمها 
أجدبردها أوتشفمنيحرارة على كيد ( ببق إلا صيمها 


فان الها 0 ادا فنا لعفف على فس دوم نمأت هموميا 


قلت قال في النزهة بعد ذكر هذه الأببات ان أبا الفرج بن الجوزي تزوج 
افو 3١‏ اسمها نسم الصما فأقام معبا مدة ثم وقعت بمنها وحثكة ففارقها فاشتد 
يا كلق وزادغرامه ور اعليا فأبث» عله وطال. متي الاهر: .واب حضرت 
مجلس وعظه بوما فلاحت هنه نظرة فرآها وقلد استترت نحاريدين فتذفس 
ل جبلي نعهان الآبيات فاستحيت ثم ذهبت وقد داخلتبا 
الرفة له فحككت ليعض النساء ذلك فمضين فأخيرنه فراسابا فأجابت فتزوج 
ها ومر يوم] بعد ما تكن منه التوحش باءلى ظاعنة فاما رآها سقط مغشما 
عليه فأخذه بعض قومبا فمسح عنه التراب وسألوها أن تكامه رقة علمه 
فاستعذرت من الذوف فأرسلت امرأة تأمنها بالسلام والاستءطاف والاستعذار 
وانها لول الخوف لآتنه » فاما بلغته المرأة ذلك ثاب الله عقله وأنشد 

أقول لأصحابي هي الشمس ضوءها قريب ولككن فى تناو لها بعد 

لقنىد عارضتةا ريح لملى بنفيحة على كيدي من طءب أرواحها برد 

فا زلت مغشيا على رقد مضت آناة ولاعندي جواب ولا رد 

أقلب بالآبدي وأه_لى تعواني يفدونني لو يستطيعون أن يفدوا 

وم بق الا الجلد والعظم عارياً ولا عظم ليان دام ما بي ولاحلد 

أدنياي مالي في انقطاعي وغربيق البلك ثواباً منك دين ولا نقد 


عدينى بنفسي اذت وعدا فريما حلا كريةال مككروب عن قامه الوعد 


١١١ 


وسئل دوم وهو حاضر من الغمرة ما أحسن ما رأيت قال لملى فقمل له 
ذلك معلوم وإِنما نعني غيرها فقال ما رأيت شيئاً غيرها وذكرتها الاسقط من 
عبني الا ظسا أيه دوماً فذ كرت لملى فزاد ف عبني عدا فاتظلتت» اعدو 
خلفه <تى كلت رجلاي وغاب عن عنني فأخذت راحتي ثم انطلقت حتى 
وجدته وقد فتك به ذئب فأخذت سهماً وضربت به الدئب فلم يحظ قليه » 
فشققت بطنه وأخرجت ما أكل فضممته الى ما بقى من الظبي ردفنته » 


والسشد 


أبى ال ان سقى لحى بشائة فصبراً على ما ثاء الله بى صيرا 


ابت غزالا وى مط روقة فقلت أرى للى تراءت لنا ظبرا 


فيا ظى كل رغد هنءئ) ولا تخف فانك لى جار ولا ترهب الدهرا 


وعددي ل حصن حصين وصارم 
فابواعق: الآذونهه قبه اتح 
فبوات س,همي في كتوم حمزتها 


حسام اذا اعلمته احسن العبرا 
فأعلق فى أحشائه الذاب والظفرا 
فخالط سهمي مم<ة الدئب والنحرا 
بقلى الحر قد درك الوطرا 


وأجتمع للمه الذسأه دوم فقأن له ع 21 كك ان صرب كك هورى لملى 


لبرد الك عقلك فانها امرأة من النساء وفنا عنها كفاية فاختر إحدانا فقال 


لو ملكث أفمات و لكوي مغلو ب فقأن 
و سعرويرة فتن صفها فأنثد 
دمضاء خالصة المءماض كأما 


2 م 
م اعغيك اك مها قال اك عسىء ر ارته 


2 - . ِ 
دعر تو سد 0 لعل مارد 
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وأرى, مدأمعيا ترقرق هقَلة منواواء: تغرب: عن :سوآاد: الآ عذ 
خو اذا ذكر الكرام رأبةبا تحمي الحمى واذا تككم تقصد 
وقال له رحدل م وومةه إني فأصد حى لبلى فهبل عندك سى ء تقو له لا 0 
فال نعم أنثدها إدا وفغت نحسث تسمفلكة هده الاسات 
الله يعم ان النفس قد ملكت باليأس متنك ولكني امنيها 
فليتكالنفس حتى قد اضر يا . واضرت. .خلنا نما امندينا 
وساعةمن: كألهوها ولو قصرت أشبى إلى من الدزما وما فمها 
قال الرجل فمضدت -تى وقفت تخيامها فاسا أمكنتني الفرصة أنشدت 
بحيسث تامع الاببات فكت حتى غشى علمبا ثم قالت ابلفغه عني السلام 
]نفك 
نفسي فداؤك لو نفسى ملكت إذا ما كان غيرك يحزيها وبرضمما 
صبراً على ما قضاه الله فك على مرارة فىاصطيارى عنك اخفبها 
قال الرجل فامسا بلغته ذلك بكى حتى غشي عليه ثم أفاق وهو يقول 
حمست لعروة العذرى المدمين السادقين 0 صدر القصة ولا اسن 8 هيه 
وخالط. الودوش أخذوا محتالون عل إصلاحه- “فقال.' أنوه:.نوما اذخض اريد 
أن تمر به فتذكر له لسلى وانك من عندها وانها تذكره كثيراً فاذا أعطاك 
ممعه ومكنت منه فاد كر له انما كيه وكتتمة فسا أن بداخلة كرهها 
قال الرجل فمضمت حتى اجتمعت به وأعلمته بذلك حتى ذكرت انها تشتمه 
فأنشد 
مر الصما ضذحا بساكن ذيالغضى ويصدع قلى أن هب هيوبا 
فرسة عبيبددى بالحدنب وإءعمعا هوى كل نفس حمت كان حمددهاأ 
وحسباللبالي ان طرحنك مطرح؟ بدار قلى تمسى وأنت غريسب|ا 
حلال لبملى شتمنا وانتقاصسنا هنيئا ومغفور “لسلى ذنوها 


هذا ما ذكر فى الأصل وانذكر فى النزهة ذلك وقال ان أبا المحذون مات 
قبل اختلاط عقل يا سبق وفي تسريح الناظر ان الذي أمر الرجل بذلك 
زياد دن كعبت ا دي عم المدنون وهو الاوحه وقدل لاممحذون بوم 
أتحب الى قال نعم حدما خالط الدم ومازج الاعضاء قبل فم يغني حبك لها 
وهى مر بضة وأنت لا تعودها ودخفس الصدداء و أ كن 
يقولون أيلى بالصفاح مريضة فهذا اذا يفني وأنت صديق 
شفى الله مرضي بالصفاحفاننىي على كل شاك بالصفاح شفيق 
وعن نوفل دن مساحى بن عبد الله بن المسور بن مخرمة وكان والبا على 
الصدقات من, قعل مروان 7 عمد الملك وله صحمة عند الدهى قال قدمت 
د*ي عأمر لان اهو ال الفدوقة ات ما عار يا داعب بالتراب؛ فأمرت 
له بثوب فقيل لى لو كان يلدس لكان فى مال أبيه كفاية فاته سرد الحي » 
ولكنه تولم يحب امرأة فصيرته هكذا قال فقمت المه وكاءته فلم يعقل فقيل 
لي ان أردت أن يفيم ما تقول فاذكر له لملى فقلت أتحب للى قال نحم 


5 


فقلت له أتريد أن أزوجك با قال أو ممكن ذلك قلت نعم فقمل يا له من 
جميل لو أن أهل الأرض كروك معي ل يفوا فءئد ذلك قام فلدس ثيابه 
وأقام معه يوعد منه الى يوم مجتمع لهم فم لبأخذه فأخبروه اهدار الساطان 
دمه قصرفه وقمل هموا بقثاله فصرفه إمما كان وف الفائة فقال المحذون أه 
والله انك ل تف الوعد ثم مزق ما عليه وانصرف2 وف الكتاب ما يشعر 
بأن القصة مم مد بن نوفل ولس كذالك لا ستعرفه من ان نوفلاً لم يزل من 
ذلك الدوم متطلءا لأخبار المدنون جامءا لاشعاره وانه قدم سنة من السنين 
بسأل عنه فقالوا لم ذعرف له خبراً فركب في طلبه حتى لاح له وراء اراكة 
بين قطمم من الغزلان وقد غطاه شعره فصمد ذوفلالشجرة مسةخفيا وشردت 
الظياء وانصرفت فوقف المحذون برعى هذا ما فى الأصل وفى نزهة المشتاى 
انه انصرف معوم وم يعمكنه الاجماع يه فر جم متأسفً وشكا ما يه الى شيخ 
كبير فى بني سعد فقال له الشيخ ان للمدنوت داية يألفيبا!ا وانها تحمل له 


١1١1+ 


الطعام والخبز أحماناً فبأكل منها ولو صحبتها لأمكن أن تظفر به ففءل » 
فبرب المجذون منبا فرجع وأخبر الشبخ فقال له الشيخ قد قرأت في سالف 
الأخبار ان سلطانا قال لوزيره أخبرني عن أعظم رائحة وأقوى لذة وأشد 
حافر على الأرض وقد أمماتك ثلاثاً فان / تحب جللتك بالسيف 

فمضى همبهوماً وكان له ابنة قد اتخذت قصرأً مفتو-] الى الأربع جبات 
على قارعة الطريق للنزهة فاسا رأت ما بأسها استعطفته حتى أخبرها 
فاستسبات الأمر وقالت له اذا عدت المه من الفد فأخيره ان أقوى رائحة 
رائحة الخءز وأعظم الأشياء لذة الماع وأشد حافر على الأرض البغال فلا 
أعاده قال له اخبرنى من أن لك ذلك فصدقه الأمر فاستحضر البنت وقال 
فا اال شيو عن نقد ل الله ولا قبريت انك تادلك كر قباسي 
أحوال النساء ولا لذه الماع فقالت أيد الله الملك ان قصري منفتح للاهوية 
فلم أجد من لدن قطءت به رائحة يتكيف يها اطواء أعظم من الخمز ول 
يتحرك جدار القصر من شُيء غير الدغال وأما الماع فانني أخذته من شدة 
أم الوضم وما شاهدت من مقاساة النساء فمه فلو لم كن الماع أعظم لذة 
هأ عدن المه والرأي عندي ان تصا.م 1 وتجعله فى طابى يضم يخاره 
وتفاحه حءدث دشمه فاأنه دقف لمعد عيده به وتَذ كر له لملى فيز داد اا 
قال الرجل فمضيث وعملت برأي الشيخ وطيدت الخبز بالافاور»ه حتى اذا 
أقبل ولحته من خلال الأواكة كشفت الخبر وصعدت لتشعرب الظياء فشمرين 
وسرن ووقف دنم الرائحة فأنشدته من الشحرة 


أتسكى على لدلى وتفشسك اغنات, مذارك من آملى وشعمأ 5 معأ 


فاندفع يقول 


فا حسن أن ,يأق الأمر طاذء] 
بككت عبني اليسرى فادها زجرتا 
رافك ال الي اسن 
فليست عشبات الحمى برواجع 


وتحزخ ان داعي الصمادة احزعا 


| 
على 2 


لهل احَلم اسء.1ةا فرعأ 
عل كمدي من خسمة أن بصدعا 


امك ولكن خل عمنك تدهيها 


١١6 


معي كل عز قد عصى عاذلاته بوصل الغواني من لدن أن ترعرعا 
اذا راح يمشي فيالرداءء نأسرعت اليه العسون الناظرات التطلعا 
ثم سقط مغشياً عليه فتمثلت بقوله : 

يا دار ليلى بسقط المي قد درست للا الام والا موقد النار 
ابلى عظامك بعد اللحم ذكر كبا " بحت قدح الشوحط الباري 


ما تفتدُوا الدهر من لءلى موت كذا فى هوقف وقفته أو على دارى 


فرفم رأسه وقال من أنت حماك الله فقات له ذوفل أخبرني ما صنعت 
بعدي فأنشد الا حجيت للى الأببات ثم أخذ يفاوضني في الكلام حتى سنح 
له قطيمع ظماء فطفق يعدو حتى اختلط بها وفارقته فم أره بعد قات وفى 
النزهة انه تطليه عرة أخرى غير هذه فوجده بين ححرين منت فأخذه ودفنه 
و سمحيء ذكرما رأى له من الاكفار منقوشاً فى الكرات أ ووكته اخر القضة 
على النمط السأبق فى غيره ومر برجلين قد اصطادا ظبية وربطاها فعزم علمها 
أن يطلقاها فأسا عامه فأطاتها بشاة من غنمه وأنشد 

شريت بكدش شبه للى ولو أبوا لاءعطدت مالى من طريف وتالد 

قما بائعى طُبها لسلى قتثلثما وحجديما ما ذله جل عاأدد 

فلو كدج حربن ما يعمًا فتى نُسبهاً لعلى سعة الاتزاريد 

واعتقتماها رغبة في ثواها ول ترغسا في ناقص غير زائد 

وقمل ان الرجلين أخوه وان عمه وانه أنشده) متءرضا ليخلا 

با اخوى اللذين اليوم قد أخذا شبهاً “الى يحخسل ثم غلاها 

اي أرى الموم في أعطاف شاتك مشابهاً أشببت لي لى فحلاها 

وانه عرض علمها ااقتل حين أبما افلاتها لأنه كان أجلد منه) وفى رواية 


فداها بقلوص ولما ذهمت تعدو وأنشد ألا شه لملى الاسات وزاد هنا 


١15 


فعمناك عمناها وجمدك حءدهأ ولكن عظم سداق اك رقمى 


وقد وردتثت هده الرواية من طرق كثيرة وق إحداها با صاحى اللدان 
وهو أسلم من الزحاف هذا ما تلخص من صحمح أخماره وأما ما قمل من أنه 
عر رو ليلى وهو في حي بنى عامر عند ان عم له يصطلى فوةف على رأسه 


#6 


والشد 
بربك همل ضمت اليك ليلى قبيل الصبح أو قبات فاهما 
وهل زفت علمك قرور: لبلى زفمف الأقحوانة فى نداها 


مغشياً عليه فأكل الجمر م راحه وقام روج الى وها ومأ قل أنضا 
من أن ابا الجنون طرقه ضوف املا فأرسله الى الى ل# لى لمقترض منه معنا 
فأمرها أبوها أن تخرج المه بنحى فدملاً وعاءه فجعلت تسكب فيه ويتحاثان 
حدى عرقت أجلي 

وأنه حاء لملة ار دس دسمأ تأر أ فخر دحت اله دقضمة فيكان مدت 
حمى صار عرياناً فلم م أسناده عندنا كصحة عير ه ومدّل ذلك م قل من 


ان جنونه كان مجازاة لقوله قضاها لغيري او لساع هاتف أنشده 
كلانا مغرم في حب ليلى بفي وفيك من ليلى التراب 


فاخخلط غقل :بو آها حال موته فالصحيح مسا قدمناه وقيل ان رجلا 
شاميا كان مغرماً بأشعاره وأدعار قبس بن ذريح قدم للاجماع به او الرجل 
من بنى جعدة أو مرة او هو الصباح ين عامر الكفاني أقوال فسأل اهل 
عنه فأخبروه انه متوحش من الانس الا صدية] له يذهب اليه في كل يوم 
يكتب ما يقول من الأشعار وداية تذهب المسه يطعام فمضى اليها يسأهع) 
الحيلة في الاجماع عليه فقالا له اقصده في موضع كذا فستجده جالساً عند 
خط حوله التراب وهو يعبث بأصابعه فيه قفاذا رآك أخذ الأحجار وهي” 


١١17 


بضربك فاصرف بصرك عنه وأطل الجاوس ثم أنشد ما يحضرك من شعر 
قدس فأنه مغرم به فادا فعلت بلغت ما تريد منه فمضى الرحل دقتفى 5 
عن وده عل اوضق دا انون ننه قال راحم الله قدس] حدمت يقول 
ددست ونلضحي كل بوم وأملة على مهجم تسكى عليه القمائل 
فكسال للمخى صدع الحب فأمه وفي الحب سغل للمحدمين شاعل 
فقال: آنا واه اشع فقة مت دول 
سلبت عظامى ميا فتر كما معر قة تضحدى اليه و تضحر 
وأخليتب! من منحبا وكأنمها قوارير في أجوافها الريح تصفر 
اذا سممعت ذكر الفراق تقطعت علاثة ا ما تخاف وتحذر 
خدى سدى كم أمهضي في تدمنى الى الضر إلا انني أتدقر 
شم انساب يعدو وفارقته فها كان الموم الثاني جِئت على العادة وأنشدت 
قول ويس 


سَقم ءه أصاب الحب مقلته قناحا 


وقدنه الموى. تن يزان 5 القت القن التساناها 


فكاد يذيقه جرع الللايا ولو أسقاه ذلك لاستراحا 


فقال أَسُْعر منه حمت أوول 
ف وحدمغلوب دصنعاء مولق لساقنه من تت لالحديد كول 
قآامل الموانى مسمهام مروواع له بعل تنومات المشاء عويل 
يقول له اله.اد أنت معذدب غداة غدأً ومسل فقتيل 


ا١أذ4‎ 


2 


م فم 1 فعمه بالامس وعاودته وقأت عدن انه ودس حدت دول 
فان الخ ١‏ نر دشىء عامته فلا طرت الا والجناح سير 


وى روابة ا الا غراق 
ألا يا غرابالبين هل أنت مخبرىي مخير كا خيرت ب/النأي والشمر 


وبرت ان ول د دس وقربوا حالا للمدى همة ت هن العدذر 


وقلع لذالك الدهو ها وال كاعها- .صقف وهل .شى ديات كل الدهر 


فقال له الجذون أحسن وال واككنى أشمر منه حمت اقول كان القلب 
السشن فأمياةه 0-5 


ى فرع م ولت واحسن دس انض عديت دقول واني 
الأبسات السابقة فى قصة قبس قال فمكى حتى ظئنت انه فاضت نفسه 


582 عنى حا لان ل حمله وغادرت ما كك بان الخوائح 


قال وم أزل 5 أكتب ما بيقول الى ان تطلمته فوحدته بين أحجار 
ممما وي رواية ان هذا اتلرحل 1 تمع له ا دآ 58 حمولاً قد 
دأت علمه دايته وانه أ يكنب ا من عذك صددقه المقد م دكره اكملة 
فمدل الاجماع انه وحجد ممة] 006 وغسل ودفن وحضر 2 جمبع بني 
جهدة وسهد والحردش وحضر أو الى فأظبر عوها] كنود نافد واعتدر 
بأذه ل يعم ان أمره بقصي ألى هذه اخاله ولو يعم لاحتمل العار وزواجه » 
ولما عسل وجدوا الرقءة مكتوبا قسبأ 


١١] 5 


ألا اها الشيخ الذي ما بنا يرضى شقمت لا هنئت من عيشكالخ+فضا 
كأن فؤادى في مالسب طائر إذ اذكرت للى يشد به قيضا 
وقمل ان لملى توفست فمله وانه مم هاتف دقول 

أمنعية بالموتاملى ول قت كأذك عمد أظلك غافل 
فسقط منتاً وهذا أ 


00 دمعدر الوصول ان قمةه وله اشعار كر بلا 


أتافى هواها قدل أن أعرف الهوى فصادف قلدا فارغا فتمكنا 

ومنها 

ولو أصيضة لدلى دب على العضا لكان هوى لهلى ددا وات 

ومذها 

لظال صذدى رههى وان كت رمه لصوت صدىن,) لهلى مش ودطرب 

قلت قال فى النزهة وشتان ما بين هذا وما بين قول ثوبة في لملىالاخماية: 
ولو ان الى الأخ.لمة مامت على ودوني جندل وصفائح 


سامت تسام الدشاشة أوزقا المها صديمنجانبالقبرصائح 


قول وفحوى الكلام ان قول المحذون أيلغ لآن تلاقي روحي ميتين أعظم 
فى جانب المالغة من تلاق حي ومبت وكام ثوبة من الثاني ويمكن نقل هذا 
الى مسحت كي وعكين كلام صاحب النزه4ه وَي لم | معت لك ا بل 


١٠ 


وأصحاب الشرع بأن استلزاذ الأرواح وادراكها بعد مفارقة الها كل الجسمية 


0 وأقوى اذل 


ومنها: 

فلو زرت بيت الله ثم رأيتبا 
لست ثسانبى ان قدرت شابها 
ولو شهدتني حسين تأني منيتي 
ويا : 

أقول لالف دات يوم لقننه 
ربك أخيبرنىي / تأثم الى 
فقال بلى والله سوف عسها 
فقلت ول أملك سوابق عبرة 
عفا الله عنها ذننها واقاهما 


ومنها 

وأحدس عنك النفس والنفس صصة 
لمحافة أن سعى الوشاة بظنة 
لند جعلت نفسي وأنت اخترمتها 
فلو شلت ل أغضب عليك ول يزل 
أما والذي يبلوا السرائر كلبا 
لقد كنت ممن تصطفى النفس خلة 
وعتباء 

الا لنت للى اطفأت حر زفرة 
اذا الريح من نحو الحمى نسمت لنا 


بأوابه حمت استح_ار حماها 


وم يهني عن مسبن حمامها 
خلا يكراتك اموت عنى ابتسامها 


مكة والانضاء ملقى رحافا 
أضر حسمي من زمان خياها 
عذاب وبلوى في الحماة تنالها 
سريع الى جب القميص انهافا 
وان كان في الدنما قدلا نواها 


بذكراك والممشى اليك قريب 
واحرسكم أن يستردرب مريب 
وكننت. أغق :اانا عدلك تطبت 
لك الدهر منى ما حديت نصبب 
ويعمى مأ دي به وتثغبيب 
ها دون خلان الصفاء حدحوب 


أعالجها لا استطيع للماردا 
و-حدت لمسراها ومنسمما برد| 


١١١ 


على د قل كاد سدي بها الهوى 
وافى يانى الحهوى منحد الاوى 
سقّى الله دا من ربيم وصمف 
بلى انه قد كان للعدش مدة 
امي القلب. تتفل يق 3 كردوة 
اذا رحن ب.ءدين الدبول عشمة 
مشا عنطلات رجح ضورها 
وتبتز لملى العامرية إد مشت 
ادا حرك المدرى ضفائرها العلا 


ومنما 
د القاأب الأحيية؟ عامربة 


تكاد بدي تثدذ: اد هيينا لمسامها 


ندوياً ودعض الوم سمي حلن! 
سدماد ن القي ف خلاقمما حي | 
ومأ ترجى من ربيع سقى دا 
وللعس والرككبان متزلة حدا 
رقائق م لقن سُوها ولا نكدا 
وقتان الالحاظ أنفسنا عدا 
روادف وعثات ترد الذخطا ردا 
ولاثت بشثوب القز ذا غدر حعدا 


ل كنمة مرو ولدس لم مرو 


وتندت فى أطرافها الورق الأضر 


ومنها وقد ضعف فعاده الناس وم تعده لملى فأنشد 


بل ان عجو الطير تحري أذا حرت 
أزالت عن العبد الذي كان بدننا 
فوالله ما فيالقرب لى منك راحة 
ووالله ما أدرى بأية حسلة 
وتالله ان الدهر في ذات بطلا 


يليل ولا محري بذلك طائر 
بايلى ولكن ليس للطير زاجر 
بذي الأيك أم قد غيرتا المقادر 
ولا البعد يسايني ولا أنا صاير 
وأي مرام أو خطار أخاطر 
على لما في كل حال طائر 


فلو كنت إذ أزمعت هجري تركت لى جميمع القوى والعقل مني وافر 


ولكن أيامي 2 | ( عنيرزه 
وقد أصبح الود الدي كان سننا 


لعمري لقد كدرت ! أم مالك 


وبالردم أيام حاها التجاور 
أفنان” اقبي لزعل عباتن 


١7 ؟‎ 


575 
فوا كبدي من حب من لا بيني 


أتاركى لاموت أنت فمست 


ومنبا 
وحادرا البيه , التمينا درةبوالرق 
وقالو به من أعين الجن نظرة 


ومنها 


6. 


ومنبا 
سرت فق سواد القآب حتىاذا انتبى 
فللعمين تمهال ادا القلب ملبا 
ووالل ما فيالقلب شىء من الهوى 
ومنما 
كيف عشمة الصدفين لملى 
على ألمة ان كنت أدرى 


ومنها 
١‏ ولم اس أمسى خلس عقله 
خلا من الخلان الا معذرا 
اذا ذكرت لملىعءقلت وأرجعت 
وقالوا صحمح مابه طيف جنة 


١77 


وم يك عندي إذ أبيت اباء 


وصموا عامه المأء من 1 النككس 
ولو عقلوا قالوا به نظرة الأنس 


٠ |‏ ول فرعت وعد كيم عقي 


بها السير وارتادتجمىالقلب حلت 
وللقلب وسواس ادا المين مأت 


لأخرى سواها أكثرت أم أقلت 


وكل الدهر د كراها جدبك 


ايتقص حب لليلى أم يزيد 


فأصبح مذهوبا به كلمذهب 
يضاحكني من كان .وى تحني 
روائم عقي من هوى متشدعب 
رلا الهم الا بافتراء التكذب 


تحنيت ايلى إذ يلح بك اموى 
ألا إها غادرت با أم مالك 
وم أر ليلى بعد موقف ساعة 
وتبدي الما منبها إذا قذفت بها 
فأصدحت من للى الغداة كناظر 


ومنما 

وافي نحذون بللى موكل 
اذا اذكرت الى بكمت صماية 
ومنبأ 

| ل ل 
ألا يا حرام الاد ا 
دعاك ال ذوى والشوى لا ترعت 
ذوفن ورقا ف تلى أذ لصوتماأ 
ومنها 

كذيت وبنت الله لو كدت عاشقا 

ومذها :6 

اذا قربت دارى كلفت وان تأت 


وهمبات كان الحب قبل التحنب. 
58 أينا يذهببه الريح يذهب 
خسف منى ترمي جمار المحكصب 
من البرد أطراف المئان المحضب 


مم الصبح في أعقاب نحم مغراب 


ولسةءزوفا عنهواها و حلدأ 
لتذكارها حمى سل المكا لخدأ 


هدو فالضحى ببنالفصون طروب 


فكل لكل م سم على و معدسب 


عل إلفبا تكن إن لسيات 
لما سبقتني باليكاء الاثم 


أسفت فلا بإلقرب أساو ولا المعد 
وان خلت بالوعدل مدت على الأوعد 


وو 0 لي . 


١+ 


امرأة حاضرة فقسل له في ذلك فحلف ان للى كانت الى جانيه في هذا 
الوقت ثم أنشد 
طرقتك بين مسبم ومكبر نحطم مكة حيث كان الأبطح 
فحسبت مكة والمشاعر كلب 1 وجبالهما باتت سك تذفح 


ومنها 
لئن نزحت دار بليلى لرما عنينا مخير والزمارن جمبع 
وأما قصددته الموسومة بالمؤنسة فبي أطول قصيدة أنشدها وواظب علمها 
قمل انه كان يحفظها دون اشعاره وأنه كان لا مخلو بنفسه الا ودنشدها وهى 
من محاسن الاشعار وأرقها لفظاً وأعذها سكا وألطفها دوا وأبلغها نسسا 
وغدلا مجم الشحون وتعس المحزون وللناس في الاقتصار على دعضما والاستصفاء 
منبا اختلاف كثير أحسنه 
تذكرت ليلى والسئين+واليا وأيام لا أعدى على الدهر عاديا 
قمأ لمل كم من حاجة فىمهمة ادا جم باللمل م ادر مأهما 
خدبى ألا تنكي لى التمسن خللاًاذا أنزفت دمعىبكى اا 
فا أشرف الايفاع الا صبابة ولا أنشد الأشعار الا تداويا 
وقد يحمم الله الشتيتين يعدما يظنان كل الظن ان لا تلاقيا 
لحي الله أقوا ما يةولون اننا وجدنا طوالالدهر الحب شافنا 
وعمدي بك لىوهي دا ت موص د تراد علمنا بالعشى المواسهعسا 
فشب بدو لملى ودب بدو ابنها واعلاى لبلى في فؤادي "ا هما 
اذا ما جلدنا مجلساً نستلزء تواشوا بنا حتى أمل مكاننا 
سقى الله جارات للملىتماعدت بهن النوى حمث احتّلانالمطالما 


١ ١١ه‎ 


تمر ين لاحت نار ملي وصحبى2 بقرعالعصاترجىالمطى الحواقبا 
فقال بصير القوم لحة كو كب بدا في سواد اللمل من ذي يانبا 
فقلت ذم بل نارلملى توقفدت بعليا تسامى ضوءها فيدا لما 
خلملى لا واش لا أملك الذي قصى الله فيليلى ولا ما قضى ابا 
قضاها لغيري وابتلاني بحبها فرلا بشيء غير ليلى ابتلانيا 
وخبرتانى ان تعماء منزل للملىاذا ما الصص ف ألقىالمراسا 
فبدي شهور الصف عنذا قدانقدت ف!| للنوى ترمىي بلملى المرامما 
فلو ان واش بالمامه داره وداري باعلى حذرموت أتىنءا 
وماذا هم لا أحسناشحالهم من الحظ في تمر ليلى حباليا 
وقد كنت اعلوحب لبلىفليزل بي النقض والابرام <ثى علانيا 
فيا رب سو الحب بيتيو ينها يكون كفافا لا على ولا ليا 
فا طلم النجم الذي يهتذدى به ولا الصيح الاهيجا ذكرها لما 
ولااسسيرت ميلا من دمشى ولا بدا سبيل لأهل الشام الا بدا ليا 
ولا سمبت عندي ها من ممية من الناس الا بل دمعي ردائما 
ولا هيت الريحالجنوبلأرضها من الليل الا بت لاريح جانيا 
فان تمنعوا ليلى وتحموا بلادها على" فلن تحموا علي القوافيا 
فاشبد عند الله الى أحمبا فبذا ها عدي ف] عندها ليا 
قَضى الله بالمءعروف منها لغيرنا وبالشوق مني والغرام قضى لما 
وان الذي املت با أ مالك أشاب فؤادى واستبان فؤاديا 
أعد الايالى ليلة بعد لسلة وقد عشت دهر ألا أعداللبالنا 
واخرج من بين الببوت لعانىي أحدث عن النفس بالليل خالا 
أراني اذااصليت يممت نحوها بيوجهي وان كان المصلى ورائيا 
وما بي اشراك ولكن حيها وعظوالحوىأعبىالطبيبالمداويا 
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أحب من الأسماء ما وافق اسمبا 
خلبليً للى أكبر الحاج والمنى 


وأسميه أو كارت فيه مداننا 
فمن لي بليلى او فمن الها بيا 


+ ءلى ما أرجو من العدش يعدما 
وتحرم للى ثم تزعم انني 
فلم أر مثلينا خللى ديابة 
خلملان لا نرجو اللقاء ولا ترى 
وافى لامستحسك أن تعرض المنى 
يقول أناس على مجنون ءعامر 
اذا ما استطال الدهر نا أم الك 
اذا اكتحلت عبني بعمني ل تزل 
فالت الي ال سيت عقت عبش 
وانتالتى ما من صديق ولا عدى 
أمضروبة الى علي أزورهما 
اذا سرت في الآرضالفضاءرأيتني 
يمسن اذا كانت عم وان تكن 
والي لاستفشى وما بي نعسة 
هي السحر الا أن لالسحر رقية 
اذا تنحن, ادحتا .وأنت. امامتا 


أرى حاجت تشرى ولا تشترى ليا 
سلوت ولا خفى عل ىالناس ما. يمأ 
أشد على الرغم الاعادي تصافيا 
خلماين الا برجوار: تلاقمبا 
توصلك أو ان تعرضي ف المي اما 
بروم سلوا قلت أنى لما بيبا 
فثأن المنايا القاضات وكأنيا 
خير وحلات غمرة عن فؤاديا 
انك الى إن كنت المت الا 
رى نشو ما أبقبت الارثي لما 
ومتخسذ دين لها أن ترانيا 
أصانع رحلى أن ييل حياليا 
ثمالاً ينازعني الحوى عن شمالما 
لعل خبالاً منك يلقي خمالما 
واني لا ألقي ها الدهعر راقبا 
كفى المطايانا يذكراك هادي 


ذكت نار شوق قَْ ذؤُادى فأصمحت لم و بدح كسم ف وؤاديا 


ألا انها الر كب المانون عر" <وا 
أسائلكم هل سال نعان بعدنا 


علمئا فقد أمسى هواا يمانا 


ألا يا حيامي بطن نعمان هحمّا على الحوى لما تغننتما لبا 


وأبكمتاني وسطصحيو/ أكن 
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ع 


فان أنيَا استطرييا أو 
ألا لنت شعري ما لتّلى وما لما 
ألا الها الواشي بللى ألا ترى 
لئن ظعن الاحباب يا أم مالك 
رياد ضيرك دن هي الح 
والا ففضها إلى واهلربا 
على دمل لملى بقل المرء لقسسيه 
خلملي ان ضنوا باملى ققريا 


القمرتان تحاذيا 


أردعا 


بلحنشكما ثم اسحعا علائما 
لحاقا بأطلال الغضى فاتبعانا 
وما لاضما من بعد شيب علانما 
امن تنقيا “أوران انعدواشا 
فما ظعن الحب الذي فى فوؤاديا 
فزنى بعمنمها كما زنتبا لما 
فافى بلملى قد لقمت الدراهما 
وان كنت من لبلى على اليأس طاويا 
الى النعش والا كفان واستغفرااما 


أخبار عروة بن حزام وصاحبته عفراء 


هو عروة بن حزام بن مبالك بن حزام بن ضبة بن عيكد بن عدرهة شاعر 
لبيب حاذق متمكن فيالعشى. قل انه أول عائى مات ,لحر من الحضرمين 
أو من العذريين واشدة مقاساته في العشى ضرب به الل بين العرب والمولدين 
فا وحد النبدى إد مات حسرة عشمة بانت من حسائله هدد 
ولا عروةالعذرى: إد طال و حده بعقراء حدمى َف ميعحه الوحدد 
كوجدى غداة المين عند التقاتها وقد طار عنها بين أتراءها البرد 


وقبلك مات من وجد بهند أخو نهد وصاحبيه جميل 
وعروة والمرقش هام دهراً بأسماد فلم يفن العويل 
فتبل الريح من قمل الغواني فلا قود ولا بودي قدمل 
وقال جرير 
هل أنت شافية قلبأ م بكم ل يلى عروة من عفراء ما وجدا 
فيسدا في فؤادي من داء مخأمره إلا الى لو راها راهب سحد | 
ان الشثفاء وان ضفنت نناثله شرع اليشام الدى تدلو به البردا 


ان غير ذلك وعفراء هي بنت هصر أخي حزام كلاهما ابنا مالك من 


حل تزيين الاسواى ه - م 


بطن من العذريين » يقال له نهد قال في تسريح النواظر ان سبب عشقه لما »> 
أن أباه حزاما توفي ولعروة من العمر أربع سنين وكفله هصر أَبو عفراء » 
فانتشئًا جميما فكان يألفبا وتألفه فلا بلغ الحم » سأل عروة عمه تزويحبا 
فوعده ذلك ثم أخرجه الى الشام بعير له وجاء ابن أخ له يقال له اثالة بن 
سعمد بن مالك بريد الحاج فنزل بعمه هصر فسسنا هو جالس يوماً تحاه المت 
إد خرجت عفراء حاسرة عن وجبها ومعصمبها حمل أدواة سمن وعلبمها ازار. 
خز أخضر 
فاما رآها وفعت من قلمه بمكانة عظمهة فخطبها من عمه فزو”جه .ها وان 
عروة أقبل مم البعير وقد حمل أثالة عفراء على حمل أحمر فعرفها من التعد » 
وأخبر أصحابه » فلما التقنا وعرف الأمر يبت لا يحبر جواباً حتى افترق. 
القوم فأنشد 
واني لاهروني لد كراك رعدةء لا بين جلدي والعظام دبدب 
فا هو الا ان رآها فحاءة فأنيبت حتى ما يكاد نحسب 
فقلت لعمر“اف المامة داوني فانك ان أبرأتنى لطبيب 
فا بي من حمى ولا مس جنة ولككن عمي اخميري” كذوب 
عشة لا عفراء مدنك بعمدة فتسلو ولا عقراء منكُ قريب 
بنا من جوى الأحزان والمعد لوعة تكاد لها نفس الشفيق تذوب 
ولكنا أبقى حشاثشة مقول على ما به عود هناك صلب 
وما عجحى موت الحدين في الهوى ولكن بقاء العاشقين عحبيب 


وقيل انه م ينشد فى ذلك الموقف سوى السستين الآولين » وأما قوله 
فقلت لعر“اف المامة الى قوله وما عفراء منك قريب فانه أنشده حين أتى 
به الى الطبيب وسيب ذلك انه حين وصل الحي أخذه الهذيان والقلق وأقام 
أناما لا يتناول قوتا حتى شفت عظامه ول يخبر بسره أحداً » وانه حمل لملة 
الى فضاء لمتنزه به » فسمع رجلاً يقول لوالده على أي" ناقة حملت الشعب » 


خا 


بعني قرب الماء » فقال على العفراء » فأغمي عليه ساعة ثم قام مخبولاً وكارنت 
بالهامة عراف يعني كاهناً له قرين من الجن يعر”فه الأخبار ودواء بعضالأدواء. 
وكان يقال له رياح بن راشد وكنيته أبو كحلاء مولى لبنى يشكر فحولوه اليه 
فاما رآه أخذ يعالجه بأنواع العلاج والرق والصب” عابه وأصل ذلك أنالعرب 
كانت اذا تخليت بشخص سحراً جعلت على رأسه طقا فبه ماء ثم أذابت 
الرصاص وسكبته في ذلك الماء ودفاته في فضاء من الأرض فيزول عنالشخص 
ما به » وان الكاهن فعل بعروة ذلك مراراً فما ينجم » أخيره ان ما به 
لمن الاين الففة 

وقمل انه عرف ذلك من بوم قدومبم به » فاسا أحس االيأس أنشد 
فقلت لعاف المامة الأإسات فحمل الى عراف آخر بنحد ففعل به مثل ذلك 
فأنشد الآببات الآتبة في ذونيته وهي قوله جهلت لعراف اليامة وأما قوله 
ينا من حوى الأحزان ويروى ولى من جوى الأحزان فعلى الاصم كا ق النزهة 
اثة.فق :هذا الشهر 

وقمل أنشده حين حمل الى ابن عماس لدعو له بمككة وقد سلف أرى 
صاحب القصة غيره وان صحح ابن عساكر خلافه » ول م أبس من الشفاء 
فرض بين أهله زماناً حتى شاع انتحاله في العرب مثلآا وان ابن أبي عتبق 
مر به فرأى أمه تلاطف غلاما كالخدال فسألا عن ثأنه » فقالت هو عروة 
فأها نضوا الفطاء عنه » فا شاهده قضي عحما ثم استنشده فأنشد جعلت 
لعرةاف الجامة حكه الأبيات ولما علم الضجر من أهله » قال لهم احتملوني الى 
الملقاء فافى أرجو الشفاء 

فاما حل بها وجعل يسارق عفراء النظر فى مظان مرورها » عاودته 
الصحة فأقام كذلك الى أن لقبه شخص من عذرة فسلم عليه قفاما أم 
دخل على زوج عفراء فقال له متى قدم هذا الكلب علمم فقد فضحعى 
بكثرة ما يتشبب بكم فقال من قال عروة قال انت أحتى بما وصفته به وا 
ما عامت بقدومه وكان زوج عفراء موصوفا بالسسادة ومحاسن الأخلاق و 


5 


حب 
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قومه فاما أصبح جعل بتصفح الأمكنة حتى لقي عروة فعساتبه وأقسم 
بالحرحات أنه لا مزل الا عنده فوعده ذلك» فذهب مطمئنا وان عروة عزم 
ان لا يبيت الليل » وقد علم به فخرج فعاوده المرض فتوفي بوادي القرى » 
دون منازل فومه 

وقمل وصلبها لرواية ابن العاص » قال استعملني عمر رضي الله عنه في 
جماية صدقات العذريين فنا أنا يوم بازاء بيت إذ نظرت امرأة عند كسر 
البيت والى جانيها شخص ل تيق الا رسومه فحلت أنظر اليه فتمواج ساعة 
ثم خفى حفقة فارى الهماة فقلت لها من الرجل قالت عروة فقلت كأنه قضى 
فقالت نعم » ولا يلغ عفراء وفاته قالت لزوجبا قد تعلم ما بذك وبيني وبين 
الرجل من الرحم وما عنده من الوجد وان ذلك على اسن اميل فبل تأذن 
لى أن أخرج الى قبره فأندبه فقد بلغنى انه قضي 4 قال ذلك اليك فخرجت 
حتى أتت قبره فتمرغت علمه ويكت طويلا ثم أنشدت 

ألا أها الركب الحثون ومحكم بحى ذعيتم عروة بن حزام 

فان كان ح<ة] ما تقولون فاعاموا بأرى قد نممتم بدر كل ظلام 

فلا لقي الفتيان بعدك راحة ولا رجعوا من غيبسة بسلام 

ولا وضعت انثى تَماما مثله ولافرحت من بعده يغفلام 

ولا لابلغتم حمث وجبتم له ونفصتم لذات كل طعام 


وفي كاب الذزهة لابن داود ان ركد شاهدوا موته » فاما قدموا الحي 
أنثد رجل مدهم حَدك بيت عروه 
ألا أهيا القصمر المغفل أهي نحى نعدنا عروة بن حزام 
فجاويته عفراء ألا أها الر كب هكذا بدا فميا الى أريعة والماق لعفراء 
وهذا غير صحيح لأن القبر في طريقها قبل مناز لهم وفي هذه الرواية بدل 
قوله فلا لقي الفتبان » فلا هنىء الفتسان بعدك غادة والأول ألطف وبدل 
قلا وضعت انثى . فقال للحمالى لا برجين غائيا وفمه إضافة غير مئاسية إد 


زوين 


لا مناسسة بين امل والغسية الا بتأويل لا يلنى بفصاحة المرب © ولما فرغت 
من شعرها ألقت نفسها على القبر فحر"كت فوجدت ميتّة وما قبل من انبا 
ممعت لمجي ء الى فاره ومن انه كان قِ عيبل عئؤان أو معاوبة وان الدى سيك ه 
الحا كي أحدهما ومن ان عمر قال لو أدركتها ممت بيني! غير صحمح الرواية 
كا في النزهة نعم حمل قول عمر على الرؤية وتملك من قال ان عفراء م تزر 
قاره بقو لها 

العو ما عامتمنالدواهي وعايونا وما فبهم رشيد 

فاما إذ تويت الدوم لحدا فدور الناس كليم اللح ود 
حدقامة التفتا فكانت المارة تنظر المها ولا يعرفان من أي ضرب من النبات 
وكتبرا ها أنشدكةفنييا الثانن فم ذلك قرول الشياف غنوه 

بالله يا سرحة الوادي اذا خطرت تلك المعماطف حمت الرند والغار 


فعائق.هم عن الصب الكئيب فا على معانقة الأغصان انكار 


وقول صاحب الأعل 

غصنان من دوحة طال ائتلافها فبمها فحالت صروفالدهر فافترقا 

فصار ذا في بيد مويه لبس له منبا براح وهذا في الفلاة لقا 

حتى إذا ذويا وما وضهها يعد التفرق بطن الأرض واتفقا 

حنا على العبد فى أرجائا فحنا كل على ألفه فى الترب واعتنقا 

فلأت وبين هذين خلاف ف اللفظ والمءنى و#تمل رجوعه الى خصوص 
وموم مطلق فان الآول أرق وأعذب وألطف ولكنه قاصر عن المراد وغير 
دال على خصوص ااقام وفيه التككرار الذي عدته الس لاغة عيبا فان الرند 


اضرا 


والغار مترادفان وفيه عبسب خفي الا علىالناقد فانه م يمل المتعانقين المتحابين 
بل أمر السرحة يعنى الشجرة أن تعانق تلك المعاطف يعني معاطف المعشوقة 
نمابة عن العاشى وعلل ذلك بالاتكار على تعانق الاح<ايين وقد تظافرت 
كامات الحمين باستسهال الدم في قضاء الوطر 


راكفا الثاني فقد تضمن حكاية الحال مم حسن الاستعارة المكنية ودل على 
المقام ولكنه غير رقبى ولا خال عن الساجة وتوفىي عروة بن حزام على مأ 
ذكر الذهي في تاريخه في غلافة عثمان سنة ثلاثين من الهجرة ورأيت في كتاب 
جبول التألنف ان وفاته كانت لعشر يقين من وال سنة تمان وعشرين ومن 
محاسن شُعره قصيدته التى على حرف النون فقد ضمنها حكاية حاله بألفاظ 


رسقة ومعءان انمقة وهى هده: 


خليليى من علا هلال بن عامر 
ولا تزهدا فيالاجر عندي واجملا 
ألم تعاما ان ليس المرج كل 
أفي كل يوم أنت رام بلادهها 
وعمناي ما وافيت نشر فتنظرا 
الا فا لاني ؛إرك الله فيكما 
على جسرةالاصلاب ناجمة السرى 
المأعلى عفراء انككا غدا 
فيا واشي عفرطء ويحكما يمن 
يمن لو أراه غائياً لفدته 
فا وأسّي عفرا دعانى ونظرهة 


أغر كما منى قسص لسته 


بصنعاء عوج! الموم وانتظراني 
لالكيةة ن الوم مدارب 
أخ وصديق خالص فذراني 
بسنين اتساناً هما غرقارن 
ما فنهما الا هى ١‏ تكفار. 
الى حاضر البلقاء تم دعاني 
تقطم عرض السد بالوخدان 
بشحط النوى والمين مفترقان 
وما والى من جشمما نشبارن 
ومن لو رآفى عائياً لفداني 
بين بها عتاي ثم ميان 


١4 


عي دنا عي الققيص ايند 
اذا تريا مأ قللاآً واعظما 
على كبدي من حب عفراء قرحة 
غمفراء أرجى الناس عندي مودة 
5-5 ابنة العذرى حباً وان نأت 
اذا رام قلي هجرها حول دونه 
اذا قلت قالا بلى ثم أصبحا 
فمارب انت المستمان على الذي 
فبالبت كل اثنين ببنها هوى 
فيقضي حبيب من حبيب لبانة 
فيا ليت محيائا جميها وليتنا 
ويا لست أن الدهر فى غير رسسة 
هواي أمامي ليس خلفي معرج 
هواي عراقي وثنى زمامما 
متى مجمعى سوق وشوفك تطلعي 
يقول لي الاصحاب إذ يعداونني 
تحملت من عفراء ما ليس لي به 
كأن قطاة علقت ناا 
جعلت لعركاف الممامة حكمه 
فقالا نعم تشفى من الداء كل 
نعم وبلى قالا متى كنت هكذا 
فا تركا من رقبة يعلمانها 


في الضرر من عفراء ا فتيان 
بلبن وقلباً دائم الرحفارن 
وعمنان من وجدي بها تكفان 
وعفراء عني المعرض الملواني 
وداندت فيها غير مأمتدالى 
شفيعان من فلي لها حدلان 
جميما على الرأي الذي ريات 
تحملت من عفراء هنذ زمان 
من الئاس والانعام يلتقيارن 
وبرع اها ربى فلا بران 
اذا نحن متنا تمنا كف ان 
خامان نرعى القصر مؤت هفان 
وسُوى قلوصي فى الغدو يم#الىي 
لبرق اذا لاح النحوم ياني 
ومالك بالعبء الثقيل مدان 
أكرق عراق وآنتَ مالي 
ولا" للهال. الراساخ. دار 
على كبدى من شدة الخفقان 
وعراف نحد ان هما شفان 
وفامأ مع العوااد بتدرزار:. 
ليستخبرانى قلت مننل زمان 
ولا سلوة الا وقد سقبانى 


١ ه*‎ 


وما شفيا الداء الذي بي كله 
فقالا شفاك الله والُه ما تنا 
فرحت من الءراف تسقط عحمتى 
معي صاحبا صدق اذا ملت مملة 
فيا عم يا ذا العذر لا زلتميتلى 
غدرت وكان الغدر منكُ سحمة 
وأورثتني تما وكرياً وحسرة 
فلا زلت ذا شوق الى هوته 
واني لأهوى الحشر إذ قيل انني 
ألا يا غرابى دمتة الدار سننا 
فان كان حة] ما تقولان فاذها 
كلاني أكلا ل بر الناس مثله 
ول تعامان الناس ما كان قصتى 
الا لمن الله الوشاة وقوفم 
اذانها: تعلمةا” كاها تهداده 
تكنفني الواشون من كل جانب 
ولو كان واش بالسمامة أرضه 
يكلفني عمى انين ناقفة 
فوالل ما حداثت سرك صاماً 
سوق انئيقدقات بوم لصاحدىي 
ضحمنا ومستنأ جدوب ضعسفة 


تحملت زفرات الضحى فأطقتيا 


ولا اخر نصحا ولا ألواني 
بما حملت منك الضلوع دار 
غن. الراعن. ييا" القاعا: :ينان 
وكانا نحنى سرعة عدلاني 
حليفقفا هم لازم وهوارن 
فألزمت قابى دائم الخفقارن 
واووقك عبني دائم الههءلان 
وقلسك مقسوماً يكل مككان 
وعفراء يوم الحشر ملتقسان 
أبا هدر من عفراء تنتحمان 
باحمي الى وكريكما فكلاني 
ولا تهضما جنبى وازدرداني 
ولا يأكان الطير ما تذرانى 
فلانة أضحت خة لفلان 
تواشوا بنا حتى أمل مكانى 
ولو كان واش واحد لكفاني 
أحاذره من شوؤمه لأتاني 
وهمالىي والرحمن غير مار 
أخالى ولا فاهت به الشفتان 
ضحى وقلوص_ انا بنا مخدان 
نسم لرراهف] با خققارل. 


ومالى بزفرات || الما 0 بدانت 
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فيا عم لاسقبت من ذي قرابة بلالا فقد زلت بك القدمارن 
ومئياني عفراء حتى رجوم1ا وشاع الذي منيت كل مكانى 
فوالل لولا حب عفراء ما التقى على رواقا بيتك الخلقارن 
رواقان خفاقان لا خير فيا اذا هيت الارواح يصطفقان 
و أتبع الاظعان في رونق الضحى ورحلى على نهاضة الخديان 
لعفراء إذ في الدهر وااناس غرة اذا خلقارن بالصبي يسراني 
لادنو من بيضاء خفاقة الحشى بنبة ذي قارورة شنآن 
كان وشاحببا اذا ما ارتدتها وقامت عنانا مبرة سلسان 
ولنس,: بأبدآن :لما علتقاهسنا ‏ :ومتتاهها رخوان: .ضطران 
و تحسسها حقفان قد ضربتها قطار من اللوزاء ملشدان 
أعفراء م من زفرة قد أذقتنىي وحزن ألح العين بالشملان 
وعينان ما وافمت نشرأ فتنظرا بأقمبها الا هما تكفان 
فبلحاد يا عفراءانذةفتفوتها على اذا ناديت مرعويان 
ضرورانللتالي القطوف اذا ولى بس.حانمن بعصي به حذران 
فا لكا من حاديين كسدتّما سبرابيل مغلاه من القطران 
وما لكا من حادبين رميتما حمى وطاعون ألا تقفان 
فويل على عفراء ويلآً كأنه عل ىالكيدو الاحشاءحد مئان 
ألا 0 من حبعفراءملتقى نعم والا لا حمث بلتّقيان 
لو ان أشدالناس وحدأ ومثله من الجن يعد الانس بلتقمان 
ويشتكدان الوجد ثمّة اشتكي لافءفوجدوفوق مانحدان 
فقّد تر كفي ما أعى لمحددث حدثثا وان تاجته ونجانى 
وقد تركت عفراء قلى كأنه جناح غراب دائم الخفقان 
قوله خاي" » خطاب بالداء محذوف الاداة ولس بشرط أن يكونا 


١7 


وجوديين 2» فقد جرت عادة العرب بذلك » حتى قبل انهم وان خاطبوا 
الواحد جماو! الصغة لاثنين » اما لنجرى مجرى التأكيد أو انهم يطلبون 
التعظم أو انها أقل الرفقة . 

وقوله الى حاضر البلقاء بريد المككان الذي كانت به كا سبى في الحكاية 
وبروي الى حاضر الروحاء موضع بالبلقاء من طرف -وران وقوله حسرة 
الاصلاب صفة مشببة كناية عن العجة التي ل تدعه يشد كور الناقة وبروي 
نو"اخة السري وموتارة أي عجلة تبلغ المآرب وقوله بمن او أراه البيت كناية 
عن الاتحاد وشدة الهمية حتى ل يقم تأثير بدنها من نقل شيء وقوله متى 

روى بدله متى ترفعا » والأول أبلغ لاخصيته ولزوم رؤية البدن منه » 
وقوله اذا تريا حواب متى وروى بدله تعرفا » والأول ألطف . وقوله كأن" 
قطاة الببت قد أخذه انون حيت قال 

قطاة غرها شرك فماتت 

السيت وهذا من السرقات المامة التق تتفاوت سن الاختلاس والاظرف 
ومعئنى هذا أنه شبه كبده في شدة شفقاته من هباج نار العشى بةطاة علقت 
يحناح واحد وجعلت ترفرف بالآخر طلب الخلاص 

وأما الجنون فقد تظرف ثم بالغ لأنه جعل القلب هو القطاة بعينها وجعل 
المعلق هو الشرك واعل ان ابن الأثبر ألف كتابا بأسماء أعمدة المعاني المنثور 
والمنظوم ذكر فيه من اقترح مهنمى وهن سرق منه وزاد عليه فةال فى هذا 
الموضم ,ان المجنون تظرف حيث أسند الخفقان الى القلب والتعليق الى الشرك 
وأما أنا فأقرل ان قول عروة أبلم لأن الكيد ليس من شأنه الحركة ولا 
الخفقان يا هو دأب القلب فاسناد الحفقان الناشىء عن العشق اليه أبلغ ولآن 
حر كته تستازم حركة القلب دون العككس ولا يساوي هذا الممنى كرون 
محل التعقل ومسكن المحبوب 5 في كاماتهم اذا الملحوظ حينئذ الروح الحمواني 
قوله عراف المامة قد سبقت قصته والعرتاف في الأصل الكاهن واستعمله هنا 
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على الطبيب لاتحادهما لغة وما الثأتها يعني ما رددتها وهي كنائة عن شدة 
المرض »6 وحمه المدعو عليه هو أبو عفراء وقد عرفت عدره ( وقوله فلو أن 
واش بالمامة قد استعاره المحنون حمث قال 

ولو ان واش باليامة داره وداري بأعلى حضرموتأتنيا 


وهي سرقة سُنيعة مذمومة وهو هنا أظرف وأبلغ من حيث الاهام لأن 
قوله أحاذره من شُؤمه يحتمل ان ينكون بأقصى فارس وه ذا هو اللائق 
الواشي 


١س‎ 


أخبار عم أله بن عجلاان وصاحبته هنلد 


هو عبد الله بن عجلان بن عبد الاحب بز عامر بن كعب يتصل بقضاعة 
وهو نخل مزق الكريكن ,وس اقتزئرا من الفداعة عل بها د كن فى الانتيات 
أربعون فخذا 

وف النزهة انه عذري ولدس كذلك »> ولكن دمئه وبينهم ح.ث لا ترمي 
العصا وذلك دود خمس جدود وقال فى كتاب الانساب كانت العرب تعد 
الرجل عنبا ما لم يفارقبم بخمس بطون فاذا بلغ ذلك © قالوا قطع النسب > 
ورميت العصا وكان عبد الله هذا يكنى أبا عمرة وهو شاعر مفلق وناطق 
مزلق رقمق أديب قال في بلغة الاشفاق في ذكر أيام العشاق وهو جزءلطيف 
لاءن رشق موضوعه ذكر مدة العشاق في العشى ان عبد الله هذا أقلالعشاق 
أياما » عاش مكابد الحبة وغصة العشى ثلاثين سنة وهو جاهل ضرب به 
المثل ما ضرب بعروة فها قمل فيه قول قبس 

فا وحجدت وجدي ما أم واحد ولا وجد النهدى وجدي على هند 

ولا وجد العذري عروة فيالهوى كوجدي ولا منكان قملى ولا بعدي 


فقوله النبدى اشارة الى ان عجلان هذا وقد سماه عمراً في أبنات سبقت 
ف قصكه وقوله على هعد متعلق بوجحدي فلمحدر من فهم صاحب التمزهة 
وقول البحتري 
هوى لا جميل 9. كسة اله على ولا عد بن عجلآن فى هند 


١؛؟‎ ٠ 


وهند هى بذت دمب بن عمره بن لمه القادي ددوءل مم شبدالله ىاأنسبت 
دنسك ضاله فشارف اد دقال ل ا عسأن دي ننات. العربا قصل د فنخلم 
ثمامها وتغتسل قمه 

فاما علا ربوة تشرف على الدهر المذ كور ورآهن على تلت الحالة » فمسكث 
ينظر الممن مستخفم] قصعءدن حدى دهمت هيدل »© وكانت طوبلة الشعر فأخدذت 
تتشمشطه وتسمله على بدنها وهو يتأمل سقوف بسساض حسمبا من خلال سواد 
الشسعر 0 ونمص لبر كب راحلده فحز مش وأقمْد ساعة وكان قال عةه قمل 
ذلك ان العرب كانت تصف له ثلاث رواحل قائّة فمحلقها وير كب الرادعة 
فعند ذلك داخلى من الحب مأ أعحزه وعطل حر كاده فأنثد فورا 

لفك كنيع دارباس شديد وف 1إذ1 رثلكت: ايا الب استينا 

أتتنى سهام من لحاظ فأرشقت بقلي ولو أستطيم رد أرددتها 


ثم قال هذه والله الضالة التي لا ترد ثم عاد وقد تمكن الهموى منه فأخبر 
صديقاً له » فقال اكتم ما بك واخطببا الى أدبا فانه بزوجك بها وانأشبرت 
عشقها حرمتبها ففعل وخطبها فأجمب وتزوج بها وأقاما على أحسن حال » 
وأنعم بال لا يزداد فيها الا غراما فمضى عليه) مان سئين وانها أقامت على 
ذلك تحمل »2 وكان أبوه ذا ثروة ليس له غيره فأقسم عليه أن يتزوج غيرها 
لمولد له ولد لحفظ النسب والمال فمرض علمسبا ذلك فأبت أن تكون مع 
أخرى فماود أباه فأمره بطلاقها فأبى فألح عليه وهو / يحب الى ان بلغه 
يوماً ان عبد الله قد تكن السككر منه فعدها فرصة وأرسل المه يدعوه » 
وقد جلس مع أكابر الحي فمنعته هند وقالت والله لا يدعوك لخير وما أظنه 
الا عرف انك سكران فيريد أن يعرض عليك الطلاق ولئن فعلت لم توأظن 
انك فاعل 

قال في النزهة وكان قد خلى على هند قبل ذلك الوم عجوز كاهنة تغرب 
الحصا وأخبرت هند انها ستطلى » فأبى عبد الله الا الخروج فجاذبته ويدها 
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مخلقة بالزعفران فأثرت في ثوبه . فاما جلس مع أببه وقد عرف أكابر العرب 
حاله فأقملوا يعنفونه ويتناوشونه من كل مكان حتى استحى فطلتبا » فاما 
سمعت بذلك احتجبت عنه فوجد وجداً كاد أن يقضي معه وأنشد : 
طلقت هنداً طائعاً فندمت بعد فراقبا 
فالعين يذرف دمعبا كالدر من آماقبا 
متحلبا فوق الردا فتجول في رقراقبا 
خود رداح طفلة هأ الفحش من أخلاقبا 
ولقد ألذ حدرثبا وأسر علد عناقبا 
ان كنت ساقية ببيز ل الادم أو تحقاقها 
فاسقي بنى نهد أدا ششيربوا خمار زقاقها 
فالخيل تعلم ألحقبا غداة لحاقبا 
بأسنة زرق منحن القوم حد رقاقبا 
حتى ترى قصد القنا والبسيض في أعناقبا 
و بزل سُوقه ينمو ووجده يسمو حتّى لزم الوساد » وتوقي على ما ذكر 
في النزهة قبل عام الفدل بأربعة أعوام ' وكان سبب وفاته على الأصح انه 
قصد هندأً وقد تزوجت في نمبر وهي قمملة من عامر » وكان بسنهم وبين بني 
نبد ثارات ودماء كثيرة » فحذره أبوه من ذلك ومناه الاجماع بعككاظ في 
الأشبر الحرم حيث تكف الجاهلية عن الحرب . 
فأبى وخرج مرا حتى أتاها » فرآها جالسة على حوض وزوجبها بسقي 
إبلآ له » فاما تعارفا سد كل منها على صاحمه ودنا منه حتى اعتنقا وسقطا 
الى الأرض . فجاء زوجها فوجدها ميتين . 
وقمل ان عجوزاً دخلت عليه في مرضه فأخبرتهم انه عاق وان يطبخوا 
له سَاة ويرفعوا قلبها ويقدموها المه » ففعلوا فجعل يحاوها بضعة بضعة فقال 
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أما لشاتكم قلب فقال له أخوه أعاشق أنت و تدر » فتأوه ومات . وقمل 

رأى زوج هند يطوف وعليه ثوب فبه كف بالخلوى كالدي في ثوبه » حين 

جاذبته فهات »© وقدل انه ترنم بهذه الأببات يرما ومد" بها صوته فيات وهي : 
ألا ان هند أصمحت متنك نحرما وأصمسحت سْ أدنى حموتها حما 


وأراد زواجها » فخرج الى النعمان بن المنذر بالميرة ليطلب مبرهاء وقيل انها 
حملت منه فخرج هارباً » وأصابه من عشقبا مرض كبر مع ه فاستحضر له 
هو عيره فسأله عن مكة 

فاما انتبى الى زواج هند شبى فمات » وقبل خرج ففات في الطريق ©» 
وقمل هي يعني الأببات للمغيرة في ا-حماء النبشلية والصحيح ان أبيات 
المغيرة هذه 

تحدثنا أسماء ان سوف نلتقي أحاديث طسم إنما كنت حالما 

ولاءن عجلان أسعار كثيرة من محاسنها قوله 

غراء مثل الهلال صورتها أو .مثل. ثال: :صورة ‏ الذهت 

ومنما : 

ألا بلغا هندأ سلامى وان نأت فنلى منشطت بيبا الدار مدنف 

ول أر هندأ بعد موقف ساعة بأنعم من أهل الديار تطوتف 

أنت بينأتراب مأيسن إد مدت دببب القطا أوهن منبن ألطف 


١4 


شار كن مرات خلس] وداده ذكا وبالأ يدي مدال ومسوفف 
أشارت المنا قْ حمأء وراعبا سمرأة الضحى مى على الحي موقف 


وقال تباعد يا ابن عم فانني مندت بذي صول يفار ويعنف 


ومنها 

خلملى زورا قبلشحطالنوىهنداً ولا تأمنا من دار ذي اطفبعدا 
0 تملا م يدر صاحب حاجة أغيا يلاق في التعجل أم رشدا 
ومر علمها بارك الله فسكمسا وان لم تكن هند لوجبمكا قصدا 
وقولا لها ليس الض لال أجازنا ولكننا جزنا لنلقاكم مدا 
غداً يكثر الباكون مئا ومنككم وتزداد داري من دياركم بعدا 
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هو غيلان بن معدى بن عمرو الكناني القحطانى أو هو سعدى وقيل إن 
عقبة بن موس أبن ربيعة يتصل من عبد مناف بالياس بن «ضر وهر الأصح 
أديب شاعر رقيق النظام جزل الكلام وافر الحظ من الفصاحة والشعر ورقة 
المزاج خمير بأحوال العشى والرمة بالضم وتكسر قطعة حبل تحمل في عنق 
البعير ووهب طريف بن غطفان بعير الشخص بالخبل الدي في عنقه فقيل 
أعطاه برمته فضرب مثلاً لمن يعطي الشيء جمبعه وبالكسر العظام المالية » 
وسمي بذلك لأنه كان كثيراً ما يمل فى عذقه أو علىعاتقه الحبل أو انه سمي 
بذلك لشدة وله في المشى , 

ومي” هي بنت طلابة بن قيس بن عاصم الغساني أحد ملوك العرب 
ووالده قبس نظير المنذر بن ماء السماء كان ذا حظ فى الملك تيل اله العرب 
ويعطي القباد حتى ضربت به الأمثال » قال طرفة بن العبد بعد اشتكاء 
سوه حظه 

ولو شاء ربي كنت قيس بن عاصم . يعني في ارتفاع الجد وسعة الملك قال 
في النزهة وكان ذو الرمة لطيف المنظر حسن افيئة طويلاً الى رقة وبياض 
واسم الصدر عجل المشية 

وكانت مي" جارية الى القصر ما هي سمعراء بدينة إلا أن في كلامها عذوبة 


ه4١‏ تزيين الآسواق ‏ م ٠١‏ 


وفي طرفها تغزل قال فى الظرائف ان سيب اعتلاقه بها انه مر يوم بالحي 
وقد أدركه الأوام فنظر الى بيت قد شرع رواقه وارتفعت أطباقه وعلا 
عموده وأطنابه ومدت أوتاده وأسسابه » فقتصده حتى وقف بازائه » واذا 
هو بامرأة تتنمشط حاسرة الرأس وقد أسمبلت شعرها كأنه عثا كيل النخل » 
ووجبها يشف من خلاله فناداها هل من اداوة تبرد الغليل » فأبرزت المه ماء 
قد شيب بلبن » فشرب ثم ناشدته الراحة > وقدمت البه طعاماً فأكل وم تزل 
تنادمه وهو يعحب بها ويحترك لما قلبه الى ان انصرف يعد بياض النبار وقد 
علق من قلبه حبها الأعج عجز عن إطفائه وغرام كل عن اخفائه فجعل 
دماودها الزيارة » فقمل له في تقلمل ذلك وان بلادها بعدة عن بلاده وارتف 
ذلك بوحب له نصما ومشقة فأنشد 
وكنتاذا ما جئت مما أزورها أرىالأرض تطويلى ويدنويسدها 


من الخفرات السض ود جلدسبا اذاهاانقضت أحدوثة لو تعمدها 


وجلس قوم يتحادثون فأفضوا الى حديت ذي الرمة وفيهم عقية بنمالك 
الفزاري وهو يومئذ شمخ قد جاوز المائة فقال منى خذوا خبره أتاني دوماً » 
فقال ان حي مبة خلوف فبل تسعدني فى الزيارة فر كبنا حتى أتيناها » فما 
نظر النساء الى ذي الرمه عرفنه فجئن حتى جلس عنده وتفاوضوا فى 
الحديث ققالت ظريفة من النساء أسمعنا يا ذا الرهمة ما قلت فالتفت إلى" 
وقال لي قل فأنشدت قوله 


وقفت على ريم لمة ناقتىي فا زلت أبككي عندهو أخاطبه 


فاما اننهبدت الى قوله 


نظرت الى أظعان مي كأنبا ذرا النخل او أثل تيل ذوائبه 
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بككى وامق حال الفراق ول تخل حوائلبا أسراره ومعاتبه 
هو الالف قد حان الفراق ول تحل تحاوفا أسراره ومقانه 
قالت الظريفة لكن البوم فلتحل ثم مضمت فاما انتببت الى قوله 

وقد حلفت ,الله مية ما الذي أحدثهبا! الا الذي أنا كاذيه 
اذأ فرهاني الله من حمث لا أرى ولا زال في أرضي عدو أحاربه 


انتبست الى قوله : 

اد| سمر سحت من دسب دى سوارح على القلب مه جممعاً غواربه 

فقالت الظريفة قتلته قَتَالك الله » فقالت مية ما أصحه وهنيئًا له قال 
فتنفس دو الرمة تنفسة كاد حرها بذهب بلحيته ثم مضدب حتى انتبت 
الى قوله 

اذا تازعتك القول ممة أو بدا لاكُالوجه هنهااو ذضىالدرعسالبه 

فما لك من خد أسل ومنطق رحمم ومرحوق تعمللى شاريه 

وفى رواية القالى اذا راجعتك بدل اذا نازعتك فقالت الظريفة هذا القول 
قد تموزع والوجه بدافن لنا بان ينضى الدرع سالمه فقالت مي مادا تريدين 
وتضاحكا فقالتالظريفة ان هذين لشأناً فقم بنا فقمت وجلست بحبثاراها 
أعلم علام كذبته ثم جاءني ومعه قارورة دهن قد اك فقال لى ششأنك 
وانصرفنا » فاما ظعن الحى جاءني فقال امض بنا نودّع الآثار فجئنا حتى 
وقفنا على أطلال ممة فأنشد 

ألا فاسامى با دارمى على اللا ولا زال منها بجحرعائك القطر 

وان ل تكوني غير شام بقفرة تحر بها الأذيال صيفية كدر 
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5 ٠. ٠. 
نفضحت عنناه بالعبرة فقلت مه فقال انىي جلد وان كان ا ترى‎ 
ا صضابنة لا أحسن صبراً منه وكان آخر العيد‎ ١ 0 
8 4 ٍ انصرفنا فوالل ما رادت أسد مابة و‎ : 
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ومابا 
ذكرتكإذ مرت بنا أمشادن 
من المؤلفاتالرمل أدما حرة 
رأنا كأنا عامدون لصدها 
هىالشمه اعطافاً وجمداً ومقلة 


ومنها 
على حبن راهقت الثلاثين وارعوت 
اذا خطرت من د كر ملة خطرة 
فيعض الموى بالهجر يحي فبندحي 
ولما شكوت الحب كما تثيبني 
تشيياذا وادلالا على وفد رات 
لئن كانت الدنا على كا ارى 
ومنها 
خللى عدا حاجتى منهواكما 
ألما بمي قبل ان تطرح النوى 
وان م يكن الا تعلل ساعة 


أمام المطأيا تر نب وتدخصح 
ضحى فهي تنبو تارة وتزحزح 


أ نبا وأ 
وممة أمهى بعد منبا وأملح 


لذاني فكاد الحم بالجسل برجح 
على الب كادت في فؤادي تجرح 
نصببك من قلى لقيرك عنم 
5 عدي سج ويرجج 
بوجدي فالت إنما أنت تمزح 
ضير الهوى قد كاد بالجسم يبرح 
تباريح من ذكراك فالموت أروح 


ومن ذا يواسي النفس إلا خاملها 
بنا مطرحاً أو قبل بين بزيلبا 
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ومنها 
خليلى عوجا من صدورالرواحل2 بمحبود حزوي فابكما فى المنازل 
لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي وحي” البلابل 
وملها 
ولا تلاقينا جرت من عموننا دموع كففنا غريها بالأصابع 
ونلنا سقاطا من حديث كأنه جتىالنحل ممزوجا بماءالوقائع 


را 


إذا هت الأرياح من نحو جانب به آل مي زاد قلبى هبوبها 
هوى تدرف العمنان منه وإنما هوى كل نفس أبن حل حبيبها 


هو مالك بن الحرث بن الصمصامة بن أخرش الجعدي من بني أخرش 
أخو ذي الرمة قال في الأنساب هم أكبر فخذ من قحطان ول يعقب أخو 
ذي الرمة غيره وغير مسعود وهام وهم قبائل معروفة 

وكان مالك شحاعا حلداً ذا نحدة ولكاه مات بالعشق على نحو ثمان 
وعسرين من حمره . 

و( جنوب ) هي بنت قيس بن أصبغ بن محصن بن أخرش الجعدي » 
علقها شابين وسبب ذلك انه جاء يوما الى أخيها الْأصَبِم يسترفقه الى حي 
من كنانة لاجة عرضت لالك عندم لما ببنها من الصحية والقرابة فرأى 
جنوب وقد ألقت ما علمها خلاسب أخضر شفاف فرآها على بفتة فوقعمت من 
قلمه فعاد وقد تمكن حببا منه فأفضى بذلك الى رجل من أصحابه فوشى به 
الى أخمها » وكان معروفاً بالشجاعة فحلف لقتلنه ان تمقن ذلك فضمبا يوم 
مجلس وقد قبلت جنوب فلم يستطع أن يكامها وأخذته رعيدة فشية تشحن 
الى صدره » وفطن الأصبغ فقام خجلاً وبقي مالك مغشيا عليه » فاما أفاق 


م 
هش 


أزمُد 
خلملى ان حانت وفالى فادفنا برايية بين المقاير فالنفر 
لكمما تقول العبدلية حاما رأت جدثي سقيت با قبر من قبر 
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وفي النزهة فادفنا عظامي ما بين الربية فالنفر قال والربية طريق بين 
نجد وتهامة تسلكه العرب » والنفر تربة مشبورة وه ذه الرواية أصح 
وأنسب المعنى » وفيها بدل سقدت حميت ثم ان العرب نجموا نجعة وسيمة 
يعنى مكانا أمطر وأعشب سابقاً » فوقف مالك يتصفح الظعن متخفياً حتى 
راشك ان ازمعتم البوم نبية وغالك مصطاف المى, ومرايعه 
أترعين ما استودعت أم أن تكالذي إذاما نأى هانت عليه ودائعه 
فسككت َ قالت أرعى و ايو ل تهون عندى ودائعه فأطلقها ومضى قِ 
نشمده يقول 
الا ان ورداً دونه قل المى منى النفس لو كانت تنال شمرائعه 
فلاأنا فيا صدني عنه طامم ولا ارتحى وصل الذي هو قاطعه 
وكمف ومن دون الورد عوائىي واجنيم حال ما أحب وماذمه 


ثم انصرف فبات لبلة قلق » فاما أصمح ركب وضرب الفضاء لمذزه نفسه 
فبينا هو على ماء يستريح إذ سمم شخصا يشتككي الى شخص ثقل رأسة وقلة 
سمعه ال له منذ م أصابك قال من أمس »© فقال هذا من الحواء الذى كان 
بارحة أمس فانه جنوب وهواء الجنوب ضار 
كالمصروع فحاوٌوا النه واحدملوه تعلى ان قارب الفراى » ثم مضوا ده الى 
الحي فقام لملتين ثم قضى 

وفي ( الذزهة ) انهم دعوا له طبيبا فاما أبصره أنكر حاله قدعا. يثيراب 
وسقاه » فاما تمكن منه أنشد 

خللى ارى العبدلية أزمعت علىالصدوالمحران فاستديئا عنسى 

فلا صبر لى بعد الفراق على الحفا ولا راحة الا التوسد فى رمسى 

فصبر محب عن حبيب يحبه محال وهل جسم يعيش بلا نفس 
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م شبى سبقة خرجت نفسه © قلت وهذه الإسات فد ثقلتهأ من جزء 
لطيف سهاه صاحبه جلاء الأذهان في منتخب شعر قتلى الحسان . 

وفي النزهة نقلك عن ذي الرمة » ورواه بلفظ ان الماقرية يعني ممة > وقي 
لطائف الفوائد وظرائف الشوارد لابن عبد ربه » أن مالكا هذا لما قضى 
اتصل نعيه يحنوب وقد قدم البها لبن » فاما امتصته ووقع الكلام في أذنها 
اضطريت خفمفاً » ثم اضطجعت فاذا هي مبتة 


ووأ 


اخبار عبد الله بن علقية وصاحبته حبيش 


هو عمد الله بن علقمة بن زرارة من قحطان 

وصاحبته ( حبيش ) بنت سعد بن أسم من خرعة قبية من اليمن » وم 
يذكره في النزهة ولكني رأيت في ظرائف الأخبار ان سيب اعتلاقه بها انه 
أضاف أهلبا » فأجلسوه في متحدث م » فخرجت حبيش وعلى وجبها سب 
أخضر فوقفت تحلب ناقة وهو ينظر » فضرب الحواء السب فقكشف وجهها 
ويديها وكانت طويلة الى الرقة واسعة الصدر كان وجبها السدر » فاما عاينها 
غاب عن حسه ساعة ثم عاوده الشعور فسككت خمفة ان يظبروا على حالة » 
تم جاءت اله باللين ليشرب © فا تناوله ارتعد حتى سقط من بده ففطنت 
لما به » وكان شاب كأنه القمر فداخلبا ما داخله وم بكونا متقاربين في المنزل 
لأا من فخذىن فافترقا على ما داخله) من الهوى 

وان الغلام أرسل أمه بهدية الها وتبعبا وأقاما عندها فم بزل كذلك 
يذهب مع أمه ويعود البها أياما » وكان في أوائل الحجرة » فأرسل رسول 
الله عم سرية الى جذيمة وعليهم خالد بن الوليد فصادفوا المرب ظاعنين » 
ورأوا عبد الله وراء القوم يسوق قلوصا له» فأمسكوه وعرضوا عليه الاسلام 
فقال وما هو 4 فقالوا كذا و كذا. فقال أرأيتم ان أنالم أسلم ف) أنتم صانمون 
قالوا نرب عنقك فقال هل لكم أن تتركوني أمضي الى الظعن قالوا 
بلى ونحن في أثرك فمضى بتصفح الهوادج حتى وقف على هودج حبيش » 
فناداها أسامى »© فقد نفد العيشس 
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وف رواية انقطم فقالت حبيش أو أسم عثسراً أو تسعاً وترا أو مانا أو 
ثلاث تترأ على الخلاف في السيرة والمستدرك والتبذيب ثم أنشد : 
أريتك ان طالبتم فوجدتكم ببرزة أو أدركتم بالخوانق 
أما كان حقاً أن ينو لعاشق تكلف ادلاجالسرى والودائق 
على ان ما ناب العشيرة شاغل ولا ذكر إلا أن يكونتوامق 
فبا أن ما سور لديك مكبل وما ان رآفييعدها اليومناطق 
فأجابته 
أرى لك أسباباً أظنك مخرجآ بها النفس من جني والروح زاهق 
فأجابها 
فان يقنلوني با حبيش فلم يدع هواك لهم مني سوى غلة الصدر 
فأنت التي قفلت جلدي على دمي وعظمي واسملتالدموع عل ىالنحر 
ونحن بكمنا من فراقك هرة وأخرى وقاسينا لك المسر بالدسر 
فأنت ولا تبعد فنعم أخو الندى جممل الحا ف المروأة والبشر 
وي روابة بعل قوله ركلف ادلاج اشرق والوداتئق 
فلا ذنب لي قد قلت انا هنا معاً أثببى بود قبل أخن الصفائق 
أثمي بود قبل أن يشحط النوى وتنأى اللبالي بالحبيب المفارق 
ثم ضربه غلام فأطار بده وقدم فشسربت عنقه » وقلى أوثقوه أولاً حين 
أدر كوه » وانه رأى رجلا منهم فقال له أما تستطيع أن تعرضني على النساء 
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قبل أن تقتلوني » فقال سبل هما طلبت وعلى كلا الأحوال أنمهم قتلوه وانها 
نزلت حين رأت ذلك فقملته وشبقت شيقة أو شسبقتين فهاتت 

ولما أخبروا رسول الله ملِمَعٍ بذلك قال أما كان فم رجل رحم . وفي 
ندم المسامرة للمقدسي أن عبد الله هذا » حين فشا أمره مع حبيش قالوا 
لأمه ان ولدك قد تولع .هذه ولبست من حملكم فاعرضي عليه نساءكم لعله 
يشتغل بواحدة منبن عنبا » ففعلت فقمل له ما ترى فمهن قال حسنا وجالا » 
فقيل أيما أحسن هن" أم حبش فتنفس الصعداء ثم قال ماء ولا كصداء » 
ومرعى ولا كالسعدان فهضى مثلاً في العرب . 
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اخبار نصيب وصاحبته زيئنب 


هو ابن محن صمب بضم الذون وفمح الصاد المهدلة الشبير بالشاعر الزنحي 
مولى راسد ابن عبد العزى من كنانة 
زنجبة كما زعم وسدب الوصلة ينها . 
أن نصميا كان برعى ابلا لمولاه وكانت رعاة مولاه تخالط رعاة صفوان » 
قِ المتروك بوادي الدوار » وكانت ردنب تأق رعأة أبسها فتأخد يا » وان 
نصيبا تولع بجري القسي” واراشة السبام وحجز الأوتار فبرع في ذلك حتى 
استير قْ أحماء المرب 6 وكان بحاس لفعل ذلك وتدهب الرعأة فقوم عية 
بالخدمة وتتخلف الحلوب من النوق في المعاطن فتأقي زينب وهي جارية صغيرة 
فتأخذ اللبن » فنظرها وكان حاذقا حسن التأمل فى دقائى المحاسن ولطائف 
الشائل » وهي من ذلك في أرفم المراتب > فنشأ عنده من حيها ما غير باله » 
وأشغل حاله فشدب بها وفشا ذلك فأتت العرب مولاة فقالت ان عمدك هذا 
قد برع في الشعر » ونخشى أن حو أحدنا ويشبب بنسائنا » وليس لنا في 
أحد الخليتين ميرة » فقال له مولاه الى بائعك فانظر لنفسك » فأقبل حتى 
دخل على الأمير وهو يومئذ عبد العزيز بن مروان فأنشد 
لعند العزيز على عترته وعيرثم مدن ظاهره 
سابك أسبل أنو اهم ودارك مأهولة عامره 
وكلبك أرأف بلزائرين من الأم بالابنة الزائره 
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وكفك حين تري السائلين لأثرى من اللملة الماطره 
فمنك العطاء ومنا الثناء بكل محبرة سائره 


فأمر له بألف دينار . فقال أصلحك الله اني عبد لا آخذ الجوائز ولكن 
أباع فقال لخادمه امض به الى باب الجامع فاذا انتبت الرغبات فيه فأخبرني 
فمضى فاما نودي عليه بذل فيه شخص خمسين ديناراً فقال نصيب قولوا يحسن 
كذا وجعل يعدد صنائعه وهو يوني بها حتى انتهى الى ألف دينار . 
فاكلة الآمير و كان فى خدمتةه الى ان توي فأوصى به سليان بعد ارن 
اعتقه على ما ذكر يعض المعتنين بذكر محاسن الحبش والزنج »> فكان من أ كبر 
سماره وكان يلبج بالعشق وقال ان فاتك فى محاسن العبيد . 
ان سلبان استخفى ليلة فسمم نصيباً وقد استخلى بتفسه يبككي ويقول 
متمثلاً بكلام الجنون قضاها لغيري البدت فاستحضره فقال ما هذه التىقضاها 
لغيرك وابتلاك بحبها أو عاشى انت قال أي والله جعلت فداك من المشق 
فقال ولمن قال لارية في كنانة علقميا فمنعت مها القلمة حسى وحقارة نسي 
عند العرب فكنت أجلس فى ممرها لأخالسها النظر وفي ذلك أقول: 
جلست لها كما تر لعلني أخالسها التسلم ان لم تللم 
قامأ رأتني والوساة تحذرت مدامعها خوفا وم تكلم 
مسا كين أهل العشقى ماكنت اشتري حماة جميع العاشقين بدرهم 
فوعده سلمان بتزويحها ففي النزهة وتحاسن العبيد لاءن فاتك انه زوجه 
بها وأقام معبأ وانها توفمت عنده فى خلافة سلمان 


وقبل انه تزوج بها على بد البزيد بن الولبد وما ذكره هنا من أن بزيد 
استخبره هل عشقت فقال نعم عمقت جارية حمراء يعنى من السض ومنعت 
منها مدة فاما توفي من كان عنعها كددت المها 
فان أك حالكا فالمسك لوف وما السواد جلدي من دواء 
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وبي كرم عن الفحشاء ناء كيمد الأرض عن جو السماء 
وهلي في رجالكم قليل ومثلى لا برد عن النساء 
فان ترضى فردّى قول راض وان تأبى فنحن على السواء 
فقالت المال والعقل يغطيان غيرهما لو تزوجتني يدل على أن لدس ليزيد في 
تزويحها شيء . وقبل انه تزوجبا على يد ابن أي عتيق . وف تسريح النواظر 
انه لم يتزوجبا وانها اعتذرت حين أرسل الها بأن العرب تعيرها يزواج 
الزنجي والمتواتر خلاف ذلك أخير التنوخي والتوزي كلاهها عن ابن ال+زار 
لسدءلك ه الى العبى 
قال سهدت هوادج مزينة حين نزانا الى مكة 0 فاما نزل الحاج خرج هن 
اعظمبها هودحا امرأة وقد مبد لما مهاد فجلست وأقيل زنحى حتى جلس الى 
جانبها قمر" سائق ابل وهو يقول 
زيب ألم قبل أن يدخلالركب وقل ان تلينا فا ملك القلب 


فوثبت المرأة فضربت الذي الى جانيها وقالت قد فضحتنا فسألنا عنه) 
فقيل هي زينب وهو نصمب ونحو هذا عن الزبير عن الأزامي وعن ان 
خلف وابن الجوهرى قِ أخمار السودان وكل نصف اه بالسياض ما عدا 
الأول فانه قال انها زنحمة 

وعن أبن خلف من طريق آخر بينا نحن في الر كب اذا بزنئجي يمسي والى 
جانبه امرأة كأنها البدر والمسك يسطع منها فقالت له من أنت قال انا 
الذى أقول 

ألا لست سعري ما الدى هوحادثت غدا غرية النأى المفر فق والمعد 

لدى أم بكر حين يقذفها النوى بنا ثم يلو الكاشحون بها بعدي 

أتصر مني عند الذين هم العمدا فتشمتهم بى أم تدوم على العهد 
فصاحت المرأة لا والله بل ندوم على العربد 0 وتوق تصدب سنة تلاك 
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عشرة ومالة وقمل إحدى عشر . وفىي كتاب ابن الجوهري كانت وفاته تاسم 

شوال من السنة المذ كورة » وقمل توفبت قبله وروي باكناً علءبا وهو يقول: 
أنا دهر ما هذا لنا منك مرة عثرت فأقصيت الحبيب الحببا 
وأبدلتني من لا أحب دنوه وأسقيتني صابا من العذب مشسريا 


ومن لطائف سعره: 

كسيت ول أملك سواداً وتحته قميص من الصوهي بيض بنائقه 
وما ضير أثوابيى سواد وانني لكلمسك لا يخلو عن المسك ناشقه 
ولاخير في ود امرىء متكاره عليك ولا في صاحب لا توافقه 
اذا المرء لم يبذل من الود مثله بعافبة فاعلم بأفي مفارقه 


ومنها 

وما فى الآأرض أمقى من محب وار وجد الحوى حلو المذاق 
تراه باكلا ايد! حزيلاً مخافة فرقة 3 لتاق 
فكي ان نأوا شوقا اليبم وسكي ان دذوا خوف الفراق 


فتسخن عنه عند التنائى وتسخن علمئله عند التلاقي 


اخبار المرقش وصاحبته اسماء 


هو عمرو أو عوف بن سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة بن ربيعة أعلى 
قبائل طيء » ولد باليمن قبل خروج ربيعة ثم انتقلوا الى العراق فنشأ ها وله 
اخوان أنس وحرملة رفعهم أبوهم الى نصراني” ببغداد يتعامون الكتابة » وكان 
سعد والده يرى دين النصرانية » ومات فقام عمرو مقامه في المرب » فكان 
شحاعا مبابا فى العرب 

خرج يوم وقد قطع وادي نجران بأسد ور فم يطتقى أحد أن يمر منها 
فها رأى عمرو الأسد وثب علمه فزاوغه ووثب فصار على ظبره فأمسك 
أذنيه مستثيتا ثم دق رأسه وسلخ جلده» فاما أحس بالنمر الف" في جاد الأسد 
وناماً سمفه فوثب النمر لمنزل علمه فتلقاه بالس.ف ثم سلخه'وأخذ جلده عله 
وأقمل على العرب فسموه المرقش © وقمل سمي بذلك لقوله: 

الدار قفر والرسوم كا رقش في ظبر الأدني قم 

ومن ولد أخمه حرماة رجل دعته العرب بالمرقش الاصغر لشببه ذاك . 

وأسماء هي بنت عوف بن سعد بن مالك ايضاً » وكان عمرو قد ألفها من 
الترببة صغيرين فخطبها الى عمه فأنعم ومضى عمرو الى جار الفلاة فمدحه » 
وحظى عنده فأمسكه مدة وان الغلاء وفع بالمادية وطرقها جحدب فقدم 
مرادي” على عوف فخطب اسماء فزو”جه بها على مائة ناقة واحتملبا الى قومه 
وعمدوا الي عظام كيس فذيحوه ودفنوا عظامه وصيروها قبرأ » فاما قدم 


امل 


مرو روه أنما ماتت 58 القهر ولزمة حمى صى وتفير حاله فباخا هو 
يوماً منتحما إذ مم ولدا قد افتتل مع آخر على كمب يقول هذا أخذتة من 

فقيل ان اخوته شعروا به فردّوه فيات وتظافرت الأخبار بأنه وصل 
بنا فقد أجبدنا » فاما سمم ذلك كتب على مؤخر الرحل 


ا صاحي تليثا لا تعحصلا 
فلمل لمثكا يقراب بيذنا 
اراكياً ما عرنضت فبلغن 
لل دراحا ودر أيسكا 
من مملغ الأقوام ان مرقش 
وكأفا ترد السباع بدلوه 


أو بسمى الاسر 


ان الرواح رهين أن لا تفعلا 
أاء بزدا مقءلا 
0 


لاا يفات العسدان حتى دقتّلا 
فرك على الأصحاب عدامثقلا 


فاما رأى أخوته الكتابة قتلا الرجل والمرأة 2 وأما عمرو فحين ذهما 
عنه بقى مطروحا فأوى الى غار هناك وكان بألفه راع من مراد فبمخ) هو به 
إذا هو بغثم وراعيها فاما بصر به الراعي قال له من أنت فأعامه بامم الذى 
هو عنده فاذا اهو روج أسماء فقال له تكل مولاتك قال لا ولك٠‏ ن تأتبنى 
جارية من عندها لأخذ اللإن 

قال في النزهة وكانت أسماء قد مرضت ايضاً شوقا اليه فلم تغتذ إلا بقدح 
من لبن في الموم » فنزع عمرو خاقه وقال للراعي ألقه في القدح فستصاب به 
خيراً » فاما رأته دعت الجارية فأخبرتها أن لا عل لها فنادت زوجها وأخبرته 
القصة فاستحضر الراعى » فاما عرفه ركب وأركب زوحته فأدر كوا عمراً 
ودةا رمق قاتستملو حند هر #اقزاك وال تلعد عازه ندواتة 

سما نحوي خيال من سليمى فأراقني وأصحابي هجود 


١١ تزيين الأسواق  م‎ ١5١ 


فبت أدير أمري كل حال وأذكر أهلبا وشم بعمد 
على أن قد سما طرفي لنار يشب لها بذي الارطي وقود 
حواليها مها بيض التراقي وآرام وغزلارن رقود 
نواعم لا تعالج بؤس عيش أوانس لا تروح ولا ترود 
برحن معاً بطاء المشي رودا علبهنة المحاسد والبرود 
سكان بملدةوسكنت أخرى- فقطعت الموائق والعبود 
فها بإلي أفي وان عبدى وما إلى أصاد ولا أصيد 
ورب أسملة الخدين بكر مثعمة لما فرع وجمسد 
وذي أثير شنيب النبت عذب نقي” اللور. براق برود 
لحوت بها زماناً في شبابي وزين بها النجائب والقصيد 
أناس كاما أخلقت وصلاآا عناني منهم وصل جديد 


وله 
أغالبك القلب اللجوج صبابة وشوق الى أسماء أم أنت غالبه 
هم ولا يعنى بأسماء قله لدات اللموى امراره وعواقبه 


وعلى قوله راكباً السستين أورد المصاف الحمكاية المشهورة دلبلا على ذحكاء 
العرب وأسندها الى مجبول وأصلبا قال في روضة القلوب ان أسامة بن غسان 
بن حارث الكناني قتل أبو صبرا في مم » فخرج يستجدش له نصرة وذلك 
قبل يوم أوارة بأعوام يسير » فاما طال عليه المدى وقد صحب عبدين لخدمته 
ولحقته علة فعزما على قتله » فاما أحس ذلك قال لما هل أنا ميلغا ابنتي 
هذين البيتين قالا وما هما قال تقولان 
ألايا بنات الحي” ان أباكما ‏ لل در لا ودرا بنكما 


فاما أتدا الحي” اخبرا بموته فقالوا هل أوصى بشيء > فقالا لا ضرر علمنا 
فما ذكره وذكرا طم القول > فقالت إحدى بناته اقثلوا العبدين فقد قتلا أبي 
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فقالوا ومن أبن لك ذلك قالت ان هذا الكلام سفه وهدر وقد كان مصوتاً 
عن ذلك وإنما كتم عنها تكلة البيتين والآصل 

ألاايا نات الحي” ان أناكا أضحى قشلا فالتراب يجندلا 

لله درك)| ودر أبنكما لا يبرح العسدان حتى بقثلا 


فاستخبروها فأقرا بالقصة قلت وفي البيت خزم بالحرف الأول وهو 
التثنة في قوله ان أباما جريا على الغالب فى خطاب العرب فانمم يستعملون 
التثنية في موضع الحم والأفراد 

قال ابن النحاس وأصل ذلك ان البدوي كان أكثر ما يكون مم راعبه 
ورفمقه أو انه نزل ابنتيه منزلة المع تعظبماً » ثم عاد الى أصله وقد حكى 
في شرح العسدونية هذه القصة عن الملل » وقال في صدر البيت الأول من 
مبلغ الأقوام ان مبلبلاً والباقي على حكه 
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أخبار عتبة بن الحباب وصاحبته ريا 


هو عنمة ن الحباب بن المادر بن الحوح الأنصارى 
وصاحبته هي ربا بنت الفطريف السللى . علقبا عسحد الأحزاب يوم 
منتزه » وأصل ذلك ان عبد الله بن معمر القيسي حين دخل المديئة قال يما 
قد ررت رمول الله ع املا ولحاسدت إدا أن دس خص مسال دصوا كت شحى 
ولآاراء 
أشجاك نوح حمائم السدر فاهجن منك بلابل الصدر 
يا لمة طالت على دنفنا اتشتكر الفراق وقلة الصير 
اماك هن مواى لح عوة” -000 على كدو فد ابر 
ما كنت أعلم انني كلف حتى تلفت وكنت لا أدرى 


وفي رواية صاحب الأصل تقديم هذا وصدر الذي قبله ما كنت أحسب 
انني سحن فتبعت الصوت فرأيت شاب حرقت الدموع خدام» فقال لي اجلس 
أحدثك أن فلان كنت بوماً مسحد الأحزاب اذا بنسوة يتنزهن» فممن جارية 
م أر مثلها » وقفت على وقالت ما تقول في وصل من يطلب وصلك © 
مضت فلم أعرف خبرها » ثم غشي عليه ساعة فاما أفاق أنشد 
أراكم بقلبي من بلاد بعيدة تراكمتروني فيالقلوبعلىالبعد 
فؤادي وطرفىي يأسفان علمع وعندعروحي وذكرك عندي 
ولس تألذ العيش حتى أرام ولوكنت فيالفردوس أو جنة الد 


06 


قل 


فشرعت في تسلمته » فقال همبات أو يوب القارظان مثل مشهور أصله 
فاما طلم الصمح قلت له قم بنا الى «سجد الأحزاب فأنشد 
يا للرجال لوم الاربعاء اما ينفك يحدثلي بعد النوىطربا 
ما ان يزال غزال فبهيظادني بهوىالى مسيجدالأحزاب منتقبا 
يخبر الناس ان الاجر هدمه أوانه طالب للاجر محتسيا 
لوكانسفيثواباما أتىظبراً مضهمخا بفتدت المسك مختضا 
فمضينا الى المسحد فحمنا صلينا الظبر أقبل النسوة ول نر الجارية فمبن » 
فقلن له ماظنك بطالمة وصالك »© فقال وأن هى »© قلن له مضى ما أبوها 
الى السماوة فأنشد 
خللى ريا ول 0 نكورها وسارت الى أرض السياوة عيرها 


٠. 5 ١ . -_ 5 ١. . 2 5‏ 5 5 
خلملى فد عسدت هن خثر الكل + قيل عند عبرى عيره استمير هأ 


فقلت له قد وردت بمال حزيل أريد به الج » وقد عزمت على ان ابذله 
في حاجتك فبل لك ان تسير معي الى قومبا وأبها » فقال نعم فسافرن الى 
ان وافينا أباها » ففرش لنا الانطاع ونحر لنا النحاثر » فحلفنا ألا تأكل له 
طمام] أو يقضى حاحتنا » فقال اذكروها نأعادناه يخطية عتبة » فقال من 
عتبة » فقلنا من الأنصار » قال ذاك المما فقلا له أخبرها » فدخل علمهبا 
وأعامها فشكرت عتبة فقال قد نمى إل" أمرك معه وأقدم لا أزوجك به » 
فقالت ان الأنصار لا بردون ردا قبح] فان كان ولا بد فاغاظ علمهم المهر » 
فقال نعم ما أشرت به » ثم خرج فقال قد أجبت ولكن على ألف ديار 
وخمسة آلاف درم هحرية ومائة ثوب من الابراد والخز وخمسة أكراس من 
العنير » فضمنا له ذلك وقلنا له اذا أحضرناها أحمت قال فاحضمرنا ذلك » 
فأوم أربعين يوم ثم أخذاها ومضمنا » فحين قارينا المديئة خرج علينا خيل 
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كثيرة حسبنا هم بأمر أببها فقاتلناهم زمانا» فجاءت طعئة في نحر عتبة فسقط 
ودمه يفور » فحاءتنا النحدة فاذا هو ممت فحين عامت الجارية بموته جاءت 
حتى انكمت عله وأنشدت 
تصدرت لا الى صبرت وإعا أعلل نفسي اا بك لاحقه 
ولوانمضت روحي لكانت الىالردىي أمامك من دون البرية سابقه 
فا أحد يعدي وبعدك منصف خللاً ولا نفس لنفس موافقه 


ثم شبقت شوبقة فاتت فواريناهما مع قال عبد الله فأقمت سبع سنين 
ثم رجعت الى زيارة النبي متو فقلت لا أبرح أو أزور عتءة » فحت فاذا 
أن بشحرة علمها ألوان من الورق قد نئتت على القبر » فسألت عنها فقالوا 
شحرة العريسان . 


ا 


أخبار الصمة وصاحبته ريا 


هو أبو مالك الصمة بن عبد الله بن مسعود بن رقاش القشيري التغلى من 
بني ربيعة » كان أديباً مجاعا عارفا بأيام العرب ووقائعها ومواضعها وكثيراً 
ما يسند المه ان دريد والأصممى » قال ابن الفوتار والوزير انه أدرك أوائل 
الاعام 00 ا 0 

و (ريا) هي بدت مسعود بن رقاش ايضا » كانت ذات ظرافة وفراسة 
ومعرفة وحسن نشأت معالصمة صغيرين وكانا ذا كران الأدب وملح الأسُعار 
فأعحب بها وتكنت منه ولم يككن عندها منه مقدار ما عنده منها » فلما 
شكا ما يحد منبا الى بعض أصدقائه أرشده الى تزوجها » فخطببا الى عمه » 
فأنعم على مائة من الابل » فمضى الصمة الى أبيه فأعطاه تسعاً وتسعين فأبى 
مسعود إلا الام وعد الله إلا ذلك وحلف كل على ما قال وأقفوا الأمر فحملت 
الصمة الانفة على ان خرج عنها! الى العراق 

فقالت الريا ما رأبت رحلا أضاعه أبوه وعمه ببعير إلا الصمة لما عندهما 
من العم يحمه لها » فلما طال عليه الآمر وتنازعه الشوق والشهامة الماذعة له 
من العود بلا طلب مرض حتى أضناه السقم » وقمل أتى كاهنا بالعراق فسأله 
عا أضر فأخبره انه لا يتزوج بها أبدأ فضعف © والصحيح كا حكاه صاحب 
قوت القلوب في أخمار المحب والح.وب انه قدم رجل يقال له غاوي بن رشيد 
بن طلابة المذحجي على مسعود فخطب منه ريا وأمهرها ثلؤائة ناقة برعانها » 
فزوجه بها فحملبا الى مذحج فبلغ الصمة ذلك فلزم الوساد وطال أمره “ 
فدخل عليه رجل كان يألفه فمنفه وسلاه فأنشد 


١17 


أمن ذكر دار بالرقاشن أعصفت 
حننت الى ريا ونفسك باعدت 
فها حسن ان يأقي الآمر طدائعا 
كأنك م تسمع وداع مف_ارق 


بكت عينى المهنى فلما زحرتما 


به بارحات الصيف بدأ ورجها 
مزارك من ربا وسعنا كا مما 
وتحزع أن داعي الصبابة اسمعا 
ولم تر شعبي صاحبين تقطعا 
عن الخبل بعد الحم الما معا 


الرقاسين أسم واد بين نحد والممن كانت تنز له ددو ربمعة 6 والمارحات 


وى فوت القلوب اعصفت مب سانحات الصف بر دك بالدار ل والشاعات 
ايضاً رياح لكنها لا تخصالصف فيشكل التعمين هذا وقوله وسعما كا معطوف 
على قوله ونفسك بأعدت بريدان اسع والخنفس أبعدأه عن ال محموية وغاط ف 
دوت القلور حمسث اعرب وسعسمكا نصمأ بالماء على انه معدول بأعدت عطذا 
على مزارك 

وقوله فا حسن ان يأق الآمر وبككت عمنى الممنى الستين قد استعاره) 
ال هنون وباقي الشعر واضح ويقال ان في القصيدة طولاً 

وكأ زَأنت النشر أعر ض دوننا وحالت دنات الشوى َي نزعا 
تلفت نحو اخ حدى وجدسىي 
وأذكر أيام المى ثم أنثني 
فلدبست عشيات المى برواجع 
فقالت يلى والله دكرى لو انه 


رجءت من الاصغاء الوي وأجزعا 
على كبدى من خشية ان تصدعا 
علك ولكن خل عمذمك تدمعا 
كذ كراك ما كففت للوين مدمعا 
تضمئله صم الصفا لتصدعا 


ولما طالت عليه دعا له صاحيه العراق بطبيب حاذف © فلما تأمله قال 
إما يشكو العشى لا غيره وأرى ان يلزءالنزهة والفرح بنحو النساتينلمتشاغل 
عما هو قمه فأخرحه صاحمه هم بعص الخدم الى المغور 4 قمممأ هو بوم على 
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شاطىء نهر وقد جد به الكرب إذ سمع افرأة تنادى ابنتها يا ريا فسقط 
مغشيا علمه فاحةملوه الى بستان هناك وأضجعوه »© فلما أفاق أنشد 
تعز بصبر لا وحدك لا ترى سنام اخجمى! حدى اللمالىالغوابر 
كان لساني من تذكري امى2 وأهل الى هفو به ريس طائر 
و يزل برددهأا حدى فضى 6 ولما وصل حاره الى الريا داخليا من الودد 
ما أمسكت معة عن العام والثرات وجعلت تسكي حمى ماتت © وهن 
لطمف دعره قوله 
ألا منلعين لا ترى قالالحمىي ولا حمل الآثال الا استبات 
ألا قاتل الله الحمى من نحلة وقاتل دنءانا .ها كمف ولت 
غنينا زماناً بالأوى ثم أصحت2 براى الهوى من أهلبا قد تخات 
ف) وحد اعراسة و لفت مه صروف الاوى من حمسث م تكضنت 
عدت أحاليب الرغاء وخممة بنجد ولم يقدر لها ما تمنت 


إدا دقرف نحد وطيب ثرامها وبردالخصى هن اررض تخد آرت 


ومددة 
أرق الدهر بالتفرتى والمين مولعا وللجمع ما دسنس المحمين أبسا 
فأف عليه من زمارن تكأننى خلقت وإياه نظمل التعساديا 


حل 


أخبار كعب وصاحته ميلاء 


هو أبو خثعم كعب بن مالك أو عبد الله أو خثعم بن لابى بن رباح بن 
ضمرة طائي من عرب الحجاز يعرف المحلى » وكان جواداً سخياً دحاعاً » 
مألوف الصورة 

و ( ميلاء ) هي بنت لابي بن رباح أصغر اخواتها كانت أجمل نساءالحجاز 
وكان كعب فى خطب الى عمه أخت مسلاء » وكانت تسمى أم عمرو فزوجه 
بها فشغف بها شُديداً وألفها طويلاً وانه دخل علبها يوم فوحدها قد نضت 
ما عليها وهي عربانة فسرته حين نظر المها » فقال أنشدك الله هل تءامين 
أعداء أحسن منك فقالت نعم أختي مملاء فتقال ومن لى بأن انظرها فأخيأته 
وَأذ سلت المها فحضرت » فاما رآها وقعت من قلمه موقم أدى الى زوال 
عقله من العشى فانطاى فى طليها فاستعرضها وشكا المها ما لقي من حيها » 
فأعامته انها اعظم من دالك حبه » وشعرت أخنا فتدعمها فرأتما يتشاكلان 
الحبة فمضت الى اخوتها وكانوا سيعة فأخبرتهم بذلك» وقالت اما ان تزوجوا 
كعبأ من ميلاء » او تغيبوها عني 

فلما علم بمعرفة اخوتها به هرب الى الشام فمكث بها ايام » وان شامياً 
خرج بريد الحج فضلت به الطريق فاسترشد امرأة وكانت بالتقدير الحتوم 
ميلاء والى جانبها اختها فأنشد الشامي متمثلاً 

أفي كل يوم أنت من بارح الحموى الي الشه” من أعلام ميلاء ناظر 
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بعمشاء من طول المكاء كأن ا ها حرا تأر طرفبا متحادر 
عَنى الملى حتى اذا قلت المنى حجرى واكف من دمعبا متدادر 


كا ارفض سلك يعد ماضم ضمة يخبط الفتيل الولو التنائر 


قلت وهذا الشعر قاله كعصمب حين على ملاء قبل وقوعه الى الشام 
والصنف تبع الشيزري في انه قاله بالشام وأصل الحال غلط الشيزري في 
قوله الشم فانه قرأها الى الشام بدليل ان الشامي لما أنشد الشعر سألته ممن 
الرجل قال من الشام قالت أو تعرف صاحب الشعر قال هو اعرابي اسمه 
كعب انه يتمل ان معرفتها من ذكر اسهبا ويكون ما ذكر صحيحاً ولا 
اخبرها باسم الاعرابي أقسما عليه ان لا يبرح حتى بنظره اخوتها فانهم 
يكرمونه ثم سألاه هل تروي له غير ذلك » قال نعم وانشد 


خليلىي فد رضت الاهور وقستها 
وم أخف يومأ للرفيئى و/ أجد 
من الناس انسانار:. دينى علبها 
منوعان ظلامان ما ينصفانني 
يطبلان حتى يلم الناس انني 
خليلى” اما أم عحمرو فمنبما 
بلينا هجران ول بر مثلنا 
أشد مصافاة وابعد عن قلى 
يبين طرفانا الدي في نفوسنا 
فوالله ماادري أكل ذوي هوى 
نميا مان البوع من هوري 
خليل عن أي” الذي كان بيننا 


بنفسي وبالفتيارن كل مكان 
خلا ولاذا اليث يستويارن 
ملمان لولا الناس قد قفمانى 
يدلما والحسن قد خلباني 
قضدت ولا والله م ا قضضمانيى 
واها عن الآخرى فلا تسلاني 
من الناس انسانارنى متحران 
واعصى لواش حين يكتنفارن 
اذا استمحمت المنطق الشفتان 
على شكلنا أ تحن ستليبان 
فبي كل ىم مثل ما ترياني 
منالوصل أو ماضيالهوىتسلاني 
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وكنا كرعي مشر حم بيننا 
نذود النفوس الحائمات عن الهوى 
سلاه بأم العمر دسفي وَل بدا 
ف زادنا نعل المدى لقص لدمه 
ولا لاهسا وما 9 اللمل 3 
عنثت_ أ حدمى سر عن فلو تدنستا 
اق أ عسي حسام ايها 
فا أنتمنا الا على" طلبعبة 
فلو ان أم العمر أضحت مقدمة 
إذن ارجوت الل يحمم بيننا 
أفي كل دوم انت رام بلادما 
اذا درفت عبناي قالت صحابي 
الا فاحم لانى ارك الله فمكما 


هوى فحفظناه بحسن صمان 
وهن باعنداى اليه قوفي 
به السقم لا يخفى وطول هوان 
ولا رجعنا عن عملنا بان 
تريدان من هحر الصديق بدان 
حا أنتا بالمين معتلقان 
بص لطمفات الخصور روافي 
ويخاطن مطلا ظاهراً بلمان 
بحران أم العمر تختلجهان 
على قرب اعتدائي 5 تريافي 
مسر ودوني الشحر شحر عمان 
وانآا على ها كان ملقمان 
مقم وعبيشي ضارب تجحران 
بعسنين انساتاً هما غرقان 
لقد ولعت عنناك الهم لان 


الى حاضر الروحاء ََ دراني 


هذا ما نقله الحل” » واخرج هنا عن الأغاني من قوله ولا لاهبا يوم الى 
آخر القصيدة ل ينشده الشامي قلت وةوله ففي كل يوم أنت رام وقوله الآ 
فاحملاني البيتان مسروقان من كلام عروة بن حزام . 

ثم نزل وحاء اخوتما فأكرموه ودلوه على الطريق بعد ان استخيروا 
منه عن كعب وموضعه © ثم توجبوا في طلبه وضعفت مملاء على ما رواه في 
نباية الأدب بصداع أصابها 
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فاما حضروا يكعب نزل تاحمة » وصادف وقت وفاتها فرأى الناس عند 
عند الببت يجتممين » فأحس قليه بالشر فقال لصبي بازاء البدت الذي هو 
فنه من أبوك 

قال كعب وكان تركه صغيراً حين مضى الى الشام فقال له ما اجمّاع 
الناس على طنب هذا البيت قال على خالتي مملاء ماتت الساعة ‏ فاما سمع 
ذلك وضع يده على قلمه واستند الى طنب البدت © وحراكك فوج د ميت 
فدفنوه الى جانبها رحمة الله علمه) 
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القسم الثانى 


فيمن جبل اسمه او أسم محبو بته او شيء من سيرته 


او مأل حقيقته 


ختناه بصنف لطيف القوانين فى ذكر عقلاء الجانين » ونحن وان كنا قد 
ذكرنا من هذا النوع فما سلف بعضاء لكنهم إنما نقصوا شيئا مما ذكرنا بالنسبة 
وستقف على كثير منهم كامل النسب 

والأسباب أذكره ان شاء الله تعالى لكنه غير قوي الشهرة ول اتبعه في 
التنويع بأن أقول نوع فيمن نزل به الحال ونحو ذلك اذ لا طائل فيا صنع » 
ولا فائدة فها نوع ووضم وإنما كان الأولى ان يذكر المشاهر ثم أهل الجاهلية 
وهكذا كا وقم ترتدمه هنا وهؤلاء القوم كثير ون 


فمنهم سامة بن لوي بن غالب القرشي مشهور 


قال في النزهة نحر يوماً لضوف مائة من الابل فأكلوا قللاً وبقيالغالب 
فعاتيه أخوه كعب في ذلك وقال له لو بقست علمها الحاجة كان أولى فغفضب 
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وهي من قلبه وزوجبا يرصدهما فلم يستطيعا أن يعرف كل منهما الآخر ما 
عنده فاستاك أسامة ورمى السواك فأخذته وامتصته ففطن زوحبا لذلك 
فعزم على قتله فسم له قدحا من لبن وقدمه إليه فغمزته فأراقه ثم ركب 
وسار فبوت ناقته فى الخبلة الى عرفجة لترعاها فاما جذيتها خرجت حية 
فضريت ساق سامة فمات لوقته وبلغ الأزدية فلم تزلتيكيه حتى ماتت ولولا 
ما في هذه الحكاية من الاعتبار بمصادفاة الأقدار م أوردها إذ لا مناسبة لما 
بهذا المعمار . 


ومنهم عمرو بن عوف وبيا 


هوى جارية اسمها بيا فشغف بها طويلاً فخطبها الى أهليا قل بحيبوه 
وزوجوها من غيره فاما سعر زوجما بال عمرو معها رحل بها حتى نزل السمن 
ببنى الحرث بن كمب وطال الحال على رو فطاش عقله وطار لبه فاشار 
علمه اصدقاوٌه ان يقصد مكة فهتعلق بأستار الكممة ويسأل الله أما جممهعلبها 
أو صرف قله عنها ففءل فبينا هو يطوف في الموسم إذ رآه شخص من بني 
الحرث فوقءت بينهما ألفة فأخبره بالحال وغماب المرأة فأعامه بمكانها منهم 
فقال مرو هل لك في صنيعة بحسن سُكرها قال نعم قل فقال عمرو ليتخلف 
فتعامبا بمكاني فنعلا ومضى به الرجل حتى جعله في بيته وذهب فأعلم بيا 
فكانت تأته فمتحادثان ويتشا كمان ما لقما من الوجد فأنكر زوجحبما غششساما 
المنزل من غير عادة وحسن حاها دعد ما كانت فيه من الضحر فأظبر لما 
ل ا ل ل 
كن بيننا اكثر من الحديث وائما غلب علي حببا من الصفر فقال زوجها 
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حيث تحققت ان لا ريمة فلا بأس علدك فأقاما جمدم.) حتى مات عمرو من 
المشى والعفة والوجد . 

وحكى اننا عمرت بعده فسئلت على أي شىء فنات عمرو وجداً بك مع 
انه لأحسن عندك فقالت ما كنت بالقبيحة ولقد كنت أروى الشعر 


ومنم بشير الشهير بالاشتر وجيداء 


هوى جارية من قومه اهمها ج.داء فاشتد بها كلفه وزاد في حبها تلفه 
فمنعها أهلبا عنه فثار بدنهم شر وخصومة عظيمة »> فاما طال شوقه واضمحل 
حاله جاء إلى صديق له يقال له مير فقال له هل عندك صنيع تمن به على" 
عسى أن تعود روحي إلي » قال أشير بما ثئت فاني فاعل قال له تمضي إلى 
حي جمداء فإذا صادفت جاريتها فأخيرها تحالى فعسى أن تأخذ لى موعداً » 
قال مير فمضدت حتى لقمت الجارية فأخبرتا فمضت إلى مولاتها فأخذت 
منبأ موعداً أن تأقق بعد العثاء عند شحيرات هناك 

فاما كان الليل أقبات فقام إليها بشير وهممت بالإنصراف عنها فقالا 
والله ما بيننا أكثر ما ترى فمكانك فحلسنا حتى مضى شطر من اللبل فعزمت 
على الذهاب فكادت نفس يشير أن تزهى ثم سأها الإقامة معه بقبة اللسلة 
فقالت لا سيل إلى ذلك إلا أن يكون في صاحيك هذا خير فقلت فم 
شتم؟ فرمت بشمابها إلى وقالت إذهب إلى خدري كأنك أنا فسدجيء زوجي 
ويطلب القدح للحلب فلا تعطه حتى تطمل نكده ثم ارم به إلبه فاني أفمل 
ذلك فإذا عاد باللن فلا تأخذه حتى يضعه بنفسه أو يطول وقوفه فإنه بعد 
ذلك لا يأتيك بقمة اللملة 


قال مير ففعلت ذلك غير أنى بعد أن طال وقوفه باللن وأراد وضعه 
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وأردت أخذه فاختلفنا فككب القدح وقال هذا طاح ثم عمد إنى سوط مفتول 
فصربني حمى زايلتني نفسي وهممت أن أوجره بالسكين فخلصوني وردوا على 
الستر وجاءت اهبا تعنفني وتوصمني بأن لا اخالف زوجي ظنا انني ابا 
وتقول مالك وللاشتر ثم قامت عني على أن ترسل لى ابنتها الاخرى تؤنسني . 
فاما جاءت +ءلت تببىي وتدعو على من ضربني واضطحءت إلى جاني فوضعت 
بدي على فمبا ثم قلت ان اختك مم بشير في موضع كذا وقد جرى لي من 
جبتها ما عات وانت أولى بالستر على اختك فارتعدت ساعة ثم أنست فبت 
معبا في أطبب إملة من الاطف والعفة حتى إذا جاء الصباح وأقبلت اختبا 
فأنكرت من معى فقلت هى ا<تك وسةخبرك عا كان ثم مطيع. ال بتي 
فأعاءته اير يا اى تأثير السوط في بدني وخروج الدم ال لقد عظمت 
صنيعك ووجب شكرك 


قأل ان طاهر فلم يهم دعدهأ دسير إلا دون سير وحأءه سخص وقصد م 
جنتة فقال له وهو يتناول عنباً أتنفكه وجيداء قد قضت الساعة فلم يسمع 
منه إلا شبقة وحرك فإذا هو ميت فبلغ الخبر الجارية فبتككت سترها وجزت 
شعرها وألقت ذفسها في بر هناك فماتت 


ومنوم مسعدة بن وائلة الصارمي 


قال في تسسريح النواظر وكان غلاماً حسن الوجه سخي الكف *مجاعاً 
وأن أباه توقي فاختلف 0 عمه على بككرات فرحل مغضياً حدى نزل على بي 
باهلة فأقام عندهم برهة فورد الماء يوم فصادف جارية على بعير تشد عقفاله 
وهمت بالنزول فاما رأته قالت هل لك في , تكفيني كلفة التعب قال 
وقيع تتعيان يفاد تطلبين قالت ملء هذه السقاية ورمت مما إلى فماأ ملاجها 
وهمت أن تتناوهها ثمرت عن زندن سسا الصافي ثم 


١١ تزيين الأسواق  م‎ ١ 


0 القربة فانكشف 0 عن وجه كأنما تستعير منه ليبن !! الضساء 
مع راجن مكانا كان يضي ف ل وم فيتف حل اها فبشكو اليا 
ما عنده من يها ال لكا ا لوت و 
ينحن فباجت بلابله فأنشد 
دعت فوق أغصان من الايك موهنا مطوقة ورقاء قِ أثر ل 
فباجت عقابيل الموى إذ ترنمت2 وشبت ضرام الشوق بين الشمراسف 

ثم أدر كه الأمل قريباً من حي خشي أن دككونوا من قومها فتزل قرسا 
منهم فسمع قائلاً يقول 

عع من ميم عرار نسدد فماأ دعلد العشة من عرار 

وكان برى الطيرة فارتادت نفسه من ذلك وراجعه القلى ثم أخذته سنة 
فإدا هو دقائل للسشل 

ولا شيء بعد اليوم إلا تعلة من الطمف أو تلقى مها منزلا قفرا 

فزاد وأةه ثم عاودته السنة فسم قائلاً يقول 

لن بيليث القرناء أن سفرقوا ليل بكر عامهم وهار 

ر ببق يوم عاشقان نحالة إلا وقد جاءتهم الأغسار 
كل وإن طال المدى متصرم حكم الإله وسارت الاقدار 
فقام فركب متفكراً وسار فاما برق الفجر إذا هو براع بنشد 
كفى باللمالى مخاقات لجدة وبالموت قطاعا حمال القرائن 
فمرف صوته فقال فلان قال نعم فقال له ما دهاك ؟ قال قد ضاجعت 
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رملة الثرى فسقط مغشياً عليه فل يفق حتى حميت الهاحرة وحمل إلى 


بيته فأنشد 
يا راعي الضأن قد ألقمت لى كمدا يبقى ويقلةنى يا راعي الضان 
نعبت نفسى إلى روحي فكيف إذا أبقى وافسي في أثناء كفافى 


لو كنت تعم ما أسررت في كبدي يكت ممأ تراه اليوم أبكانى 


فلم بزل بردده حتى مات 


كان غلاماً حسن الوجه عذب الماطق سخي الكف راوية عارفا بأيام 
العرب وأشعارها خرج يرما للصيد فاما ورد المسرعة وجد النساء يفترفن الماء 
ودونهن جارية قد انفردت تمشط شسُعرها على جانب الغدير وقد أسملته كأنه 
اليل المظلم ووجبها من خلاله كأنه البدر فى تمه فحين أبصرها سقط مفش.] 
علمه فقامت إلمه فرشت علمه الماء فاما أفاق وأيصرها قال وهل م::وليداويه 
قاتله قالت كفت ما تشكو وحادثته فثابت نفسه إلمه وقد داخله من الحب 
ثم رجم وهو يقول خرجنا لنصيد فاصطدنا ثم العف 
خرجت أصيد الوح شصادفت قانصا من الريم صادتني سبريعا حبائله 
ما رمانىي بلنبال مسارعاً رقافي وهل مدت بداويه قاتله 
الا في سبيل الحب صب قد انقضى سريعا ولم يلم مراداً حاوله 


قال ابن الفرات ثم انه لزم الوساد أياما وأنامه أقسمت عليه حين سمعته 
يكرر الأببات الا ما أخيرها نحاله فأظبرها على الأمر فعرفت الجارية فإذا 
هي ظريفة بنت صفوان بن واثلة العذري فمضت إلمها وأعامتها القصة وقبلت 
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رجلمها على أن تزور بدتهم فعسى أن يشفى ولدها فقالت أن الوشاة كثيرون 
ولككن خذي هذا الشعر إلبه فان أمسكه فإنه دشفى ثم جزت ها شيا من 
شعرها قاأما دهمت إلنه حءل بدذشقه فتراحمت نفسه شيا فشممًا عدن مدي 
ما يأكل فقدم إلبه فتناوله وقام فكان يأقي قريباً من الأببات فيسارقها النظر 
وتخالسه هي أيضا الى أن فطن أهلبا فآلوا على قتله وبلغه فوقع إلى الدمن 
وكان كما اشتد شوقه قمل الشعر وجعله على وجبه فبستريح لذلك فاما كان 
يوم من الأنام وقد خرج لبعض حاجاته سقط مه الشعر فاما أبس مله عزم 
على العود فعنف فقال دعوفي فاني أرجو أن اظفر أو أموت فصحيه غلام 

قال أبو شراعة فرأيته في الطريق وعليه بردان وهو يعءلم الصبي الأبيات 
ويقول له إذا حاذيت موضع كذا فأنشدها رافعا صوتك ولك أحد هذين 
البردين فت.عتهما حتى بلغ الموضم فأنشد 


مريض بأفتاء الببسوت مطرح 
وقالوا لأجل اليأس عودي لعل ما 
ولدبس دواء الداء إلا محملة 
إذا ما سألناها نوالاً تنمله 


به مابه من لاعبج الذوف دمرح 
تشكاه من لام وحدك يسح 
أضربنا فمبا غرام مهبرح 
فض االمنفا” .عنها: :3ك اسم 


فسمعت من بعص الأبسات قائلاً دقول 


رعى الله من هام الفؤاد سه 
إن حكثرت بالقلب أتراح لوعة 
فبمثون يستشرون لظ وشرة 
فأن / أزر بالحسم رهية مصدر 


ومن كدت من سو في إلنه أطير 
فان الوسأة الحأضرين كير 


ومأ هنهم إلا أب وغتور 


فأنشد أبياتها فأغشى عليه ساعة ثم أفاق وهو ينشد 


أظن هوى الخود الغريرة قاتل فيالبت شعري ما بنو العم صنع 
أراهم وللرمن در صنيعهم تراك دمي هدر وحابالضيع 


ثم مضى متنكراً حتى دخل بيته ولزمه أياما الى أن زفت ظريفة الى 
رجل منهم يقال له ثعلب فاما بلغه الخبر اضطرب ساعة ثم امي عليه فحرك 
فإذا هو مبت وبلغها فلزمت البكاء أياماً ول تمكن الرجل من نفسها فاما كانت 
ذات لملة خرجت من بعد انتصاف اللمل فتمعها حتى انتبت الى نهر فألقت 
بنفسها فيه فأخرجبا ولدس بها حراك ثم احتملها الى الخيمة © فاما أصبح 
الصبح جاءت أمبا فوجدت بها رمق ولككنها لم تفقه كلاماً فأشارت )2 
تسقى اللماء فسقوها فةقضت من وقتها وفي روضة القلوب انها غرقت وم 
خرج إة 


ومنهم شخص 


قال التوزي مسنداً عن بعضبم انه رآه وقد تهبأ الى الحج فاما دخل بغداد 
رآه وقد أقبل تحت قصر ومعه تفاح فجعل برشق به الى القصر وجوار تناوله 
بأيديا فقال له ويحك أل ترد الحح فأنشد 


ولما رأيت الحج قد آن وقتله وأبصرت برك العدسنالر كب يعسف 
رحلت مع العشاق في طلب الهوى وعرافت من حمث المحمون عرفوا 
وقد زعموا ان الخار فريضة وتارك مفروض اليار دعف 
* فببأت تفاحاً ثلائ] واربما فزعفر لى بعض وبعض مغلف 
وقمت حيال القصر ثم رميته فظلت له أيدي الملاح تلقف 
والى لا ارجو ان تقبدل ححتيٍ وما ضمنى لاحج سعي وموقف 


* ( ومنهم رجل من بني كندة ) فحسل من بني عذرة أورده بجبولاً 


ا١م١‎ 


و كذا ابن ابي الاصبع في الطبقات في ترجمة الحرث بن كلدة وفي النزهة قال 
لا نعلم اسمه وحكايته مشبورة وهي أن أخاه استخلفه على ببته وخر لغرض 
فصادف يرما أن دخل وزوجة أخمه سافرة فرآها فاما عامت بذلك سترت 
فخرج وقد اشتعل الحب في قلبه فأقام أياما يكابد العناء حتى لازم الوساد 
وحاء اخوة فاضيرة .وقد دوت اعضاؤه ودهمت محاسنه وتغير حسمه فلم يترك 
عراف ولا طببيا حتى دعاه له فلم يندح شيئاً فوصف له الحرث بن كلدة » 
وكان أحذق أهل زمنه فاما رآه قال ليس به إلا العشق فتمالوا وما السسل 
الى معرفة ذلك قال تسقوه الخر فمساه أن يصرح ففعلوا ثم غدا عليهم فقالوا 
له قد ذكر العشى ولككن لم يصرح باسم المحبوبة فال زيدوه ففعلوا فصرح 
بريا زوجة أخيه فقال أخوه أسْبدك انها طالق ثلاث لأني اعتاض عنها ولا 
اعتاض عن أخي فبشروه فقال هي على كأمي ان تزوجتها » ومات بعد 
قليل . وقبل خرج هاا ولم يدر أبن مات »© وأن أخاه حين فقده مات أسفا 
ولما سقوه الخخر غنى أبباتا حذفتها هنا وفى مختصرالطبقات لسخافتها فاختلف 
في أيها أكرم . 


ونظير ذلك في الساحة ما وقم للحككم بن المطلب اللخزومي فانه هوى 
جارية فاشتراها بمال عظم وأراد الدخول بها فلس أفخر ثيابه ومضى لبعم 
أناه » وكات أبوه يحب أخاء عتبة اكثر منه فأقسم عليه ان مهب الجارية لأخيه 
ففعل فأبى أخوه فاعتقبا حتى قبل انه مات تحبا وله عطايا مشبورة قيل 
أن رجلا ححازيا أزمه دين ثلاثة 5لاف ديئار فقصد خالد بن عبدالله القسرىي 
بهدايا فصادف الحم وكان جابيا فاما وقف على قصته وهب له أربعة آلاف 
دينار وقال له وفر علمك المشاق 


لما 


ومنهم غلام 


قال في النزهة هذلى واسمه راسد بن صفوان افذلى قال الجلال السبوطي 
وكان له صنم ياتي إليه كل صبيحة فيسجد له ويذهب الى الصيد فجساء يوماً 
فرأى الثعالب قد بالت على رأس الصنم فكسره وأنشد 

أرب يبول العلمان برأسه لقد ذل من بالت علمه اهالب 


ثم أقبل الى رسول الله مِلِتُةٍ فقص عليه الذبر فاسم فقال له ما اسمك ؟ قال 
غاوي قال وكلبك ؟ قال راشد قال لا أنت راشد وكلبك غاوي ثم 
ذهب وكان يعدو على بني عامر لالفة بينه وبين رجل منهم فلمح جارية منهم 
بقال ها هصفاء بت عمد الله بن عامر وكانتث من أحمل نساء اأمرب فغفادره 
من حبها ما كاد أن ياتي على نفسه ثم ان الجارية تزوجت بشخص من جمينة 
فاما حمابا إلى حبه وطال على الغلام الشوق واذقطاء اكباو عذفيه عقامية 
فكان يسبح عارياً فصادف صماداً قد اصطاد خشفا قوف ينظر اليه وبي 


0 
وذكرني من لا أبوح بذكره2 محاجر ظبي في حبالة قانص 
فقلت ودمع العين يحري محرقة ولحظى الى ع.نشده لْظة شاخص 
ألا أهذا القانص الظءريى حله وان كنت تاباه فعشر قلائص 
خف الله لا تحسه ان شسبه حيبي فقد ارعدت فيه فرائصي 


فقال له الصياد دونك فحله فتقدم إلله وقبله وأطاقه واتبعه ذظره 
حتى غاب ثم قال للصياد ائتني غدا في موضع كذ 4 اقل يسن عثير] 
من الإبل فابى الصياد قبوها قاقسم عليه الا ما اخذها فقبلبا وانصرف 


”الما 


ومنهم قيس بن منقذ بن مالك الكناني 
المشوور بأبن الحدادية 


كان هوى نعمى الخزاعة وكانت كنانة وخزاعة يتقاربون في المنزل لآن 
بينهم نسبا م ترم فبه العصا فكان قبس يحلسالى نعمى فيتحادث معبا فدخل 
بينهم الموى وقيل انها رأته وقد ركب يوماً في ملعب وزينة ففخر على أكثر 
من حضر بالشحاعة فدعته للمحادثة وقد نزلت مع أتراب لها على منتزه فنزل 
وتحادئت معه ساعة فاقيل داع يسوق غنماً فاشترى قيس منه عنزة وذنحهبا 
للنساء فاما أكلن وقمن ترك الفاضل منبا على الأرض ثم تمثل بهذا البيت ويقال 
انه لحاتم الطائي 
إذا لم يكن للطير في زاد عزوة نصيب فليسوا فى الورى يكرام 


وفي النزهة إذا م يكن للوحش والمعنى قريب فانتشأ الود بينها ولم يزالا 
على ذلك برهة الى ألى أجدبت سنونهم فارتحلوا منتجعين وافترقت القبياتان 
فاما كان يوم من الأيام نظرت كنانة الى موضع ديارها فوجدوا البروق ملمة 
والسحب فضدة فعاموا أن الغفمث عمها فارتحلوا الى ان نزلوا بها فنظر قبس في 
مواضع خزاعة فتَذ كر اجتاعهم فتنفس الصعداء وانشد 


إذا ما نأت نعمى فبل انت جازع قد اقتريت لو ان ذلك نافع 


فان تلق لى نعمى هديت فحببها وسل كيف ترعى بالمغيب الودائع 


وظي بها حفظ لغيبي ورعية لا استرعيت والظن بالغيب واسمع 
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وقد بلتقيبعدالشتات أولو الذنوى ويسترجم الحي السحاب اللوامع 
وما دات جيد نازعت حبلحابل 2 لتنجو ثم استسامت وهي طائع 
بأحسن منبا ذات يوم لتبتبا00 الها نظر وي كذى البث خاشع 
كأن فؤادي بين شقين من عصا حذار وقوع البين والمين واقع 
فقلت لحا يا نعم خلى محلنا فان الهوى والشمل با نعم جامع 
فقالت وعبن اها يفيضان عبرة بأهلى بين لي متى أنت راجم 
فقلت لما تلله يدري مسافر اذا أضمرته الأرض ها الله صانم 
وان كيه اود راع وان جلادها يلون ابت قاف 
ثم لم بزل متعللاً بالأمانى يعتوره الخمال أياما الى ان دلغه ان خزاعة يحبل 
بالشم من البمن فارتحل حتى وقع بهم فقمل انه عند رؤلتها سقط ممت 


وقال في النزهة أقام عندهم الى ان أغارت عليبم بنو فزارة فقتل يومئذ . 


وماهم توبة بن حمير بن أسيد الخفاجي 


وكان شجاعا مبرزاً في قومه » فصيحا مشهوراً بكارم الأخلاق ومحاسنبها » 
وخفاجة على ما ذكر في النزهة فخذ من قحطان » وكانت تنزل بيني الأخيل 
كعب بن معاوية ويغزون معبهم ويتحدثون في المسرح. وكان رئيس بن الاخيل 
حذيفة بن شداد بن كعب وكان له ابنة قد شاع في العرب ذكرها بالحسن » 
والفضاحة وحفط: أنسان الغرث و أنافيا وأشعارها فز وا نوما “فنا رجموا 
حانت من توبة التفاتة وقد برزت الناء بالدشر والاسفار للقاء القادمين 
من الغزو . 

فرأى للى فافتتن .ها فحمل بعاودها فمتحادث معبا إلى ان أخذت قليه » 
وأطارت لبه » فشكا لها يوماً ما نزل به منبا فأعامته ان ها منه أضعاف 
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دلك فأقاما على التزاور الى ان ححبها زوجها » فقلق توبة لذلك حتى خامره 
الجزع » فكان يذهب بعقله أحياناً فأشاروا عليه بتعاطي الأسفار والخوض 
في الحادثات فعزم على الشام فمر حمبل فأنزله وأحسن خدمته » ثم تداعيا 
الصراع وكانا في موقف تشرف منه بثدنة علمها » فصرعه جميل » ثم نضله ثم 
قبره على ظبر الفرس ول يكن له كذوا 
فقال له توية كأنك تحسب ذلك :لك ول تدر انه بربح هذه الجالسة » 

'وأشار الى بثينة ثم دعاه الى واد فى عنها وتصارعا فبه » فصرعه توبة ثم 
مضى في ظريته » فمر سحراً بأشحار في وادي الغبل وعلبها حمائم تغرد 
فعاودته الاشحان فأنشد 

نأتك بلملى دارها لا تزورها وسطت نواها واستمر مريرها 

وخفتنواها منجنوب عفيرة ”ا خفعن نمل المرامي حفيرها 

يقول رجال لا يضرك نأيها بلى كل ما شق النفوس يغيرها 

أليس يضرالمين ان تكثر البككى وينم منها نومها وسرورها 

لكل لقاء تلتقبه بناشة وان كانحولا كل دوم نزورها 

خديتروحاراشدئ فقدأيت ضرية من دون الحبيبونيرها 

يق ربعيني أن أرىالعيسته :لي بنا أولبلى وهي تريصةورها 

وهالحقت حتى تقلقلعرضها وسامح من بعدالمرام صةورها 

وأشرف بالآأرض المفاعلعلقي أرى نار لملى او براني بصيرها 

فناديت إلى والجمول كأنها هواقير نخل زعزعتها دبورها 

فقالت أرىانلاتفددك صحبقٍ هدرة أعداء تلظى صدورها 

فمدت ل الأسباب حتى بلغتها برفقي وقدكاد ارتفاق يضيرها 

فاما دخلت الخدر أطت نسوعه2 وأطرافعندان سُديدس.ورها 


كما 


فأرخت لنضاخ الدفاري منصة 
والي ليشفيني من الشوق أن أرى 
وان أترك العيش الحسير بأرضبا 
حمامة بطن الواديين ترنمي 
أبسني لنا لا زال ريشاك ناعمة 
وقد تذهب الحاحات سترها الفتى 
وكنت اذا ما زر ت للى تبرقعت 
وقد رابني منبا صدود رأبته 
ارتكُ حياض الموت لملى وراقنا 
ألايا صفي النفس كف بقولها 
تحير وان شطت با غربة النوى 
وقالت أراك الوم أسود شاحبا 
وغير في أن كنت لما تغيرت 
اذا كان يوم ذو سموم أسيره 
وقد زهت لللى بأني فاجر 
فقل لعقيل ما حديث عصابة 
فان لا تناهوا بر كباللبو نحوها 
لعلك يا قيسا ترى في مريرة 
وادماء من حره المحان انها 
من الناعمات المشي تعنا كأنا 
من العر كنانيات حرف كأنها 
قطعت با موهاة أرض مخوفة 


وذي سيرة قدكان قدماً بسيرها 
على الشرف النائي الخوف أزورها 
يطيف بها عقباتها ونسورها 
سقاك من الغر الغوادي مطيرها 
ولا زلت فى خضراء دان بريرها 
فتخفي وتهوىالنفس ما لا يضيرها 
فقد رابنى منها الغداة سفورها 
واعراضها عن حاجتى وقصورها 
عبون نقمات الحواسشي تديرها 
لو ان طريداً خائفاً يستحيرها 
ستنعم ليلى أو يفادى أسيرها 
وافي بساض الوجه جر جرورها 
هواجر لا اكةنبا وأسيرها 
من دون السموم ستورها 
ي تقاها أو عالمها فحجورها 
الاعداء تاه نصيرها 
وخفت برجل أو جناح يطيرها 
معذب للى ان رآني أزورها 
مباة صوار غير مامس ؟ورها 
يناط يحذع من أراك جريرها 
مريرة لينف شد دا مغيرها 


حوف ردأها حين دستن مورها 


١ ام‎ 


ترى الضعفاء القوم فيها كأنهم دعاميص ماء نس عنبا غديرها 
وقسورة الليل اتى بين نصفه وبين العشا قد ريب منها أسيرها 
أيت كزرة- الأعداء ان يتعديوا' كلاق .عت ستثار. عتورهنا 
وما يشتككي جهلى ولككن عزتى2 تراها بأعدائي لميثاًً طرورها 
أمختر مي ريب الم-ون ول أزر جواري من همدان ييضا ورها 
تنوء باعجاز ثقال واسوق جدال واقدام لطاف شعورها 
أظن ها خيرا وأعم انها ستنفك يوم أو يفك أسيرها 
أو البوم يأتي دون لبلى كأنما أتت: حجة من دوا وشبورها 
على دماء البدن ان كان يبعلا برى لى ذنما غير انى ارورةي] 


وانياذا ما زرتها قلتيا اسامى ويا بأبلى قول اسلمى ما دضيرها 


وهده القصمدة فال صاحب الذزهة أنكنها كلا حس 00 الاثم وقدل, 
أنشدها متقطعة بحسب الوقائم وانما جمعتها الشعراء وها أنا أورد ذكر غريبها 
وها وقع لبعض أبياتها من الحكايات قيل لما وقفت أملى على قوله ولما دخلت 
الخدر غضبت غضياً شديداً ثم أمسكت عن كلامه برهة فتوسل المها وعرض 
علمها انه يريد ان يسقي نفسه السم ان ل تكلمه » فجمعت ثلاثة من أهلبا 
حسث مخذفون عامه واستحضرته فاما آنسته قالت أى خدر دخلت معي حدى 
تقول ما تقول ؟ فقال هذا استرسال الشعراء ثم ذكر لها أمثال ذلك وتنصل 
الوديين ترنمي هو أول بدت تفوه به من القصصدة إلى قوله وكنت إذ! ما زرت 
ليلى ثم خم الباقي . 


وأما قوله وكنت إذا ما زرت لللى فالحقه بعد اكانها وسبب انشاده انه 
أفارة قتالت: إذا سروك قوسد مترقعة واتحلين ‏ مطيتنا قلا حرج حينلد » 


فيل 


اما قوىي حرصهم وتوعدهم لها وأجمعوا ان يفتكوا به إذا رهما خرحت 
بوم ميعاد سافرة على كثيب بحيث براها على البعد © فاما أقبل ورآها مافرة 
مضى في طريقه منتكبا وهو يقول : وكنت إذا ما زرت للى الآببات . ثم 
دخل الشام فأقام بها يسيراً فم يأخذه قرار وتاقت نفسه الى العرب فككارن 
يخرج الى الربوة ليسلى نفسه فلم يكن له دأب إلا المكاء فأقام أياما لا يلذ له 
حال ولا ينعم له بال فخرج بريد البادية فمر حين قابل حيب! بصغير يلعب 
فقال له هل أنت عارف يليلى ؟ قال نعم . قال امض الها وانشد: « وكذنت 
إذا ما زرت للى تبرقعت » وعد الى فسأحسن منقليك 


فمضى الغلام فأنشد البيت للملى فعلمت ان توبة قد ورد الحي فقالت للغلام 
قل له انها الآن مبرقعة فمضى الغلام المه وأعلمه بذلك فأءطاه دينارينوأقبل 
فجدد زيارتها ثم قال لها مكنيني من تقبيل يدك > وفي الروض النضير انه 
سأها قملة فأنشدت : 


ففطن انها استرابت منه فحلف انه لم برد سوءاً وان نفسه قد حدثته بان 
يحربها فاستشاطت شوقاً ثم ودعبا على استحماء ومضى »2 فا استقر به المنزل 
حئى عزمت خفاجة على غزو الهذليين 2» فخرج فقثل في الوقعة » ولما وقم 
وبه رمق ادر كه ابن عمه فقال له هل لك حاجة ؟ قال نعم تبلغ لبلى هذه 
الأإسات وأنشد 
ألا هل فؤادي من صما الموم طافح وهل ماوأت لب لى به لك ناجح 
وهل في غد ان كان في اليوم علة سراح الما تلوى النفوس الشحائح 
ولو أن ليل الأقليعية: سليت على ودوفي جندل وصفائح 
لسلمت تسلم البشاثة اوزقا الها صدى من جانب القبر صائح 
ولو أن لملى في السماء لأصعدت بطرفي الى لبلى العمون الكواشح 
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ولو أرسلات وحيا الى عرفةه مع الريح في موارهما المتنارح 
أأغط من للى با لا أناله إلا كل ماقرت يه العين صالح 
سقدنى شرب المستضاف فصرت كما صرد اللوح النطاف المحاصح 
وهل تمكين لملى اذا مت قبلهبا وقام على قبري النساء النوائح 


وفتيان صدى قد وصلت جناحهم على ظهر مغبر الآانوفة نارح 
عائرة الضددين معقورة النسا امين القرى #جترة غير جانح 


وماذكرق للى نأى دارما بنحران الا الترهات الصحاصح 

قوله ولو أن لملى البيتين قد سبى الكلام علمها في قصة المجنوت وزقا 
الزاي وقوله وهل تبكين ليلى » يعني وهل هي باكية إذا مت فليلى في 
الببت فاعل حذراً مما توهم هنا » وفي النزهة وما ذكر تذبيه على بعد داره! 
وقبل ان هذه القصيدة انشدها حين خرج قبل ورود الوقمة »2 وإنما أنشد 
عند موته ووله 


عفا ال عنبا هل أبين لبلة من الدهر لا يسري الى خماها 


وان ابن عمه حين جاء انشدها الأبسات أو هذا الست فأجابته 

وعده عفأ ربى والحبينة حاله فعزت علبنا حاجة لا نالفها 

وقيل مات عشقاً وكيف كن لما بلغ نميه لملى خلعت الزينة وأقامت على 
الحزن حتى ماتت بعده لكن بعده بسنين كثيرة فقد قال ان وفاة توبة كانت 
سنة سمعان وفميل أحدى وسدعان ووفأة ل الى كانت احدى ومائة 

قبل مرت بقبر توبة فقال زوجبا هذا قبر توبة الكذاب فقالت لم يكن 
والله كذاباً فةال لا ألمس يقول ولو أن للى الأخملة البرتين » سلمى عامه 
لانظر فامتاعمت فأقسم علمها أن تفعل قلعا سلفمت خرج من طافة القدر ومة 
فأجفات الناقة فوقمت للى منتة فدفات الى جانبه 


لا 


وقيل طير كانت العرب تزعم أنه يق في هامة المقتول حتى يؤخذ يثاره 
وحكى انها هي ألتى قصدت ذلك وهذه القصة رواها في النزهة عن متفرقين 
ووثقها وأما هنا فقد حكى ما قررناه الا السدب عن للى نفسها وانها كت 
ذلك للحجاج حين قدمت عليه تحتديه من جدب الزمان فوهب ها مائة من 
الإبل برعاتها وذلك فما اخرجه المدائني عن مولى عنيسة قال كنت هم 
استاذي عند الحجاج إذ قال له الحاجب ان بالماب امرأة فقال ادخلبا فلما 
رآها الحجاج طأطأ رأسه الى الآرض واستجلسها ثم استنسبها فانتسيت فقال 
ما حاء بك قالت اخلافالنجوم وقلة الغموم و كلب البرد وشد: الجبد و كنت 
لنا بعد الله الرفد فقال لها صفي لنا الفجاج تالت الفح اج كك نوا ردن 
مقشعرة والبرك معقل ودو العمال يمجشل والهالك لاقل والناس مسندون رحمة 
من الله برجون واصابتنا سنون ّحفة مبطلة ل تدع لنا هبعاء ولا ربعاء ولا 
عافطة ولا نافطة اذهيت الآموال وفرقت الرجال وأهلكت العمال فانظر الى 
هذه الفصاحة والبلاغة ولذلك انقاد لما مم تبره فقولا خلاف النجوم تريد 
به الأنواء فان العرب يعرفون بمساقط الأجوم لانواء يستدلون بها على صحة 
السنة وخصبها و كثرة الأمطار فكأنها تعد بذلك فإذا لم تأت بذلك فقد 
أخلفت وقلة الغيوم تريديه لازمها الغالب وهو المطر وفبه عطف الآخف على 
الأعم و كلب البرد سدته والعرب تطلق هذا الاسم على أيام مخصوصة من 
تاسم كانون أعني كبك الى ثامن عشير شباط أعني امشير زالفجاج هنا 
الارض وغبرتها كناية عن عدم نداوة الارض فان ذلك بثير الغبار واقشعرار 
الارض عدم نماتها والبرك الادل وعقلها كنأية عن عدم ما تحمله والاحشال 
المدس والاملاق والببعاء الحسنة والربعة السيئة وعن الاصمعي الببعاء ما بزرع 
في سوى الربيع والربعاء ما يزرع فيه أوهما مطران أو الابل والغنئم ضعيف 
وفي تهذيب الاصلاح للتبريزي هما كامّان براد بهما الاخمار عن نفاد ما في المد 
مثل ما عنده سمد ولا لمد والعافطة العنز والنافطة النمحة . 
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لسانما فأراد ذلك فقالتويحك انما أراد بالمعطاء فراجعه فغفضب وأمر بعودها 
3 قال لخحاسائه هده لملى البى مات توبة من حمها 3 قال انشدينا هماقال 
فك » فأنشدت حمامة بطن الواديين » فقال وما قلت انت فيه فقالت كثيرا 
اما الامير فقال هات فانشدت 

فلم نقصر الاخمار والطرف فأصر 


نظرت ودن 
اونس ان لم دقصر الطرف دوتهم 


وذدي فصمدة ترثمه فيها يكلام حسن غير ان فبها طولاً ُ ومن محاسنها 


بة ) 
أتته المنايا بين زعف حصلنة 
على كل جرداء السراة وسابح 
عوايس تغدو التغلسة خمرا 
فلا سعدنك الله يا توب انما 
فان ل يكن بالقدل بر فانتكم 
فتى لا تخطاه الرفاق ولا برى 
ولا تأخذ الابلالمباري رماحبا 
اذا ما رأته قائا بسلاحه 
اذام يحز منها برسل فقصره 
قرى سسفه هنبا مشاشأ وضلفه 
وثوبة أحمى من قتَأة حممة 


ونعم الفتىان كان توبة فاحرا 


واسمر خطى وحرداء ضامر 
دوان بشاك الحديد زوافر 
فب سراء بالشكي.. الاجر 
لقاك المنابا دارعا مثل حاسر 
سدئقون يوم ورده غير صادر 
لقدر عالاً دون جار نجرور 
اتوبة من صم ف السري ف الصناير 
تنه اناف التقينال انار 
ذرى المر هفات والقلا صالتواجر 
سنام المهاري السباط المشافر 
واحرأ من ليث مخفان خادر 


فتى ينبل الحاحات ثم يعلبا فتطلعه عنبا تذناا المصادر 
كأن فتى الف ان توبة م ينخغ قلائص يفحصنالخحصى بالكراكر 
ول يثن ابراداً عتاقا افتية كرام ورحل قبل في المواجر 
ول ينحل الضمفان عنه ويطئه خميض كطي السيت ليس يخادر 
فتى كان للمولى سناء ورفعة وللطارق الساري قرى غير فاتر 


ومبا : 

فأقدمت أبى بعد توبة هالكا وأحفل من نالت صروف المقادر 
على مثل سام وكان مطرف تبكي الدواكي أو كشير بنعامر 
غلامان كنا استوردا كل سورة منالمجد ثم استوثقا فى المصادر 
رببعى حسما كنا يفيض نداهما على كل مغمور ن داء وغامر 
كان سنا تاره)ا كل ثتوة سنا البرى مدو للهدون النواظر 


ومن مراثيها قنه أنضا 

أيا عين بككى توبةنن حمير بسح كفيض الجدول المتفجر 
لنبكي عليه من خفاجة نسوة بماء شن العبرة المتحدر 
سمعن بلجا اضلءت فذكرنه وما يبعث الأحزان مثل التذكر 
كان فتى الفتبان توبة لم ير بنجد ول يطلم مع المتفور 
ول برد الماء السدام اذا بدى سنا الصبح في باديالحواشيمنور 
وم يغل بالجود الجياد يقودها أسرته يوم المشان فاقسر 
وم يغلب الخصم الصحاح وعلاً الجفان مديفاً يوم نككباء صرصر 
وصحراء هوماة محاريها القطا قطءت على هول الجمان بمنسر 
دقودون قما كالسراحين لاحبا سراهم وسير الراكب التبجر 
فما بدت أولى العدو” سقيتهبا يصياب مسكوب المزاد الأقير 
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ولا أهاوا بالنباب جوت 
مر ككر الاندري مثابر 
وألوت بأعناق طوال وراعبا 
أم تر أت العبد يقتل ربه 
قتلتم فى لا يسقط الروع رمحه 
فبا توب للبمجا ويا توب للندى 
ويا رب مكروب أجبت ونائل 


خاطي البضيم كره غير أعسر 
صلاصل بيض سايم ومسوار 
فيظبر جد العبد من غير مظبر 
اذا شين الت ف القنا المتكسر 
ويا توب لمستنج المننور 
بذلت ومءعروف لدىيك ومنلكر 


وأنشدته غير ذلك مما لا حاجة لنا الى ذكره » إذ لس على شمريعةض_ا 
فانعم عليها فوق ما سألت > ثم قال لها هل بقي لك حاجة قالت نعم 
تدفم إلى" النابغة أحكم فيه بما أرى » وكان يتباجى هو وإياها 

فاما سمع بذلك هرب الى الشام فتبمته » ثم استأذنت عبد الملك فيه فأذن 
ها وأظنه الذي سألا عن توبة أكان كا يقول الناس . فقالت يا أمير المؤمنين 
كان والل سيط المئان حديد الدنان عفيف المئزر جمسل الماظر لا معاودة م 
قل هنا ثم انما لم تزل في طلب النابغة <تى توفت بقومس بلدة من أعمال 
بغداد على جانب الفرات © وقمل حلوان والمدى يبنا قريب © وهذا يعارض 
ما سمق من موتها عند قبر توبة وظاهر تطار الروايات صحة الأول 


ومنهم عامر بن سعيد بن راشد 
وينسب الى كعب بن الأميل الطائي © كان يهوى ابنة مه جميلة بنت 
واثلة بن راسد 


قال في النزهة ان ولادتها كانت فى لملة واحدة ونشآ غير متفرقين حين 
بلغا الحم وقد اشتد كلف كل منها بصاححمه وكان سعمد ذا ثروة وكان أخوه 
واثلة قد اتفى معه على تزويج ابنته من عامر فاتفق ان وقم بين تمم ومزينة 
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أثر الوقعة بأيام وقد أملق أهله فامتنع وائلة من تزويج عامر وحجبت جمملة 
عنه فاختمل واعتوره الجنون وقال الشيزري / عنعه منها لاملاقه » وإنما 
كان أبوه يمنعه عن أن يشيم عشقها 

فاما مات أشاعه في العرب وشبب بها فامتنم سمه لما سبق لك بيانه من 
عادة العرب ولما اشتد به الحال أشار النساء على والدته ان تعرض عليه 
العذريات فكان كاما رأى واحدة تشكر ها 3 دمتفس الصعداء « ودقول 
ماء و كا الملل اسايق ؤاماأ كان رهد ممه قدم رحدل م طيء على 
وائلة فخطس حومله منة دكن الدعف فز و حبا مده © قأوا زفت ألمه وفع 
عامر على الوساد فاعتزلت به أمه عن العرب لثلا برى الزفاف 

قال الأخفش سعمد بن مسعدة حرحتثت في طلب ضاله لى © فو ت على 
هذا الببت أو قال نزلنا على ماء لط 


ك1 فادا 9 دحممة ممشردة ب 6 


وأخرج الحكاية في ند المسامرة عن أبىي عمرو بن العلاء عن تمي »> فأسندها 
الى الأصمعي » وأخرج الدقاق عن لاسدي ان المماثر للحكاية هو الأصمعمي » 
وعلى كلا التقديرين » فمحل الاتفاق ان الرجل حين انتبى الى المدت رأى 
عدوزاً علمبا بق الخال ساهية متفكرة » وفي كسر البدت شُخص الخيال 

حى علمه قطمفة قال فسألتها عنه » فقالت هو ولدي وثأنه كذا 
وأعادت القصة ثم قالت هل لك أن تعظه » فوعظته وزهدته حتى قلت له 
انها امرأة كغيرها ألا ترى كلف يقول كثير 

هل وصل عزة الا وصل غانية في وصل غانية من وصلبا خلف 


فقال هو مائق يعني أحمق ©» وأنا وامق يعني صادق الألفة » فلست كبو 
إنما أنا كأخي تمم يعني 0-6 حيث يقول 

ألا لا يضير الحب ما كان ظاهراً ولكن ما احفى الفؤاد يضير 

ألا قاتل الله الحوى كمف قادنى "ا قعد مغلول المدين أسير 


و . - 
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ألاامالملحة لا تموه أبخل ابلملبحة أم صدود 
مرضت فعادني عواد قومي فا لك / ترى فبمن يعسود 
فقدتك بينبم فيكت شوق وفقد الالف يا أملى شديد 
فلو كنت المريضة لا تكوني لعدتكم ولو كثر الوعيد 
ولا استيطأت غيرك فاعاسه وحولى من دوي رحمى عديد 


تم فاضت نفسه فحزعت © فقالت المحوز لا خف فقد استراح ما كان 
قمةه ولكن ان أحمدت قال الصنشيعة فانعه الى الأسات ففعلت »> فخرحت 
جارية علمها أثر العرس وهي أجمل من رأيت فتخطت رة_اب الناس حتى 
وقفت علمه فقملته وانشدت 
عدانى أن أزورك لا مانا معاشر كلهم واش سود 
أذاعوا ما عامت من الدواهي وعابوك وما فيهم رشيد 
فأما إذ حللت بسطن أرض وقصر الناس كلهم اللحود 
فلا بقبت ل الدنيا فواقا ولا لهم ولا أثري عديد 


ثم خرتت ميئة فخرج شيخ وهو يقول لئن م أجمع بينكا حبين لأجمعن 
بينكا مبتين ودفنه) في قبر 

هذا ما اتفق عليه سوى الوعظ فلم برو عن الأخفش وبءض تغيير في 
الأببات فان الأخفش / برو الثالث وروى التمسي ل تعدني أي بدل لا تعود . 

ومرضت فعادنى أهلى جمسعاً . وفى النزهة فا استبطأت غيرك وهوالاقعد 
وفي قولها عن التميمي عداني أن أعودك يا حببي . معاشر فبهم وفبها انها 
قالت له حين نعى بفمك الحجر المصلت من تنعى . قلت فلانا . قالت أو قد 
مات . قلت نعم وعن الأسمعي انه حين سأله عن حاله م ينطق فقال له 
من حوله أذكر له الشعر فأنشد 
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سبق القضاء بأنني لك عاشق حتى المات وأين منكمذاهي 
فأنشد 

أخلو بذكرك لا أريد محدثا وكفى بذلك نعمة وسرورا 

أبكي فبطربني البكاء وتارة يأقي فبأقي من أحب أسيرا 

فاذا أتى سحمج بفرقة بيننا أعقبت منه حسرة وزفيرا 


وفمها قال انه عامر بن غالب وجميلة بنت أميل 


قال بينما أنا أسير إذ فاجأنى اللمل فأويت الى جمانة فتوسدت قبراً فاذا 
أنا هاتف منه يقول 
أنعم الله بالخمالين عينا وبمسراك با سعاد الينا 
وحشة ما لقءت من خال القبر عسى ان نراك أو ان ترينا 
فدخلت دين طلم الصبح الى الحي » فاذا أنا يحنازة فتيءتها حتى جاوًا 
بها فدفنت الى جانب القبر الذي ممعت منه الدوت فحدثتهم بذلك فأخيروني 
ان هذا الرجل منبم أحب ابنة عمه هذه فتزواج بها فم تقم إلا قلبلاً 
فاما حضرته الوفاة تعاهد! على أن لا تتزوج بده » فاشتد بها الوجد حتى 
ماتت اللملة قلت وهذا جائز أن يقم من النفوس المجردة إذا تصادىاعتلاقها 
فان اللذات بعد مفارقه الجباكل الجسمانية أعظم . 


ومنهم فتى أسدى 
أحب ابنة عمه وكان اسمها سعدى فمئمه أبوه أن يتزوج إلا بأرفم منها » 
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وأبى الغلام إلا هي » فالا أبس أبوها زو”جها من رجل © فاشتد وجد الغلام 
وتر كي للحيين / أبغ منهما سواك ول بريم هواي علبهما 
فقالت الجارية : 
ومن عبرات تمعتريني وزفرة تكاد لها نفسي تسمل من الوجد 
غلبت على نفسي جباراً وم أطق خلافا 2 أهلي مزل ولا حد 
ولن عنعوني ان أمو ت بزعحمهم غداخوفهذاالعارفيجدثوحدي 
فلا تنس أن تأتى هناك فتلتمس هكنى فتشكو ما تحملت من جبهد 
فقد أوضحت له انما هالكة من الغد بعشقه فلما كان الموعد جحاء 
فوجدها ميئة فاحتملها الى شعب بذرى جيل يقال له عرفات يفتح المهملة » 
وضيا فلترفا لها 6 فيات واختفى أمرهما 00 حدمى مرا ششخص من العمرب 
فسمم هاتف على الجبل يقول 
انا الكرعان ذو التصانفى الذاهبان بالوفاء المانفي 
وال ها لقمت فى تطوافىي أبمد من غدر ومن اخلاف 
من ممسين قِ درى اعراف 
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ومنهم عمرو بن كعب بن النعمان ابن المذذر بن 
مأء السماء ملك العمرب المشهور 


قال ابن عساكر وكان من فرسان العرب وحماتها وكرمائما وشحمانمها» 
وان حده النعمان صاحب الخورئق هو الدي كفله حان مات أبوة وهو صعير 
فلما زهد النعمان في الملك كما هو مشهور» ضاع أمر الغلام . قال في الشامات 
فأخذه عمه أبو النجاد » فلما بلغ عنده وكان له بنت تعرف بالمقبلة ٠‏ وهي 
من أجمل نساء العرب وأعلمهن بالآدب وأ-وال العرب أياما ووقائع» فعلقت 
نفس حمر و مأ وَاعَدَك ولوعه وزاد عرادة ل خطببا الى كيه فطلب ممه ا 
دعحر عنه © فأشار عامه دعص أصضحادة الخروج الى ابروبز سس كسوئ 0 ا 


فلما ذهب في الطريق مر بعرةاف » فيسات عنده فاستعم منه الأمر » 
فأخيره انه ساع فم لا درك ©» فعاد فوحد عمه قد زواج العقملة لفزاري و 
فبام على وجبه الى المامة» فلما دنى بها الفزاري وكان عندها من العشى لعمرو 
أضعاف ما عنده لها فكانت :شد الفزاري إذا حجن اللسل الى كسر البيت 
وتبدت في الخدر » فاذا أصبح الصبح تطلقه فيستحي أن يخبر العرب يذلك » 
تأقام على هذا الحال سبعين لملة 

فلما كثر توبيخ العرب له واختلاف ظنونهم به » خرج لا يدري أبن 
ذهب »© وأقامت الءقملة ببيت أب.با لا تتناول الا الأقل مما يمك الرمق 
ودأما البكاء على عمرو وهو كذلك ول يمكنها الاجتاع قال الفريابي في عجبب 
الانفاق في تطابق أحوال القامة فمرض عمرو مرضاً كاد أن يأتي على نفسه 
فكان لا برى الا شاخصا الى السماء متمسكا دسدب قد علقه بسديه من العشاء 
الى الصاح وهو ينشد : 
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إذا جن للى فاضت العين أدمعا على الخد كالغقدران أو كالسحائب 
أود طلوع الفجر والليل قائل لقد شدت الأفلاك بعد الكواكب 
فلما كان بعد أيام دخل عليه صديقه فوجده غاصاً بالضحك مستيشراً » 
فسأله فقال 
لقد حدثت يالنفسان سوف نلتقىي ويسدل بعد بينثا بتدافي 
فقد آن للدهر الؤون بانه لتأليف ما قد كان يلتؤرن 
ثم شبق شبقة فاضت نفسه فمها » قال الفريالى فضيط الموم الدي مات 
وأخرج المصئف عن ابن دريد عن الفررزدى » قال خرحت قٍِ طلب 
غلام آبق » فلما صرت على ماء لبني حئيفة جاءت السماء بالأمطار فاجأت إلى 
بيت من جريد النخل فيه جارية سوداء » فأنزلتني فلم ألبث الا ريما أخذت 
الراحة وقد دخلت لى جارية كأما القمر» فحمت ثم قالت من الرجل قلت 
تمسمي قالت من أنها قيلة » قات من نمشل بن غالب »© فقالت إذأً أنتم الذين 
يقول فيكم الفرزدق : 
ان الذي سمك السماء بنى لنا بيت دعائمه أعز وأطول 
بين زرارة محتب بفنائه ويجاشم وأبو الفوارس نهشل 
فلت نعم 4 قالت قد هدمه جرير بقوله 
أخزى الذين سمك الساء يجاشعً وأحل بيتك بالحضيض الأوهد 


قال فأعجيتني فلما رأت ذلك في عبني قالت أبن دَوْم قلت المامة فتنفست 
تذكرت المامة ان ذكرى بها أهل المروءة والكرامه 


١ للم‎ 


الا فسقى الملبك أجش جونا تحود بصحة تلك المامة 
قال فانست بها فقلت اذات خدر أم ذات بعل فقالت 

إذا رقد النيام فان عمرا توْرقه الحموم على الصباح 

سقى الله الهامة دار قوم بها عمرو يحن الى الرواح 

إذا رقد النيام فان عمراً هو القمر المنير المستثير 

ثم سكنت كانبها تسمع كلاما ثم أندأت تقول 

يخيل لي أبا كعب بن عمرو بانك قد حملت على سرير 

فان يك هكذا يا عمرواني ممسكرة عليك الى القمور 


م سشبقت شبقة ففاتت 


ومنهم ما حكاه الاصمعي 


وقد قال له الرشيد حدثني باعجب ما رأيت قال أخبرني السميدع بن 
عمرو الكلابى وقد جاوز المائة قال كنت كثير الأسفار فمررت قاصدآ 
المامة ببيت يلوح » وقد قرب الامل فاردت المميت عنده » فقالت لى امرأة 
منه أضيف أنت » قلت نعم فقالت على الرحب والسعة » ولكن تنحى حتى 
يات رب اانزل فعدات الى طوى هناك فسقيت تاقتى وجلست واذا بسوداء 
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تحمل جفنة تريد معبا تمر ورطب »© فقالت تعلل بهذا فقلت في دونه كفاية 
فاكلت وأخرحت دقبقاً فأطعمت تقتى وتوسدت ذراعبا واذا بقم قد حال 
سني وبين البيت » ثم غفت عبني فلم أفق إلا وشاب على أحسن ما يكون » 
ومعه عبيد قد أقبلوا بحطب ونار فأضرموها وجاوًا بكبش فذبح وكشط 
وطبخوا وثردوا وقدّم المنا فأكلن! » ثم قال لى كن هنا حتى آ تبك الصباح 
فاما أشرف الصبح جاء ففءل كما فعل للته فاما أكلنا قال ل أقض حقك 
فأقم عندي يومك . 
فقلت ممء] وطاعة » فركب ومكثت ساعة وإذا الجارية تقول لى أحب 
ابئة عمك ©؛ فتلمت كت أكامبا وقممها عائب قالت من وراء ساد 
فأقبلت فسامت » فقالت ا ابن العم أتريد المامة » قلت نعم قالت فاحفظ 
عني هذه الرساله وأعد إلى حواما 4و انقوف 
أعلى العبد مالك بن سنان أم سقاه أفاوى الفدر ساق 
ان يكن خان أو تناءى فإنى لعلى العبد ما استناع رماقي 
ما ألم الرقاد مذ بنت إلا يفون قريحة الآماق 
فعليك السلام ما لآلا الذور وما دب في الثرى عرق ساق 
ثم قالت لمكن انشادك الأببات بالحضرمة » فاما خرجت ف الموم الثاني 
خرج الشاب فقال يا ابن عحمي هل أنت ميلغ عني رسالة وعائد إلي” جوابها ؟ 
قلت نعم فقال قف بقر“ان بني سحم وانشد 
أنا سر حتى قران بالله خبرا عن المكره العساء كمف نزاعها 
فلو ان فيها مطمعاً 3نم تأت دارها عنه وخيف امتناعبا 
ان عليه جوب كل تنوفة مخاف عليه جورهما! وضياعبا 
تغر بت عن نفسىي وأنقنت اغا ريك داعا يوم جد وداءيبا 


فاما د كلمت المامة وففت حمث وصفف ودف الافيات 6 وإدا تجخارية 


حاسرهة ا لا 


تحمل هداك الله منى محمة المه جديد كل يوم سماعيبا 
وخير عن العيساء ان قد توحمت علمها مراعمبها وطال نزاعبا 
لقد قطم البين المثشتت ألفة عزيز علمنا ان يحم انقطاعبا 


مم سبقت سبقة فاتت » فاما أردت الانصراف وقفت الحضرمة واتغدثت 
أسات المرأة فأجابنى فتى 
ان بين الحشا لحمب اشتماق لبس يطفي دواه إلا التلاق 
إنما أبقت اله وم خيالاً بالما مسكا باه الرماق 


ثم شبق شبقة فهات » فاما رجعت الى الحي أخيرت المرأة بحوابها فشبقت 
شبقة فارقت نفسها » وعلت الأصوات فأقيل الاب فقال لى ما شأنها ؟ 
فأعامته الخبر ثم أنشدته جواب أبياته » فقال فها أنا أيض] مبت فاضطجم 
فكأنما كانت نفه بده . 
وهذه الحكاية أخرجبا في ندم المسامرة والشباب في منازل الأحباب 
والحافظ مغلطاي في الواضح وأمثال هذه عندم يعرف بالعشى المسلسل 
ونظيره م! حكاه الشيزري عن العتنى قال تذا كرنا العثشى يوماً وسننا شخ 
ساكت فقلنا له ألا تحدثنا بما عندك فى هذا » فقال جلسنا يوما للششرب ومعنا 
علامة ذل الحوى على العاشقين المكا 
ولا سيا عاشى إذا لم يحد مشتكى 
فقال شاب كان في المجلس أحسنت والش با سيدق » أتأذني لي أن أموت 
فقالت مت رائداً ان كنت عاثشقاً » وكان مهوى القيئة فافض طحم فادأ هو 
ميت فتنغص بجلسنا » ثم دخلت الى أهلى فأخبرتهم بالقصة » وكان لي ابنة 
تهوى الشاب ونحن لا ندري فما ممعت الخبر قامت الى خلوة وأنكرت 
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قمامبا » فدخلت المبا فادا هى متوسدة ؟ا وصفت لها الشاب ممتّة »2 فاما 
خرجنا نحنازتها وبالشاب وجدنا جنازة ثالئة وادا هي القينة ماتت حين بلغبا 
موت ابنى لانبا كانت تهواها ٠‏ 


ومئهم ما أخرج الحافظ عن ابن دريد عن عبيد النمالي 
غلام أبي الهذيل 


قال رجعت من تشببع جنازة وقد اشتدت الهاجرة فملت الى ظل أتفيأ 
به » فسمعت صوتاً مطرباً فطرقت الباب أستسقي الماء » فخرج شاب على 
احسن ضورة غنو أن العلة م تق إلا ر سعئه فأدخاني الل موصع أنبق بالفرش» 
وجاءت جارية فغسلت رجلىي ثم بعد يسير جاءت بالطست فقلت قد عسلت 
قالت نعم » ولكن اغسل يديك للغهداء » فغسلت وجاءوا بطعام فأقبل 
يضاحكني ويأكل متغصصا والعيرة تخنقه » ثم جاء بششراب فسقاني وشرب » 
ثم قال قم بنا الى نديم إلى" » فدخلمت معه الى بيت لطيف فيه قبر قد صب 
حوله الرمل ©» فحلسنا فشرب وسقانى ثم أنشد يقول 

أطأ الكراب وأنت رهن حفير ه هالت دداي على صداك تراوعيا 

الي لا غدر من مشى ان/ أطأ جفون عبني ما حبيت جنابها 

لو أن حشو ج واتحي متلس بالنار اطفأ حرها واذاهيا 


ثم أكب على القبر مغشي] عليه » فجاءه خادم فرش عليه الماء فأفاق > 
وسقانلى وأنشد 
فغدا أقاسمك البلا ويسوقني طوعاً اليك عن المنبة سائق 


يل 
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فانصرفت عنه فلم أعرف نوما حتى أصحت فأتيته فاذا هو قد مات » 
فدفن الى جانبها قلت نقل في عحبب الاتفاق وليس من تأنه هذا ان هذا 
الشاب كان يهوى ابنة عمه ومئع عنها زمانا » ثم مات أبوها فتزوج بها فأقام 
مءها ثلاث ليال ثم حمت ساعة من سار فجلس وأخذ رأسها على ركبته » 
فشربت الماء فشهقت وماتت فدفنها في ببته » وأقام يكي وقد هجر الطعام 
والشراب واللبس والنوم » فكانت مدته الى أن لحى بها ثلاثة عشر يوما 


وأيضا من نظير المسلسل ما روي عن يونس النحوي » قال نزلت بصديق 
لى ببادية يقال له مالك العذري فاذا نحن بامرأة تقول قد تكلم فاستبشر 
النساء بذلك » فسألت صديقى عن الخبر » فققال رحل منا أحب ابئة عمه 
وتزوجبا رجل وحملبا الى الححاز فصار ملتى على فراشه من حول لا 
ينطق » فقلت أحب أن أنظره ذقمنا حتى وقفنا علمه » فقالت أمه با ولدي 

ليسكني اليوم أهل الود والشفق ليبق من مبحتى الا شفا رمق 

البوم آخر عبد بالحماة فقد أطلقت من ربقة الأحزان والقلق 


ثم تنفس فاذا هو ممت فقمنا عنه» فاما رجعنا اذا نحن بشابة بيضاء ناعمة 
الثباب تبكي محرقة وجزع فسألناها عن السبب فأنشدت 


الوم أبكي لصب شف مبجتهء طول السقام وأضنى جسمه الكد 
لبت من خلف القلب المقم به عندي فأشكو اليه بعض ما أجد 
انشر تربك أسرى ل النسم به أم أنت حيث يناط السحروالكبد 
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ثم شبقت شبقة وماتت © فاذا هي تهوى الشاب قلت قال في 
النزهة عن الرياشي عن بونس هذا » قال اجتمعت يصديق بعد ذلك الموم » 
بمدة لا تزيد عن سهرين . 

فقال لي أتعرف الشاب الذي مات يوم كذا . قلت نعم » قال قدم علينا 
الحجازي زوج ابنه عمه فاخبر ان المرأة من لدن حملبا م تنفك عن المرض » 
حتى قضدت يوم كذا فادا هو البوم الذي مات فيه الشاب 
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ومنهم ما حكاء الكاتب 


قال » كنا في منتزه وقد أقبل ابن عائشة يسوس غلاما لا يستطسم أن 
علك نفسه » فألناه عن أمره فقال من العشى » فتذاكرنا أخمار العشاق 
فقلت ألا أحدثكم بأعحب من هذا » قالوا هات قلت أخيرني بعض العرب . 
قال مررة بماء وعلمه صبية يتغاطسون وقريب منهم شاب عليه أثر امال » 
إلا أنه كانتحل من علة » فسامت عليه فهال ما الراكب قلت من المى » 
فقال من . عبدك به قلت قريب فتنفس الصمداء وأنشد: 
سقى بلدا أمست سليمى تله من المزن ما يروي به ويشيم 
وان م أكن من قاطنيه فانه نحل به شخص عل" كرم 
ألا حبذا من ليس يعدل قربه لدي" وان شط المزار تع 
ومن لا منى فيه حبيب وصاحت فرد يغيظ صاحب وحمم 
ثم أغشي عليه فصمما عليه الماء فأفاق ثم أنشد 
اذا الصب الغريت رأى خضوعي وأنفاسي تزين الخشوع 
ولي عين أضر بها التفافى الى الأجزاع مطلقة الدموع 
الى االملوات يأنس فيك قلي حا أنس الغريب الى الجبع 
فقات له ان كان لك حاجة فيبها شفاء ذفسك فمرني بها فافي مطيع فقال 


أعم انك حل ولككن ل تدرك مني إلا صمابة لا تتلافى ففارقته فبلغني انه / 
بدت تلك الأملة 


ومامم مأ حكاه في منازل الاحباب 


قال » كان في بنى عذرة فتى ظريف .هوى محادثة النساء » فعلى جارلة 
فأضنته حتى لزم الوساد وسئلت في أمره فامتنعت حتى اذا بلغ الموت » 
حاءته فحين رآها أنشد 

أريتك ان مرتت عليك جنازتي تمر على أيدي طوال وشرع 

أما تتبعين النمش حتى تسامي على رمس ممت في الحفيرة مودع 

فحلفت انها م تعم انه يلغ به الحب الى هذا الحال وأخذت تستعطفه » 
فتمثل بقول بشر بن حضرم الكلاعي 

أتت وحبياض الموت بيني وبينبا|ا 

وسجادت بوصل حين لا ينفع الوصل 


ثم أغشي عليه وانكبت تقبله » فاذا هو ميت فل تمكث بعده إلا قليلاً . 


ومنهم ما حكاء اين الجوزي 


ان رجلاً علق جارية نصرانشة وأخذ هواها منه حتى أزال عقله فحمل 
الى البمارستان فأقام به مدة »© وكان له صديى بتعاهده ذتمال له يوم وقد 
أثيرف على التلف قد أيست من ملاقاة فلانة في الدنءا » وأخاف أن لا القاها 
في الآخرة ان مت مساهما ثم تنصر ومات فخرج من عنده فوجدها علمة » 
وهي تقول قد أيست من فلان في الدنيا فأنا أسل لألقاه في الآخرة » ثم 


1 فت وماتت 


ومشهم الحرث المشهور بابن الفرند من خزاعة 


وقال فى الشامل انه منقحطان نشأ وابنة عمه عفراء بنت الأحمر ممتزجين 
بالألفة الى أن بلغا فتزوج بها فأقاما مدة ينمو المحوى ببنها الى أن عزمت 
يوم على أن تزور أباها فحبزها المه فأقامت مدة وكل منها يأبى أن نحىء 
بنفسه > وزادت الوحشة بينها وحلف أبواهما على أن يأق أحدها) الآخر 
مخافة ان تزري العرب به فمرض الحرث فككتب المبا: 

صبرت على كتان حبك برهة ولى منك فيالأحشاءأصدق شاهد 

هو الموت ان | تأتني منك رقعة تقوم لقللبى فى مقام العوائد 


عير تزيين الاسواى ‏ م ١:‏ 


فأحابته 


ووالله لولا ان يقال تظنئنا] 9 فى السوء ما جاندت فعل العوائد 


فلما قرأ ما في الرقعة وانتشى ريحها وكانت أعطر زمانها غشي عليه فاذا 
هو ممت فقدل لما .ا كان علنك لو أحمدته بزوره » قاألت خشدت ان دقال 


صبت البه ولكني قاتلة نفسي عن قريب فم يشعر بها الا وهي ميتة. 


منهم فوقعت من قلبه موقما عظيماً فتخلف عنا » وراسلها فايت وكان لا 
خطىء سديمة ادا رهى فس حب قوسا و وأقيل قِ اللدل وهى زاعة دس أخواعا 
فأيقظها » فاما شعرت به قالت لتن ل تذهب لأوقظنهم فيقتلونك فحلف ان 
أعطته يدها يضعها على فؤاده تسكنناً لما به » لمنصرف ففعلت فانصرف 

فاما كان من قابل أتى وفعءل كفعلته » فقالت له كالأول فحلف ارى 
أمكتتة من .ورشقة مض ففعلت وشعر به الي فشيعوه » فخرج على جبل 
واعقب الوقت سماء » فرجم التصاديو أخه الخارية من الوضة أضعاقع نتيا 
عددمم 6 فخرجت مم جارية من الحى وقد زهر القمر فراها على بعد م( وفد 
أسبلت شعرها من الندى فحسيها بعض من يطليه فرماها بسبم قل يخط قلبها 
ونزل فوجدها تتخمط بدمبا وقد أشرفت على الملاك فقتل نفسه 
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ومنهم ما رواء اعرابي او هو جبلة بن الاسود 


قال خرجت في طلب ضالة لي فوقءت على راع عنده غنم برعاها » وقد 
اتخذ ببنا في كبف هناك »2 فسألته القرى فرحب بي وانزلني » ثم جاء بشاة 
فذبحها وجعل يسوي ويقدم إلي ويحادثني حتى ا كتفيت 

فاما جن الال اذا بفتاة كأحسن ما يكون من النساء قد أقبلت المه » 
فجلسا يتحادثان حتى طلم الفجر فمضت وسألته الذه هاب فأبى » وقال 
الضيافة ثلاث فأقمت » فاما جاء اللبل رأيته يقوم ويقعد متضحراً ثم أنشد 

مابال هية لا تأتي كمادتها أعاجها طرب أم صدما شغل 

لكن” قلي عنكم ليس يشفله حتى المات وما لى غيركم أمل 

لو تعامين الدي بى من فرافكئم لا اعتذرت ولا طايت لك العلل 

نفسي فداؤك قد أحللت بىسقماً تكاد من حرة. الأعضاء تنفصل 

وأنة غادية منه على جمل لا دوا نهد من أركانه الجيل 


فسألته عن ثأنه فقل هذه ابنة عمي وأنا أحمها فخطبتها من عمي فأبى 
على لفقري وزو جها من رجل وقد خملها الى هذا الحي فخرجت عن مالي » 
وعملت راعنا هم “ فبي تأتبني على غفلة من زوجها » فأنظر المها ونتحادث 
ليس غيره » والآن قد قلقت لفوات مسعادها » وفي الطريق أسد قد مكسر 
وأخاف أن يكون أصايا » فعلى رسلك حتى أعود وأخد السسف ومضى 
قليلآ ثم عاد يحملبا وقد أصابا الأسد فطرحبا ثم غاب ورجع تحر الأسد 
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مقتولاً » فطرحه وانتكب” يقبلبا ويكي © ثم قال لي أسألك بالذمة الا ما 
وكتدت على القبر هذا الشعر فاني لا بقاء لي بعدها » ثم انككب عليها » 
فاذا هو ميت © وقمل انكب على السيف فخرج من ظبره وق رواية وكنا 
الى الصباح فوجدته مبتاً فلففته| ودفنتها وكتبت على القبر الشعر الذي أوصى 
به وهو 
كنا على ظبرها والدهر فى مبل والعدش مجمعنا والدار والوطن 


ففرى الدهر بالتصريف الفتنا فاليوم يجمعنا في بطنم_ا الكفن 


ثم فرقت الغنم ومضيت الى عمه فأخبرته بذلك فكاد أن يقضي أسفاً » 


على عدم المع بدني 5 


ومنهم كامل بن الرضين 


وكان يحب ابنة عم له يقال لها أسماء » فافتتن بها حتى أنحله السقم ولزم 
الوساد فسأل أبوه أباها أن بزو”جها منه فقال له أحمله إلى" لأزو”جه بها ففءل» 
فاما عم بذلك قال أو انا بموضم تسمعني به قالوا نعم فشبق شبقة فيات » 
فقالت قد كنت قادرة على زيارته فتركتها خوف الريبة فلأتبعنه » ثم مرضت 
فقالت لأخص نسائا صوتري لى صورته ففعلت »© فاما اعتنقتها فارقت نفسها 
فدفنت الى جانبه و كتب على قبدمها 
بنفسي من ل يمتعا بهواها على الدهر حتى غببا في المقابر 
أقاما على غير التذاور برهة فالما أصيب قر؛ بالتزاور 
فيا حسنقبر زار قبرأ يحبهء ويا زورة جاءت بريب المقادر 
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ومنهم مرة النهدي 


وكان قد شغف بابنة عمه ليلى » وكانت أوحد نساء زمانها حسنا © فكمم 
حبه لما حتى تزوجبا > فأقاما مدة لا بزداد حالما الا شغفاً الى ان أمره 
الخليفة بالتجبيز الى غزو خرسان فشكا اليبا عدم القدرة على فراقها » 
فقالت اصنم ما شئت »> فحدابا معه حتى أودعبا عند صاحب له » وتمجل 
الغزو . 

فاما رجم كره أن يدخل ابتداء » فجلس بازاء القصر » فخرجت جارية 
فسألها ما صنعت المرأة التى خلفتها عندكم »> قالت ذاك القبر الجديد قبرها 
فتردد حتى خرجت أخرى فأخيرته مثل ذلك » فمضى الى القير فحمل 
يتمرغ عليه ويبكي » ثم أنشد 

أيا قبر ليلى لو سْبدناك أعولت عليها نساء من فصاح ومن عحم 

ويا قبد ابلى ما تضمنت قبلبا شبيها للبلى في عفاف وفي كرم 

وبا قبر ليلى أكرمن محلبا يكن لك ما عشنا علينا بها نعم 

ويا قبر ليل ارن ليلى غريبة براذن لم يشبهدك خال به وعم 


وم يزل كذلك حتى مات ودفن الى جانبها 


ومنهم رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف 


تزواج ابنة عمه » فشغف بها حتى ل دستطم فراقها فنفد ما معه » وضاق 
حاله » وم يكتسب شيئا يقنات به » فقالت له يوم لو خرجت الى هشام بن 
عمد الملك فسألته شيئاً لما منعك » فجبز نفسه » فاما صار قرب الرصافة 
أغمي علمه ساعة »© ثم أفاق وأنشد: 
بها نحن بالملاكت بالقنا ع سرراعاً والعيس تهوى هويا 
خطرت خطرة علىالقاب من ذكراك وهنا فا استطعت مضما 
قلت لبيك إذ دعاني لكالشو ى والحاديين رد المطيا 
فكررط صدور عيس عتاق مضمرات طوين بالسير طيا 
داك مما لقين من دلج السير وقول الحداة باالسيل هما 


ثم قال للحمال ارجم » قال با سبحان الله قد وصلت الى الرصافة فاقسم 
لا يخطى الا راجما » فاما عاد صادفه رجل من بني عمه فأخيره ارد" زوجته 
قد مأتت فلم يسمم منه إلا شبقة وفارقته للسة . 
فصل فيمن أناخ به الحب ثتله حتى اذهمب عقلى 
وهؤلاء المعروفون عند أهل القوانين بعقلاء المجانين » وقد أفردوا كثيرآً 
بالتأليف وجعاتهم من المجاهيل لاشتباههم بهم فيا قدتمت من الشروط . 
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فمنبم ما أخرجه مغلطاي عن الاديب 


قال عشى فتى عددتا جارية » فلم بزل بزداد ولءه بها حثى دهب عقله » 
فكان آونة يسكن الى الناس وأخرى يسكن الخربات ويتوحش > فمررت 
يمني حببا وأضضناق وفي حار الهموم القفاني 
كيف احتيالي وليس لي جلد في دفع ما بي وكشف أحزاني 
يارب اعطف بقلبها فمسى ترحم ضعفي وطول أسجاني 

ففارقته ومضمت » فاما كان بعد مدة إذا أنا به يتمرغ على الأرض »© فاما 
أبصرني قال با عم أن اللللة منت » فدعوت له ومضدت » فاما أصبحت 
غدرت عله فاذا هو قد قبض . 


ومبهم ما ذكره ابن المرزيان في النهول و النحول 
عن سعيد بن ميسرة 


قال صحبنا شاب فكان لا يلبج إلا بهذه الأببات 

الا انما التقوى ركائب ادلجت وادركت الساري بليل فم ينم 
وفي صحمة التقوى غناء وثروة وفى صحبة الاهواء ذل مع العدم 
فلا تصحبالأهواء واهجر محبهبا وكن للتقي الفاتكن في الهوى عل 
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التقوى © فسألته الدنيا تلبج يهذه أم لأخرى » فقال لأمر لا أخيرك به 
حتى ينفذ من يدي . 
ودام على ذلك حتى, لزم الفراش فكانت الأطباء تختلف اله ول تؤثر معه 
سيئاً وكان يصرخ اللمل كله فأجمعنا على أن ندعه وسأنه 6 فكان مجلس نباره 
على الباب » و كاما مر" به شخص يسأله الى أبن يذهب فيقول الى موضم كذا 
فمقول لو مررت على من ريد لملناك حاجة © فقال له صاحب له أنا مار" 
حبث تريد فقال 
تقرا السلام على الحبيب تحية وتبشثه بتطاول الأسقام 
وتفيده ان" التقى ذم الهوى الما غدا مستغولاً بزمام 
قال نعم م ف كان بأسسرع م أرب رجم م ومهقاأل بلغنهم رشالءكثة 
فقالوا 
قال فوثب قائماً ثم أنشد يقول : 
سأقبل من هذا وفم: لذي الهموى شفاء وقد يسلو الفتى جد وامق 
إذا الأسحل القلب ل ينفعالبكىي وهل ينفم المعشوق دمعة عاشق 
قال ومضى © فقمت خلفه وحدي حتى أتى منزل رجل من أهل الفضل 
والر أي والدين » وكانت له ابنة من أجمل النساء » فوقف على اليماب وقال 
قال فاما فبمت القصة وخشدت أن يظبر أمره قلت له ما جلوسك على 
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باب القوم وم يأذنوا لك » قال بلى قلت كيف وهم يقولون 
الله ربك لا تمر سابنا أنا نخاف مقالة الحساد 


فقال يا صالح أقد قالوا هذا ؟ قلت نعم » فجعل .هذي ويقول 
ان كان قد كرهو زيارة عاشقى فلرب معشوق يزور العاشقا 


نم رجم فازم الوساد حتى مات ٠.‏ 


ومنهم ما حكاه الوراق عن الصوفي 


قال حدثني صديق لى » قال دخلت البوارستان ببغداد » فرأيت شاب 
نلك النانب تنكم آل سارية ووراءه وسادة وبسده مروحة» فسلمت علمه 
وقلت له ماذا تريد » فقال قرصين وفالوذج فاحضرتها فلما فرغ قلت له هل 
تطلب غير هذا ؟ قال وما أظنك تقدر علمه قلت اذكره » فلعل الله أرن 
يساعدني علبه فقال تمضي الى زقاق الغفلة فتقف بباب كذا وتقول مجنونم 
من ذا أنحله فمضيت وفعلت ما قال » فخرجت إلى" عحوز فقالت قل له 
علملكم من ذا أعله » فرجعت البه وأخبرته بذلك فشبق شهقة فمات فرجعت 
الى الماب فوجدت الصراخ وقد ماتت الجارية . 


ومنهم ما حكاه السامري 


قال مررت أنا وصديق لى بدير هرقل > فقال هل لك أن تدخل فتنظر 
الى ما فمه من ملاح الجانين » فدخلنا واذا بشاب نظمف الشباب حسن المئة 
جميل المنظر » فحين بصر بنا قال مرحما بالوفد قرب الله بم بابي » من أين 
أقبلتم ؟ فقلنا جعلنا فداءك ومتسم الل بك أقبلنا من كذا » ثم قلنا له ما 
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أجلسك هبنا وأنت لغير هذا المكان أهل وهو لغيرك محل » فتنفس الصعداء 
وهو مشدود الى الجدار في سلسلة وصواب طرفه المنا وأنشد 

الله يلم انني كمد لا أستطيم أبث ما أجد 

روءان لى روح تضمنها بك وأخرى حازها بلد 

أما المقسمة ليس ينفعبا صبر وليس يقرها جلد 

وأظن غائيتي كشاهدققىي بكانبا تجد الذي أجد 


قلت وسأنى منه انه ينسب هذا الشعر ذالد الكاتب ولا يمكن أن يقال 
ان هذا الحكى عنه هو لآن خالداً لم يمدس وإنما كان سائحا » ا سبأتي فم 
بق الا استعارة أحدهها من الآخر قال الراوي > ولما فرغ من شعره التفت 
البنا فقال هل أحسذت فقلنا نعم ثم ودنا » فقال بابي ما أسرع ذمابكا 
أعير انى سممكا فعدنا اليه فأنشد 

لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم ورحلوها وسارت بالهوى الابل 

وقلبت من خلال السجف ناظرها ترنو إلى ودمم المين منهمل 

فودعت بئار:. عقدها عمن اديت لا حمات رحلاك ,ا جمل 

ويلى من البين مادا 0 في وها لا نازح الدار حل” المين وار تحلوا 

يا حاديالعيس عرج كي أودعبا يا حادي العيس في تر-ال كالأجل 

إني على العبد ل أنقض مودتهم فلبت دُعري وطال العهد ما فعلوا 


فقلنا له يجونا لننظر ما يفعل ماتوا فقال أقسمت عليكم ماترا » قلذا نعم 
فحدب نفسه ف السلسلة حدية دلم منها أسانه وبرزت عمناه وانمعث الدم صْ 
شفتبه وشبى فاذا هو ميت فا ندمنا على شيء أعظم منه. 

وحكاها المنرد ا هي وزاد » إن قال فوجداا في ) الدر 2 فدهم 
انلف من سأب عليه بقايا تناب ناعمة فدنونا منه اك انشدونى ددئا من الشعر 
أو أنا أنشدكم فقا له أنثى ٠‏ فانثد الشعر بن فلما قال هأ 5 فقالرحل 
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بغنض معنا ماتوا فقال وأنا أيضاً أموت فقال له افعل ما شت فتجداب حتى 
مات وأخرج الزجاج في آمالمه » عن اللمبرد الحكاية أيض لكنه قال فقال 
لنا انشدوني فقلت لرفدقي أنشده فأنشد 
قبلت فاها على خوف لخالسة كتقايس النار ل يشعر من العجل 
ماذا على رصد في الدار لو غفلوا عنى فقملتب! عشيراً على مبل 
غضي جفونك عني وانظري أمما فائما افتضح العشاق بالمهل 


فقال أنا وهذا القائل على طرفي نقيض فانه برى محموبه وأنا مقصي » 
فقلنا له أنت عاشق قال نعم قلنا لمن قال أنت سؤل » قلت محسن ارنف 
أخبرت قال عقد ل أبي على ابنة عم ل ثم توفي وترك مالاً كثيرا فاستولى 
مي على المال ونسموفى الى الجذون 

قال المبرد هذا كله والقم يقول احذروه فانه يتغير ثم التفت إلى" فقال : 
أنشدني أنت فانك من أهل الأدب فلم يحضرني الا قول الشاعر 

قال سكينة والدموع زوارف تحري على الخدين والجلباب 
لبت المغيري بالذي لم أجزه فها أطال تبصري وطلابي 
كادت ترد لا المنى أيامهء إذ لا ألام على هوى وتصابي 
خبرت ما قالت فقلت كأنما ترمي الحشا بصوائبالنشاب 
اسكين .ما ماء الفرات وطممه مني على ظما وحب شعراب 
الذمنك وان نأيت وقاما بعى النساء أمانة الفياب 
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قال دخلت دير هرقل ؤوحدت شان وسن الممئة مكلا بالجديد فقلت. 
له سس الدي اوت لك هذه الحاله فأنثشد 


وغالبت في حى للها ورأت دمى رخخمصاً فمن هذين داخلها الععحب 


ومنهم ما حكاه ابن غنم 


قال مررت مخربة فرأيت بحنوناً مصف دا بالحديد يتمرغ في التراب 


ويقول 


ألا ليت ان” الحب” يعشى مرة فيعرف ماذا كان بالناس يصئم 
يقولون فز بالصبر انك هالك والصبر مني ألف مرة أجزع 


ومنهم ما حكاه أبو الحسن المودب 
قال النمحدرت من بالس أريد العراق » فيبتا أثا في بعض أزقة الموصل إذ 
ممعت ضحة فسألت فقمل دار المحانين فدخلت فاذا أنا بشاب فى الحديد قد 
تضرج بالدم » فاما بصر في قال من أين قلت من بالس . قال وأين تريد 
قلت العراق قال أتعرف بني فلان قلت نعم » قال هم الذين صيروني الى ما 
ترى في عشقهم وأنشد 
زموا المطايا واستقلوا ضحى ول دباوا قلب من تدموا 
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مافركم والله برعاهم لو ودّعوا بالطرف أو سلموأ 
ما أنصفوفي يوم بانوا ضحى ولم يف وا عيدي ول برحموا 


ومنهم الفويرك وهو من المشاهير في عقلاء انجانين 


قال الأبلى رأيته والصبيان برمونه بالحجارة » فلما رآني قال أما ترى 
عشى شديد قلت فا أنشدت فمه سما قال بلى وأنشد 
حمون وعسقى | بروح ودا دهدو فبذاله حد وهذاله حد 
فأي" طبيب يستطيع بحبلة يعالج من داءين ها متها بلا 
وقال بوم وقد لقمته وفي عدقه حمل يقودونه با أبا نكر بماذا يعذب الله 
عبادة قلت يحبنم فقال صفبا فقلت له ومن الذي يقدر أن يصف عذاب الله 
وأنشد 
أنظر الى ما صير الحبة م يبت لي جسم ولا قلب 
انحل جسمي حب من لم بزل من شأنه المهحران والءتب 
ما كان أغناني عن حب من من دونا الأستار والحجحب 


وقال له ابن الزرات متى حدث بك العشتى قال من زمان طويل » ولكن 
كنت أكتمه حتى غلب فقال انشدني ما قلت فيه فأنشد 
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وخلى والجسم الصحيح يذيبسه فلما أذاب الجسم ذل له القلب 


يكنى أبا القاسم ويعرف بالكاتب خراساني" الآصل بغدادي المنشأ أحد 
كتاب الجيش فى الدولة العماسسة والمشبورين باللطف والرقة وحسن الشعر » 
ثم اعتراه الجذون قمل من السوداء 

ذقله فى النزهة وال انها كانت تعتريه زمن الماذنحان فاذا جاء الشتاء » 
حسن حاله وحكى في امتزاج الأرواح ورياض اللطائف انه خرج الى بعض 
الأعمال بأذرس<ان فشهد يجلسا وفنه قينة فأعحب بها وطلب ان يصطحبها 
فامتنعت فداخله حبها حتى خامر عقله » فكان يصحو أحماناً ويغمر أحماناً 
فترك العمل مدة ثم استعمله حمد بن عبد الملك فى كتابه بعض الاعمال فمر 
بماجنة ني 

من كأن د سحن بالشام دطلية قفي سدوى الشام أمسى الآهل والشجن 

فسقط مغششيا عليه حين سعم ذلك وتذكر به حال الماجنة وانها أخبرته 
أنها تطلب الشام » ثم أفاق ورجع ورمى العمل وكان يركب قصبة ويطوف 
ببغداد وأهليا يطلدونه خصوصاً أرباب الدواوين ليسمعوا شعره» قمل قال له 
ابن اللجهم وم] هب لى قولك 

لمت مأ أصرح 5 فة حد بك يقلسك 
فال من الدي .هب ولده » ورآه نومأ والصمأن يضربونه » فادخله ببته 


فض 


ثم قال له بعدما أخذ الراحة » ماذا تريد قال هريسة ورطبا فأحضرهما » 
فلما أكل قال له اسمدنى شيئاً من شعرك فأنشد 
تناسيت ما أودعت سمعك ياسممي كأنك بعد الضر خال من النفع 
هل الحب تمنيه على التفاتة فافرح بعد المأس مني ومن نفعي 
علام الجفايا من كلفت محمه ‏ تتتلفني بالحجر منك وبالقطم 
فقال له ايت وألله ووحدل لدلك وعدا عظمماً م لم قال له | سمعني 
شيئاً غير هذا قال حسدك لن نالك مبريستك ورطبك أكثر مما سمعث » 
وخرج من عمده ل وله أيضا 
اتارك الجسم بلا قلب ان كنت أهواك فا ذني 
5 مفرداً بالمسن أفردتنى فك بطول الشحر والحب 
ان تك عبني أبصرت قينة فبل على قلبى من عتب 
ودخل على ابن عباد فرفم بجلسه فقال ابن الاعرابي من هذا فقال أو ما 
تعرفه قال لا قال هو خالد الكاتب فهال له ابن الاعرابي © اسممنا من 
شعرك فاأنشد 
نور تحسم منحلا ومنعق دا سلك تضمن في تنظ.دهه دررا 
فقال له ابن الاعرابي كفرت هذه صفة الخال لا الحلوق أنشدنا غير 
هذا فقال 
أراك لما لجحت في غضك تترك رد السلام في كتبك 


لخرض 


حتى أتى على قوله 
أقول السقم عد الى بدني حما لشيء يكون من سسك 

وقد تلفم برداء أسود فقال له أنت القائل 
قد يككى العاذل لى من رحمة مبكائى لبكاء العاذل 


قال نعم » قال يا غلام ادقم له ما معك » فقال خالد وما ذاك ؟ قال 
ثلؤائة دينار » قال لا أقبلها أو تعرفني من أنت ؟ قال أنا ابن الممدي » 
فأخذها وانصرف ابراهم ©» فلما بويم له بالخلافة طلبه فقال له انشدني من 
شعرك فأنشد 
عش فحبيك سريعا قاتلى والضني ان / تصلني واصلى 
قد طغى الشوق بقاب دنف فيك والسقم يحسم ناحل 


وحكى عن حمزة الشاعر نحو ما سبق عن ابن الجهم من رؤيته مع 
الصسان وادخاله واطمامه لكنه قال فاطعمته رطبا فقط واستنشدته 
فأنشد 
قد حاز قلي فصار يملكه فكلف أسلو وكمف أتركه 
رطيب جسم كاناء تحسبهء يخطر في القلب منك مسلكه 
يكاد محري من القميص من النعمة لو القسيص يمسكه 
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فصل في ذكر من جرع كأس الضنى وصبر على مكابدة العنا 
وأتصف بذلك كله من النساء وثبت بعد فراق محبوبه على 
النوى او كان منها داعية الاعتداء 


حكى صاحب النزهة » قال نشأ ببنى حران شاب ابعض التجار يدعى 
واصفأ وكان كامل الحسن والظرف واللطافة والعفة » وكان له ابنة عم تسمى 
لطيفة » وكانت على أرفم ما يكون من مراتب امال ومحاسن الأخلاق 
والخصال فتوفى أبوها وتركبا صغيرة فكفلب! عمبا حتى بلفت »© فكانت 
تنظر الى ابن عمب ا فيعحببها الى أن تمككن حبه منبا » فمرضت وهي تكمم 
أمرفحسا: 

وكانت: آهراة عحمها فطئة يجربة للامور فامتح:ة ا فوجدتا تغسب عن 
حسها أحيانا ٠‏ فاذا دخل الفلام صحت والتمست ما تأكل فأخيرت أباه » 
فقال با لها ذهمة » م زوجه منها فأوقم الله حمها في قامه فأقاما على أحسن 
حال مد » وهو يأمرها أن تكون دائًا متزيئة متطمية » ويقول ها لا أحب 
أن أراك الا كذا فلم يزالا على ذلك حتى ضعف الشاب ومات »© فحزنت علمه 
وفقدت عقلها » فكانت تتزين بأنواع زينتها كا كانت وتضي وتمكث على قعره 
باكية الى الغروب 

قال الأصدمي مررت أن وصاحب ي دحنانة فر نتن على تلك 1 !2 هم 


فان تألاني فم حزني فانني رهئئة هذا! القبر يا فتيارن 


واني لاستحسه والترب بمننا كما كنت أستحسسه حين برانى 


فعحرنا منها ثم جلسنا بحمث لا ترانا لننظر ما تصنم فأنشدت 

يا صاحب القبر من كان يؤنسني وكان يكثر في الدنا موالاتي. 

قد زرت قبرك في حلى وفي حلل كأننى لست من أهل المصيبات 

هت فااكنت تهوى اذتراه وما قد كنت تألشفه من كل هآ 

فمن رفي رأى عبرى موفهة مشبورةالزي تبكي بين أموات 

ثم انصرفت فتبعناها حتى عرفنا مكانها فاما جنا الى الرشيد» قال حدثني 
بأعحب ما رأيت فأخبرته بأمر الجارية فكتب الى عامله على المصرة أن 
يمبرها عشرة آلاف درهم ففعل وأتي يها اليه وقد أتهكبا السقم فتوفيت 
بالمدائن ٠‏ 

قال الأسمعمي فم يذكرها الرشيد الا ذرفت عيناه ٠‏ وحكى بعض أهل 
المدينة » قال دعاني صاحب لي لماع جارية تفنى > فدخانا علبها فادا هي 
منخرطة الوجه متغيرة تكثر من السبو والاطراق كأنما مشغولة فءدزمت علمها 
أن تخبرني بما بها » فقالت برح الذكر ودوام الفكر وخلو النهار وتشوقي الى 
من سار » والذي ترى مما وصفت لك فان كنت ذا أرب صرفت العتب عن 
ذي الككرب »4 واجتبدت فى طلب الدواء لمن أشرف على المطب وأخذت 
المود فغدت دةول 

سوردنى التذكار خوض الوهالك فلست لتذكار الحبيب يثارك 

أبى الله الا أن أموت صمسابة ولت لا يقضي الإله يما لك 

كأن بقلى حين شط به النذوى وخنلفني فردا صدور التيازك 


تقطاعت الاخسار دمسى وبذمه فق الثوى واد سل امسالك 
فوالل لقد خفت أن تسلب على بغنائعا »> فقلت جعلنى الل فداءك وهذا 


هف 


الدي صيرك الى م أرقن يستحقى دلك مع ان الناأس كثير فلو تسلمست بغعر ه 
فلمل ما بك يسكن ويخف فقد قال الأول : 
صبرت على اللذات ل ى#ا تولت وأزمت نفسي صبرها فأمسدمرت 
وما النفس الاحمث يجعلما الفتىي فان أطهمت تاقت والا تولت 
فقالت قد رمت ذلك فكنت كما قال قبس ولا أبى الا جماحا المدّين » 
فأسكتتني ححمبأ عن الحاورة م ومأ رأنت كمنطقيا وحسمما وأدمها 
وحكى الزبير بن بكار قد دخلت علىالأمير بن طاهر حين قدم من الحجاز 
فتبسم في وحمي ثم قال 


لئن باعدت بيئنا الأنساب فقد قريت ندتئا الآداب 


وان أمير المؤمنين اختارك لتأديب ولده » فأمر لك بعشيرة آلاف درهم 
وعشر نحوت ويغال تحمل علمها أمتاعك » فشكرت فضله 

فاما عزمت على الانصراف قال زودنا أيها الشبخ حديثاً نذكرك به فقات 
أحدثك عا رأنت أو عا ممعت قال عا رأدت أو عا سمعت قال مما رأنت 
قلت بسنا أنا بين المسجدين أو قال على اثاوة الأعرج » إذا أنا يرجل صاد ظمياً 
وهم لمذيحه فنشب الظى يقرنيه في الرجل فدخلا في حوفه فسقط الصماد 
والظىميتين أو قال رأيت حمالة منصوبة وظبسا مذبوحاً ورجلا منت فحاءت 
امرأ حاسرة وهي تقول 

با حسن يا بطل لكنه أجل على الاساءة ما أودىي يك البطل 

با حسن قلق ل أحشائي وأزعحجها وذاك يا حسن عندي كله جلل 

أشيت فناة بني نهد علانية ويعليبافي أكف القوم يبتذل 

قد كنت راغبة فيه أضن به فحان من دون ضن الرغبة الأجل 

ثم شبقت فاتت © فلم أرى أعجحب من الثلائة وفي رواية وبعلبا فوق 


يضض 


أيدي القوم محتمل فوهب له عشرة آلاف درم » ثم قال أتدرون ما استفدن 
من الشيخ قالوا لا » قال قوله علانية يعني ظاهرة وهذا حرف / أسمعه من 
العرب 

وجكنى أن اعراة أحبث رحلا :وكات عتتها غننا زمانا فراحلته أرق 
يتزوج بها ففعل وكانت بدنها ألفة شديدة فمككئًا على ذلك مسدة » فمرض 
ومات فجعلت المرأة تترده الى قبره ولزمته يوماً كي وتنشد 

كفى حزن الى أروح بحسرة وأغدو على قبر ومن فيه لايدري 

فيا نفس قي جيب عمرك عنده ولا تبخلى الله يا نفس بالعمر 


فها كان يأبى ان يح ود بنفسه ‏ للتقذنى لو حكنت صاحمة القير 


م رادت قِ النحسب وانككءدت على القدر ؤادا دى ممدّة وحكى الربمع 
قال مررت نحجارية على قبر تقول 

بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الموت صبراً على الحب 
قال فقلت لا بم صار كذلك قالت كان إذ اعنف فى حمى دصبر واذا لحى 


عليه دسككت واذا زاد به الغرام دنشى هذاين الس.دين 


فا الدي عوسسوىق ويكم حمه | من فزن الا أن عوت فمةجر| 


وم يزل نكر ر ها حتى مات فيا أنا مقممة على حفظ عهده لا أبرح حتى 
تصلى القبران ثم صرخت وسقطت فاحتمم النساء فحر كنبا فاذا هي ممتة » 
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طريق التيقن لا من طريق الاختبار فأعجمني كلامبا ووقفت أنظر اليبا ثم 
راودتها عن نفسها فقالت هبك ليس لك مانع من أدب أمالك زاجر منالحياء 
فقلت لن برانا إلا الكواكب . فقالت أين مكو كبها ؟ فقلت أل لك بعل 
قالت قد كان ولكن دعي الى ما خلق له فصار الى ما خلق منه ثم أنشدت: 
افي وان عرضت أشماء تضحكني لوجم القلب مطوي على الحزن 
إذا دجا الليل أحداني تذكره وزادني الصبح أشجاناً على سجني 
وكمف ترقد عين صار مؤنسها بين التراب وبين القبر والكفن 
ابلي الثرى وتراب الأرض جداتة كأن صورته الحسناء لم تككن 
أبكي عليه حنيناً حين أذكره حنين والهة حنت الى وطن 
أنكي على من حلت ظبري مصيبته - وطير الذوم عن عيني وذآر فذي 
والله لا أنسحمى الدهر ما سحءت حماامة أو يكى طير على فنن 


فقلت لما عندما رأنت من جمالهم! وفصاحتبها هل لك في زوج لا تدم 
خلائقه وتؤمن بوائقه فأطرقت ملا ثم انشدت تقول 

كما كغصنين و فى أصل عداوها غاء الحداول 2 روضات حنات 

فأسّث عونا ساح دهر نكر يفرحات وترحات 

وكان عاهدني ان خانني زمني ان لا يضاجم انثى بعد مدواتي 

واكنت عاهدت» أيضا فعالحله رئب 0 قربي م سله حداف 


وحكى ابراهم الموصلى > قال كان كثيراً ما يصف لي زلزل جارية عنده 
فاما مات مولاها وسمعت عرضها لاسسم ركبت حتى دخات علمها فادا هي 
جاريه كاد الغزال أن يكونها لولا ما تم منها ونقص منه فسألتها أن تغني » 
فأخذت العود وغنت 


اقفر من أو تازية المود فالعود للاقة_أر معمود 
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واوحشالمزمار منزصوته فا له من بعدك تغريد 
م لامزامير ولداها وعارف اللذاات مفةود 
فالخخر تمسكي فيأباريقبا والقمئة الخصانة الرود 


فركبت الى أمير المؤمنين فأعامته بها » فاستحضرها فاما وقعت من قله » 
قال لحا هل لك أن أشتريك ؟ فقالت اما اذا اشتريتني فلا خير لك في" » 
فرحمها وأعتقها وأجرى عليها مؤونة 

ومن وفاء النساء ان كسرى أبرويز ترك جارية كانت حظية فطلب ولده 
أخذها فعالجت ناوس كدو ففتحته ودخات فمصت اتا مسموماً كان قِ 
أصعه فادت . 


القسم الثالث 


فيمن خالسته عيون الاماء فاسلمته الى الفناء وكادت ان تقضي 
عليه لولا المداركة بالوفاء 


ومما ينغي ذكره هنا مصدر الحكاية المشبورة عن ح<مابة » وهي جارية 
في الأصل للأحوص » وقمل لرجل مدني » وانبها كانت تسمى العالمة » وانه 
دخل بها على يزيد بن عبد الله في خلافة أخنة وعليها ازار له ذنبارن وييدها 
دف فغنده 
ما أحسن الجدد من ملكية واللبات إذ زانها ترائيهبا 
يا ليتني ليل إذا هجم الناس ونام التيام صاحيها 
في ليلة لا يبرى .هيا أحد سفى علشا الا حواكبها 


فاشتراها بأردعة آلآف دينار» فباغ أخاه فعزم على أن جر عليه فردها 
فاشتراها رجل من أفريقية . وقد تولعت بها نفس بزيد وكان قد تزوج سعدى 
بنت عبد الله بن عفان وزنجية بنت عبد الله بن جعفر وأمبر كلا منها عشرين 
الف دينار »> فخاف من سليان الححر فم بزل ينتظر حتى انتقات 
البه الخلافة » فأرسلت سعدى مولى لما في طلب حمابة » فبلغه اما في المدينة 
فمضى اليها فقيل بمصر » فمضى اليا فقيل بافريقية » فمضى حتى اجتمع 
بمولاها فاثتراها منه بمائة ألف درههم بعد امتناعه من بيعها » لولا اني أخبرته 


7١ 


بأن الخلمفة سأخذها منه قبراً » ولما ارتحل لها مولى سعدى أنشد الافريقى 
وفل تمعمها لفس.ةه 
ان سار صحبي ل أملك تذكرم او عرموا تستهم النفس والفكر 


ولما مر بها على مكة شيعبها الناس » وقيل من المديئة وكانوا مائتي رجل 
الى ذي خشب » وسألوها ان تزودهم صوتاً فأنشدت 


سلكوا بطن مخض ثم ولوا راجعرن| 
أورثوفي حين ولوا طول حزن وأنينا 


ثم كتبت أسماءم حتى عرضتبم على بزيد فوهب كلا الف درهم » ولما 
وصل بها الى سعدى ألبستها حللآً ووهمتها جواهر وطدماً كثيراً » ثم قالت 
للخليفة قد وهمك الله الملك فبل بقي علمبك شيء » وهي تعلم ما في نفسه » 
فقال لا فقالت بل أنا أعم فاخبرني عسى أن أوصلك اليه » فقال العالءة 
يعني حيابة فقالت أوتعرفها إذا رأيتها ؟ قال نعم فأخذت بيده حتى 
أدخلته علبها فسر” وعظمت منزلة سعدى عنده » وكانت عافدت حمابة أن 
لا تدع لما حاجة عند الخليفة إلا فضتها » وان يحمل الخلافة لولدها ففعلت » 
وكانت رببحة قد اترت سلامة وهي أيضاً جارية كانت لمدني” وكارن قد 
رآها يزيد فوقعت من نفسه موقا عظمما »؛ فاما ا>:مهءتا عنده 6 قال أنا 
الآن كما قل 

فألقت عصاها واستقر ا النوى كما قر عمناً بالاياب المس_افر 


وَأوَل ما عظمت ره عنده ان دخل بوم فسمعمأ تَغني من وراء الستر ولا 
علم ها به 
كان 5 5 يزيد حمسك حمناً كاد دقضى على حين التقمذا 


نف 


فكشف الستر فوجدها مستقبة الجدار فعم انها لم تشعر به فالقى نفسه 
علمها وارتفعت منزلتها عنده وكانت حمابة أجمل نساء زماتها قد حوت 
اللطافة والمعرفة بالأدب والآلات والغناء وأخذته عن أهله مثل معبد وجملة 
وأم عوف وغيرهم وكان بزيد قمل خلافته يختلف إلى أم عوف ويةترح عليبها 
أن تذني : 
مدى ل خائفا تسر مطينه وان ات ان تذءو هش الدار 
سيروا إلى وارخوا من أعنتكم في ككل امرىء من وتره ج-ار 
فسأل حبابة أن تغنيه ول يمكنها الطعن على أم عرف فيكت يزيد يحبه 
لها بأن غنت اثر الصوت 
أبى القاب الا أم عوف وحمها عحوزأ ومن همسب عحوزاً بفندا 
فضحك وقال لمن هذا فقالت لمالك فكان كثيراً ما دسأها ان تغنشه » 
فغلت نوما 
لعمرك انني لا حب ساعما لرؤيتبا!ا ومن يحنوب سلع 
تقر بقرهسا عبني وإني لأخشىأنتكون تريد فجعي 
حلفت برب مكة والهدايا وأيدي السانحات غداة جمع 
ولما أنشدته المدت الأول تنفست الصعداء » فال يزيد مالك وله والله 
أو ساكنه واقترح علمبا وعلى سلامة بوماً أن بغني كل منه| ما في نفسه > ومن 
أصابت فلها ما تطلب فغنت سلامة فلم تصب وغنت حمابه: 


خلف من بني كنانة حولي بفلسطين يسرعون الر كويا 
فأصابت به ما في نفسه فقال احتكمي > فقالت تهب لى سلامة وما لما » 


تضرف 


فأبى وقال اطلى عيرها فأبت إلا هي » فقال أنت أولى ا وما لما فغمت 
سلامة لأنا كانت أرفع منها زمن التعام عند معبد » حتى كان يأمرها أرن 
تدرب حبابة » فذكرتها ذلك فقالت لا ترين إلا خيراً ثم طلب بزيد 
شراءها فأعتةتها وزو”حتبا منه » واختلفتا يوم فى صوت نه معد من شُعر 
لخر بر وهو وله : | 

ألا حي" الديار بسء دانىيى أحب لحب فاطمسة الديارا 

أراد الظاعتو ن لحزنوني فباجوا صدع قلبي فاستطارا 


فاستحضره نزيد لمقضى بمنها وقد أخبر انه الى حمابة أممل » فقضى 
لها فقالت سلامة إنما قضمت لامنزلة ولكن ائذن لى ا أمير المؤمدين فى صلته 
لما له على من الى فأذن لها فمضى معمد فوجدسلامة قد سمقت حمابة بالضلة 
و تزل تقدقده حدى خم 1 

وهذان الميتان غنته) قمنة للفرزدق عند الأحوص » فقال الفرزدق ما 
2 سهوالى الى راقة شهره م و#سسل اث د بحسن حصر عند الخلمفة عنى 
قول كثير 

أم يأن لي با قلب أن أتركالهوى وان يحدث الشيب الم لي العقلا 

على حين صار الرأس منى كما علت فوقه نذافة العمطب أعزلا 

فما عزان واش وسى في عند كم فلا تككرممه أن تةوني له اهيلا 

فأه لا وسملاً بالدى سك وصانا الا مرحما بالقائل اصرم لنا حملا 


فطرب تند حدى جعل الوسادة على امه ل ودار ف الدار وشو دقول 
اختلافها السابق لمعبد » فرجم لحبابة كما سبى © فقالت له سلامة يا ابن 


أخرض 


الفاعلة تعم ان الحى معي ولكن قضمت للمنزلة » فضحك يزيد وأحسن صلته 
وكان المسدى من المهرة في الغناء وكان يختلف الى حمابة فاما علت عند يزيد 
قصدها ليستعطبها وممعت به فأدخلته وقد جلست مم الذامفة » فقالت له 
ان هذا أن شكريت من :عنورقة وأشازت: اله ان دقرأ فقراً حدّى بكى بزيد 
م آيمات آذ يفن" فغلى شعر سعيد بن 5 الرحمن بن حسار:. سيم 
و حر 
من لقلب مصفدى هالم القلب مكد 
انكر واذته عرق ابلس زاف الية 
ثأوبا تحت تربة وهي رمس بفدفد 
غير إني أعلل النفس باليوم أو غد 
فطرب بزيد فضر به بمدهن من ذهب مفصص بالساقوت ؛ فأشارت اليه ان 
بأخذه فأدخلى في كمه 
فقال بزيد لحبابة انظري الى أببك كمف أخذ مدهننا فقالت ما أحوجه 
البه » ثم خرج فأمر له بؤانين ديناراً وغنته يوم الشعر السابق أول القصه » 
بتاحين ابن شريح فطرب وقال هل رأيت أطرب مني »© فتقالت ذعم معاوية 
بن عبد الله بن جعفر » فغضب واحضره فأرسلت حمابة فأعلاته ان لا يطرب 
الا عندما تفنى الصوت المذ كور » فاما غنته رقص وطرب » وحمل بقول 
الدخن بالنوى فأمر له بزيد بؤانة 5لاف دينار 
وقال لها مرة أخرى من أطرب مني > فقالت مولاي الذي باعني 
فاستحضره مقمداً » فدا دخل عليه وقد أرسلت من عرفه القصة أيضاً غنت 
فالقى نفسه على الشمعة حتى حرقت لحمته » وهو يقول الحريق يا أولاد الزنا 
فضحك الخليفة وأكرمه بألف دينار ثم لم بزل منعكفا على الاقامة معبا » 
والحافظة على اللبو والطرب والشرب » وقيل انه جعل فسقمة من الخر في 
مجلسه وكان اذا طرب سقط فبها ومزق حلة قممتها ألف دينار 


نض 


قمل ذكر أخوه سلمان بحضرة الرشيد فقال الأحمعى » كان رجلا نهم » 
نشد ايه بنك الأ كاد عقن براه رل ارق اللي كه 19.و انا اموه 
بزيد فكان يسقط فى الخر بثدابه » فقال الرشيد للأعمسي ما أعامك بالناس » 
والله ان ثياه) عندي وان الدهن في أكمام سلمان وأثر الخمر في ثياب بزيد » 
ولما استمر على حاله وكان قد ولى الخلافة أثر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
وقد اعتاد الناس العدل والاصلاح ثقل عليهم حاله وتعطلت الحاحات فضحوا 
فدخل عليه مسالة أخوه فعنفه ولامه ووعظه وذكره عدل عمر وقمل انه 
قال من نفسه » والله ما عمر بأحوج الى الله مني فبجر الجواري والشعراب 
أناماً 

وقال لمامة أرجو أن لا تعتبني بعد الدوم » ثم جلس للناس فثقل ذلك 
على حمابة فأرسلت الى الأحوص فعمل شعراً واستحضرت معيدأً فلحنه ثم 
احتالت على أسماعه الخليفة قبل عارضته وهو خارج الى الصلاة» وقمل رشت 
خادماً مقرباً منه فأوقفها يحيث يسمع وأنشدته فطرب وقال مروا مسامة أو 
قال صاحب الششرط فلاصل بالناس ولعن من يلومه فى ذلك وعاد فاعتتكف 
غل .ها كان علية 4 .وقل. ان الذى أمرء. الكت هن ذلك مول رابا 
كان دا رتمة عنده »© وأنه قال له ساحضرك معبن" وأقول انك 3 ل 
عنفتني رجعت وفعل فشعرن به وقمن يضربنه فوقاه «زيد ثم قال له أدوم 
على ذلك أم لا فقال دم فاستمر والشعر الذي أنشده الأحوص هو هذا 

ألالا تمه ايوم أن يتلبدا فقد غلب الحزون أن يلجادا| 

كنت الصما جهدي فمنثاء لامنىي ومن شاء آسى في المكاء واسعدا 

وافي وان فندتالصما في طلبالصا لا عم افي لست في الحب أوحدا 

إذا أنت لم تعشق ول تدر ما الهوى فكن حجراً من ياب سالصخر جلدا 

فا المشى إلا ما تلذ وتشتبىي وان لام فمه ذو الشنان وفندا 

وعبدي بها صفراء رود كائفما نضى عرق منها علىاللون عسجدا 

مبفبفة الاعلى وأسفل خلقبا حرى لخمه من دون أن تتخددا 


ضرف 


من المدمحات اللحم خد"! كانها عنان صناع مدهج الفّل عضدا 
كأن ذي المسك هنبا وقد بدت وريح الخزامى عرفه ينفح الندا 
واني لأهواها وأهوى لقاده1 كا يشتبيالصادي الشراب المبردا 
فقلت ألا يا ليت أسماء أصقبت وهل قول لبت جامع ما تبدادا 
علاقة حب كان في زمن المدسا فابلى وما بزداد الا تحندا 
نظرت رحاب الموقرات فم أرى أكاريس يحتلون خاخاً فمنشدا 
قاوفيت في نشز من الأرض يافم وقديسعفالايفاع منكان مقصدا 
كريم قريش حين ينسب والذي أقرت له بالملك كلا وأمردا 
وليس عطا من كان منه بمإنم وان جل عنأضماف أضعافه غدا 
أهان تلاد المال في الجد انه أمام هدى محري على ما تعودا 
تردى بمجد من أبيه ولاه وقد أورةٌ بنبان مجد مشيدا 
ولو كان بذل المال والجحود مخلدا من الناس اننساناً لكنت المحار| 
فاقسم لا انفك ما عشت شاكراً انعماك هما طرر المام وغردا 


هكذا وجدت القصمدة وان بترها اللمصاف إلا أن في بعض أبماتها تغميراً 
ففى نسخة بدل اذا لم تكن تعشى اذا كذت عزهاة عن اللبو والصبا 
يعني بالعزهاة بالمبملة فالزاي تحب اللبو والطرب وبدل قوله واني وان فندت 
أغرةت 2 وبدل قوله لكات الحلا لكان ولما سمعه قال لحسابة من يقول هذا 
قااأت الأحوص فاستحضره وأحسن صلته وتراسات فيه يوم هي وسلامة » 
فغندًا الى ان قاات حمابة كريم قريش © فقال بزيد من يءني قالت أنت » 
فقاأت ملامة أسمم باقمه واكملته فاحزل ص لة لاون وكاذت اذا غنده 
حبابة الشعر يطرب حتى يقول أحسنت يا حبييتي أتامرين أن أطير فتقول 
له الىمن تكل الآمة فقول السك واشْتد طربه با بوم فقال لها قدام:خلفتك 


واستعمات فلانا عذك ©» » فقاات قد عزلته فقلل أ ولمه وتعزلمنه» وقام مغضياً 
فم تكترث به وارتفع النبار فدعا خادما ها فقال له ما قصنع حبابة ؟ قال 
قد اتزرت بأزار خلوقى وهي تلعب بلعمبا » فقال هل تقدر أن تمر بها على » 
ولك حكك 

فمضى فلاعببا ساعة واستل اعنة وفر فانطلقت في طلس تخطر حتى 
وأقاما على ذلك الى أن قال بزيد يوم قد بلغني ان السرور لم يصف لشخص 
يوم كاملا وإنى محرب ذلك » ودعا محجابه فأوصاه أن لا يدخلوا عليه 

زعم المؤرخون ان يزيد بن معاوية وضع 57 الحسين .با حين قدموا به 
فم بزل معبا على عادتما حتى انتصف النهار وانه ضاحكها ثم رشقها بعنية 
أو حبة رمان > وقمل هي ابتلءتها فشمرقت يها فاتت © واشتد غم يزيد 
وحزده وأقام ثلاما برسقيأ ودضمما ول بة م أحدا لدؤمما ومى صج 
به القوم وعلملوه فادن في تحبيزها ثم / يستطع النبوض الى الصلاة علمبا » 
ثم ضم جويرية كانت تخدم حبابة فأنس بها فقال لها يوما هبنا كنا نجلس » 
قالت نعم »> فأنشد 

كفى حزناً للباثم الصب أن برى مطلاأزل ص وى معطلة ورا 


وخرج الى قبرها فيكى طويلاً » ثم تمثل بقول كثير 

فان تسلعنكالنفس أو تدعالهوى فاليأس تسلو عنك لا بالتجلد 

وكل خليل زارني فبو قائل من أجلكهذا ميت الموم أو غد 

ثم مكث خخمسة عشر بوم وعاوده القلى فأمر بندشها » فقمل منعه أخوه 
قال له الناس انك أتدت في عقلك فيخلعونك فرجع وقيل استخرجها 
وجعل يقيلبا » فقيل له قد تغيرت فقال أراها أحسن منها اليوم وانه 


4 


مات حينئذ وقمل أقام أربعين يوم ثم مات ودفن الى جانبها . قالوا ول 
يساق ان خامفة مات عشقا سواه » وأما ملامة فأقامت بعدهما <تى توفمت 
م فل قِ عهد المخصور 
وحككى عن رجل انه قال دخل على غلامي ومعه كتاب ففتحته 
واذا فنه 
تحنبك البلاء ونلت خيراً ونجاك المليك من التموم 


فعتدك لو مدنت حقاه نفس 07 ونين 7 الككلوم 


فعاست انه عاشى 00 دخ اله فلم نحدوه » فعرضت الكتاب على 
عوارى وتلعدين غرفك نط امن ماعب قاف 'لة وحالة دنار > 
لعلقى انبر ل مسرل للك رويقى الككتاي. .واللدوافرميقة ىداني البيت © 
فبينا أنا يوما جالس إذ دخل على غلامي بكتاب مثل الأول وفمة 
ماذا أردت الى روح معلقة عند التراق وحادي الموت يحدوها 
حيست حادها ظادا فحد ها فالسير حدى تخات فتراقما 
والله لو قيل لى تأثى بفاحشة وان عقباك دنمانا وما فببها 
لقات لا والذي أخشى عقوبته ولا بأضعافها ما كنت آتمها 
لولا الحماة لبحنا بالذى كتمت بنت الفؤاد وأيدينا أمانمها 


قطله وم الجادة أنضا فغهني أيضا هر 6 وقمت لالخادم لا يأتنك أحد 
بكتاب الا قيضت عليه حتى أراه » وكان قد قرب الهاج فاما وقفت بعرفة 
إذا بشاب على ناقة الى جاني وقد أخذ منه النحول والسقم الا ان عليه آثار 
امال والأدب فلم على" وقال هل تعرفني قلت زدني قال أنا صاحبالكتابين 
من أمرك قال / أطلب شيئاً مما تقول فعرفني اسمها لا كرمبا من أجلك » 


قال ما كنت بالذي يمبوح بشيء وانصرف بعد ان أنشد 


2 


لعمرك ما استودءت سريوسرها سواها حذار أن تضيع السرائر 
أصونالحهوى خوفا علمك منالمدا مخافة أن يغري بذكراك ذاكر 


ومنهم أبو عبدالل الخبشاني عشى جارية سوداء يقال لها صفراء » ومرض 
من حبها حتى لزم الوساد فقيل لمولاه لو أرسات بها اليه فمساه أن يد الشفاء 
فلما دخات عليه قاات كدف أصبحت قال مخير ما رأيتك قاات ما تشتبي » 
قال قريك قالت ما تشتكي ؟ قال هحرك قاات فم توصي ؟ قال بك ارن 
سمع لي قاات ان أريد الانصراف »© قال لا تعجلى ثواب الصلاة على » فلما 
رآها وات شهق شبقة فيات 

ومنهم شاب بصري قال في النزهة اسمه ظردف بن نعم الغفاري كارن 
بأعظم حالة من امال وأمكن رتية من المال » وانه اقترح على أبسه وكان 
من أكابر تار اليصرة ان برسل بمتجر الى بفداد ©» فهانعه زماناً وكان يقول 
له نحن غير تاجين الى اكتساب بالأسفار فلا تفجعني ف.ك » فأبى الا السفر 
فجهز له حملاً وسار حتى دخل بغداد » فأقام ببا مدة يتنزه ويسرح في 
ملاذها ناظره ويشرح منازهها خاطره الى ان أشار عليه بعض ندمائه يحضور 
الدكة يعني المكان الذي تباع به الجواري فحضر مم خواص التجار وجيء 
يحارية هرت الحاضرين وأشغات الناظرين 

فكانت كلما أراد أحد تقليبها م تمكنه من النظر الىأكثر من عضو واحد 
وكاذت كلما أراد أحد شراءها عابته حتى وقءت عبنها على الدصري فأحبته 
و اناده بنفسها فساوم مولاها حتى أخذها بمائة ألف درهم ثم انطلق بها الي 
منزله 

فلما كان الليل اذا بطارق فخرج فاذا هو صاحب شرطة الححاج فأخذوه 
حتى دخلو به عليه فقال له على بالجارية التي اشتريتها » فقال أصاح الله 
الأمير انا روحي فلا تكن سبب هلاكي فأمر بالقبض عليه وأرسل من 
جاء بالجاربة » فلما رآها عم انها لى تمق له ان عرف الخلفة ذلك فوجه با 


مك3, 


الى الشام من لملتها الى عبد الملك وحدس الشاب » فاما زال عقله أطلقه وأخذ 
ماله» فتوجه الشاب الى دمشى فأقام بها مدة متنغص الحياة» فأراد أن يحتال 
للاجتاع بالجارية فلم يمكن فوقم في قصة انه رأى أمير المؤمنين يأمر 
حاردته لعهى أن تعنى 1 دلائه اضوات اقترح أ 6 3 تفعل نما 1:2 
فاما سمع القصة اشددة غضيه ثم عاوده الحم فاما انصرف الناس أحضر الشاب 
والجارية »؛ وقال مرها مما شت * فةال لها غنى لى قول قدس بن دريح لقد 
كنت حس النفس الى أربعة أبمات فغنت فمزق أثوابه 4 ثم قال لما غني 


فول جيل 

الاالبت شمر هل. أمن لل 

الى ستة أببات فغنت ففغشي عليه » ثم أفاق فقال غنى قول المجنون 

وفى الحيرة الغفادون من بطن وجرة 

الى أربعة أبيات فاما غنت قام والقي نفسه من علو شاهق فيات. 

فقال عمد الملك لقد عحل على نفسه أدظن اللي اريت جارية وأعود 
بها خذها با غلام فاعطبا لورثته أو فتصدقوا بها علمه فاما نزلوا بها نظرت 
الى حفيرة معدة للسيل فحذبت يدها من الغلام وهي تقول 

والقت نفسها في الحفيرة فاتت © وسأل القوم عن الغلام فقيل انه قدم من 
كذا وكذا يوماً ورؤي في الأسواق وهو يقول 

غداً نكثر الا كون منا ومنكم وتزداد دارى من ديار كم بدا 

وقيل ان القصة وقعمت بين يدي سليان بن عبد الملك وانه افقرح في 
الضوت الأول قول: أمرى + القدسن 

أفاطم مبلا بعض هذا التدلل 


26 ين العو ى بم ١‏ 


الى ثلاثئة أسات وف الثاني : 
غداً يكثر الباكون منا ومنكم 
الميتين وفي الثالث 
تألى البرق نجديا فقلت له ,ا أها البرق اني عن كمشغول 
يكفيك منى عدو ثائر حنق بكفه كحباب 


وانه كان يطلب كل مرة النسذ فيسقي . 


المأء مصقول 


# و 

و (هنهم ) الشريف البياضي عشق جارية لبنت فخر الملك فأحبيا 
حما عظمماً وتطاول أمره حتى شاع في الناس ذكره و بزل حتى مرضت 
يساور 2 نايت سات عقله وبقي شهراً فا دون ثم لحق بها 
وله فمها أشعار كثيرة منها : 


خلب لى مر بالعراق ماديا 


ومنها 

دع الوقوف على الأطلال والدمن 
أما ترافى لا أثني على طلل 
وكيف يأنس قلبي بالديار وقد 
ان الذين اذاقوني فراقهم 
لله من لعبت أيدي المنورن به 
جعلت روحي له من روحه عوضاً 
فصار كالحي إد روحي نحل ده 


دنرت اد 


الا من رأى قلبا من الوجد بالا 
وم تح دأه فابغيا فى ناعسا 


بعد الفراى ولا آوي الى وطن 
اضات فمبأ الردى من كان دؤسي 


أفنيت بعدهم دمعي من الحزرن 


ضنا بما فبه أن يبقى على الزمن 
000 


وكلف تصحب روحي تعدو حسدىق وكان ان غاب تأبى أن تصاحمي 


بض 


و ( منهم ) ما أخرجه ابن الجوزي في تنويرالعيش عن التنوخي والثوري 
يرفعانه الى اسماعيل بن جامع » قال وقم بيني وبين أبى وحشة فذهيت الى 
خالي بالسمن فكنت عنده في غرفة تشرف على نهر فنظرت يوما الى سوداء 
قد أقبلت تلا قربة فوضعتها واستراحت ثم أنشدت 

الى الله أشكو يخلبا وسماحتى لها عسل مني وتبذل علقما 
فداوي مصابالقلب أنتقتلته ولا تتركبه هائمالقلبمغرما 


ثم ملأت القربة ومضت فنزلت أعدو حتى لحقتبا استعيد الصوت فأبت 
وقالت انى لفي شغل عن ذلك قلت اذا قالت على" درهان فأعطيتها إباها 
واستعدت الصوت حتّى حفظته ©» فلهما أصسحت فأدأ هو عد دهب مني ) 
وأقملت السوداء على عادتبها فاستعدته منبا » فقالت كأنك تستكثره بأربمة 
دراهم » وقد أخذت عله أربعة آلاف دينار . 

فلما كنا عند الرشد أو قال عند المأمون وبين بديه أربعة أكماس كل 
واحد الف دينار » قال من أطرينى فله الف ديئار فغنيته الميتين فر ماني 
بكس واستعاد الصوت فرمانى بالآخر حتى أعطانى الأربعة فحدثته القصة » 
فقال لم تككذب السوداء . 

و ( منهم ) ما أخرجه ابن اسحاق قال المحدرت مع عمد بن ابراهم من 
سر من رأى »© ودجلة في طغمانها » فأحضر الششراب فاندفعت جارية تغني : 
وارحمة للعاشقبنا ها ان أرى_ لحم معينا 
كم يشتمون ويضربو ن وهجرون قبصيرون 
فقالت لها مغنية أخرى فيصنمون ماذا قالت هكذا ورمت بنفسها في 
الماء وكان على رأس عمد غلام اسشتراه بألف ديئار فحين رأى فعل الجارية 4 

القى بنفسه وهو يقول 
أنت البق, عر فتبدى كيف الهوى لو تعامين 
لا خير بغدك فى المقاء والموت زين العاشقينا 


فدص 


فدفم من طلبه) فقيل وجدا متعانقين » وقبيل استخرجا ودفئا وقي 
رواية الحافظ ان القصة وقعت فى بدت محمد المذ كور وكان على الدجلة » وان 
الثلار بهو الاي القن اتفينه وين شو ااريةا لإتيقهواءر انث هذا الع 
ياقمر القصر متى تطلعم أشقى وغيري بك يستمّع 
ان كان رلي قد قضى كل ذا منك على راسي فا أصنع 


و(هنهم ) شخص ذن ,وى مغنية عند عبد الله بن جعفر فشغف بها 
حتى كان يأتي الباب لسماع صوتما » فلما فطن به زينها ونزل بها اليه فوجده 
نائما فنببه وقال له دونكبا فامض .ا الى منزلك ©» فلما رآها فحص برجله 
وحرك فاذا هو مبت » وكانت هذه الجارية قد طلبها بزيد فأبى عبدالله أن 
ددفعبا المه » فقمل انها ماتت بعد ذلك بدسير وان موتما كان عشقا . 


القسم الرابع 


في نكرى من حذظى بالتلاق بعد تجرع كأس الفراق 


وهذا القسم هو الذي ترجمه يمن ساعده الزمان عطلوبه حتى ظفر بمحبوبه 
وذلك إما لشفاعة أو جاه أو حملة أو عناية أزلمة وهم أدضاً بالنسمة الىالفساء 
أما متعلق بالأحرار أو مرمي بالعشتى من جبة الجوار 

( فمن الصنف الأول ) عند الله بن أبي بكر الصديق عشى عاتكة 
فكلف بها حتى كاد أن يطير عقله» فلما تزواج بها أقام سنة لا يشتغل بسواها 
ثم قدم عله تحارة من الشام فخرج لمتعاطى أمرها » فخمل له حين خرج 
انه ى بعد ينظر الى عاتكة » فعاد في الأثر فجلس معبا وترك التجارة » فلما 
كان يوم جمعة وهو معبا إذ فاتته الص_لاة وهو لا يدري وجاء أبوه فوجده 
عندها فقال له أجمعت » فقال وهل صلى الناس © فقال قد أههتك عاتكة عن 
التحارة فلم نتم في ذلك ول نقل شيئأ وقد الهتك عن الصلاة طلقبها فطلقها 
طلقة واعقزلت ناحمة » فلما كان اللمل قلى قلة سُديدأ فأنشد 

أعاتك لا أنساك ما ذر شارق وما ناح قمري الحسهام المطواى 

ها منطقى جزل ورأي ومتصب ولخلق سوى في حناء ومصدق 

فلم أرى مثلي طلق اليوم مثلبا ولا مثلها في غير شيء يطلتى 


وكان أبر بكر على سطح يصلى فسمعه فرق له » فقال ارجعها 4 فقال 


4 ؟ 


قد ارجعتها » ثم أشرف على غلام له » فقال له أنت حر وأسْهد اني ارجعت 
عاتكة ثم ضمبا المه وأعطاها حديقة على أن لا تتزوج بعده فلما قتلبالطائف 
رثته بأبيات منها 
وآلبت لا تنفك عبني حزينة عليبك ولا ينفك جلدي أغيبرا 
فالله عمناً موواى تلبية فقو أك" وأحمى قِ اماج واصبر|ا 
اذا شرعت فىه الأسنة خاضها الى الموت حتى يترك الجونأشقرا 
وتزوجبا عمر بعد ان استفتى علياً فى ذلك » فأفتى بانها ترد الحديقة الى 
أهله وتتزوج ففعلت فذكرها على بقولها » وآليت لا تنفك البيت » ثم قال 
كير مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » ثم تزوحت بعده بالزبير وبعده 
بالحسين بن على » حتى قال ابن عمر من أراد الشهادة فلمتزوج عاتكة وخطبها 
علي فقالت اني لأضن بك عن القتل وخطبها مروان بعد الحسين » فقالت ما 
كنت شخذة حو بعد رجرل اله ملل .: 


ومنهم ما حكاء معبد المفني 


تقال بينما أنا جالس إذ طرق بابي فقلت للغلام أخرج فانظر من بالباب » 
فخرج وعاد مستأذناء فأذنت فدخل غلام فوضم بين يدي ثلثائة دينار وقال 
غن لي 

الله يا طرفي الجاني على كبدي لتظفئن بدمعي لوعة الحزرنف 

لا لا أبو حن حتى يححموا سكني فلا أراه ولو أدرجت في الكفن 


فمملت لما لحناً شحيا وغنيته به فأخمى علمه فنضحت عله الماه » قلما 
أقاق جمل بقبل يدي ورجلي على أن أعد الصوت فقات أخشى أن تموت 
فقال من لي بذلك ففنيته الصوت فخر” مغشياً عليه فلم أزل أنضحه «الورد 


حص 


والظيب حتى أفاق فوضعت الدتانير بين يديه » وقلت خذها وامض عني » 
فقال لك مثلها ان أعدته فشرهت عبني »© فقلت له ان أقمت عندي وأكلت 
طعامي حتى تقوي نفسك واخيرتنى بقصتك اعدته ففعل وحدثني انه خرج 
غب مماء وقد سال العقيق مع فتمة الى منتزه فاذا هم بنسوة بمنهن” فتأة قد 
فضحت الشمس بعننين لا برندان الا باقتناص الافس فأوقءت به وعاد مسلوب 
العقل فأقام لا يعرف لحا خبراً حتى كاد أن يقضي عليه فقالت له قرابته » لا 
بأس عليك اذا أربع الوقت خرجنا بك ولا نعود الا يخبرها » قال فاما جاء 
الاان خرجنا الى المنتزه » فإذا نحن والنسوة كفرسي رهارن فقلت لبعض 
قرابتي قولوا لهذه الجارية لقد أحسن من قال 00 


رمتني بسهم أقصدالقاب وانتنت وقد غادرت جرحاً به وندونا 


فقالت الجارية قد أحسن من أحاب 


بنا مثل ما نشكو فصيراً لملنا نرى فرجاً يشفي السقام قريبا 


فأمسكت عن الجواب وتبعتها حتى عرفت المنزل فكنا نحتمع ونتحادث 
الى ان عم أهلبا فححبوها وخطبتها فامتنعوا محتجين بالشبرة فها أنا على ما 
ترى . قال معبد ففنيته الصوت »6 ومضى فاما حضرت مع جعفر عنيته إياه 
فطرب وسأل عنه فأخيرته القصة فأمرنى بأحضاره فأحضرته الله قطيب قلبه 
وذهب الى الخلمفة فحدثه بالحديث » فاستحضرة جميعاً وطلب أن أغننه 
الصوت فغنيته فطزب وكتب الى عامله على الحجاز باحضار الرجل وأهله » 
فاما حضروا أمبرها الخلفة وزوجها منه 

( ومنهم رجل عذري ) دخل على معاوية في جم » فاما أخذ كل مجلسه 
قام فأنشد 

معاوي با ذا الحم والفضل والعقل2 وذا البر والاحسان والجود والبزل 

أتبتك لما ضاق في الأرض مسلكي وانكرت مما قد أصيب به عقلي 


مض 


ففرج كلاك الله عني فائني لقمت الذي ل يلقه أحد قللى 
وخذ نى هداك الله حقي منالذي رمافي بسهم كارد_ أهونه قدلى 
وت ارس عدله إدا أتدتّه فاكثر تردادى مع الجدس والكل 
فطلقتها من جبد ماقد أصابنى فبذا أمير المؤمئين من العدل 


ى 


فاستدناه وقال له ما شأنك ©» قال تزوجت إبنة عمي وكانت من المبررات 
في امال والحياء » فأنفقت علبها اللي ان أملقت © فرفم أبرها القصة الى ابن 
أم الحكم فضيق على السجن والقبود حتى طلقت كارها © فأعطى أباما 
عشرة آلاف درهم وتزوج بها فأتيتك مستغية) يعدلك 2 فكتب معاوية المه 
يفاظ عليه ويأهره بالتخلى عنها » ويقول في آخر الكتاب 
ركبت ذنماً عظمما لست أعرفه فاستغفر الله من حور امرىءزاني 
قد كلت تشيه صوفىاً له كتب هن الفرائض أو آنات فرقار. 
حتى أتاني الفتى العذري منتحباً يشكو إلى محق غير هب:ان 
أعطى الإله عبوداً لا أخيس بها أولا فبرئت من ديني وإاني 
ان أنت راجمتني فها كتيت به لأجعلتك لما بين عقبارن 
طلق معاد وفار قبا بمحتمم واشهد على ذاك نصر أو انظبيان 
فا ممعت كا بلفت من عحب ولافعالك حقا فعل انسارن 
فاما وقف عله » قال وددت لو خلى بيني وبينها سدة © ثم عرضني على 
السيف ثم طلقها فأخرجبا * فاما وصلت الى مءارية وقد تعحب الناس من 
حسنها > وقالوا هذه لا تصلح لاعرابى » إنما تكون لأمير المؤمنين فعحب بها 
ثم استنطقها > فإذا هي فتنة فقال له هل لك عوض عنبا »> قال نعم اذا بالنه 
وأسي عن بدني © ثم أنشد 
لا تحملني والأمئال تضرب بى كلم تحير من الرمضاء بالنار 
أردد سعاد على حران مكنئب2 يمسي ويصبح في هم" وتذكار 
قد شفه قلى مامثله قلق وأشمر القلب منه أي أشعار 


هخ ” 


والله والله لا أنسى محتيبسا حتىأغيب فيرمس وأححار 
كيف السلو وقد هام الفؤاد ه21 وأصبالقاب عنها غير صبار 


ففضب معاوية من ذلك وخيرها بينه وبين ابن أم الحكم وبين ابن عمبا > 
فأنئدت 
هذا وان أصبح فى اطمار وكارن في نقص من اليسار 
أكر عندي من أبى وجاري وصاحب الدرم والدينار 
اشن إدا غدرت حر النار ‏ خل سديلى ما به من عسار 
لعلنا نرجم للديار وان عسى نظفر بالأوطار 


فقال خذها لا بارك الله لك فيبها وأمر أن تقم الى تام العدة » فلاما 
انقضت دقعها البه مع ناقة وعشرة الاف ديئار. 


و( هنهم ) ما حكاه في منازل الأحباب عن بعض الحمدونية » قال 
صحبت المتوكل الى الشام » و كنت مغرماً بالفراديس لظرفيا > فحين بلغناها 
قال المتوكل هل لك فى ان تتصفح الكنائس والرياض فتتنزه فيها » فقلت 
نمم » فأخذ ببدي وجعلنا نستقري الأماكن ونشاهد ما فيها من المجائب » 
وحسن ثباب النصارى » حتى خلوت براهب الكنيسة فجمل الخليفة يسأله 
عن كل من يمر » ححتى أقبلت ججارية لم يرمق أحسن منبا * وبيدها شمرة 
تسخر فسأله عنها فقال هي ابنتى » قال ما اممبا قال شمانين » فقال لها 
النوكل يا شعانين اسقني ماء » فقالت يا سمدي ليس هنا الا ماء الغدران » 
وانا لا امتنظفه لك ولو كانت حماق ترويك لجدت ما » وأسرعت بكوز 
فضة فأوما إل" ان اشريه فشربته » ثم قال لها ان هويتك تساعديني » 


حي 


فقالت أنا الآن بإمرتك واما اذا صدى الحب فيالحبة فها أخوفني منالطغيان 
أما سمعت قول الشاعر 

كنت لى في أوائل الأمر حما ثم لما ملكت صرت عدو | 

أبن ذاك السرور عند التلاقي صار مني تمحنبا ونمو 


فطرب حتى كاد يشى ثوبه » ثم قال لها هبيني نفسك الموم فصعدت بة 
الى غرفة مشرفة على الكنائس > وجاء الراهب يخمر ل ير مثله وعاف المتوكل 
طعامهم فاستحضر أطعمة من عنده » فلما أخذ منه الشراب أحضرت آله 
وعنت 

5 خاطيا مني المودة مرحما روحي فداؤك لا عدمتك خاطبا 

أنا عبدة لهواك فاشرب واسقنى واعدل بكأسلعنجليسك اذ أبى 

قد والذي رفم الساء ملكتني وتركت قلبي في هواك معذبا 


فارغمها حمنئذ فأسلمت وتزوجبا فكانت من النساء عنده 


و( يقرب ) من ذلك ما حكي عن الوليد بن يزيد انة عشق نصرانية » 
وراسلها فأبت عليه فكاد ان يطيش عقله فتنكر يوم عبد للنصارى © وبايع 
صاحب بستان تتنزه فسه بناة النصارى فأدخله » فلما رأته قالت للمواب من 
هذا ؟ قال لما مصاب > فحملت تمازحه حتى اشتفى بالنظر الها » فقيل 
أتدرين من هذا ؟ قالت لا » قالوا لها هو الخلمفة » فأجابت حمنئذ وتزواج 
بها وفمها يقول 

أضحى فوادك يا ولند عمنداًٌ صيا قدي للحسان صبودا 
من حب واضحةالعوارض طفة برزت لنا نحو الكندسة عبدا 


.6ك 


ما زلت أرمقها بعبنى وامقى حتى بمرت بها تقبل عودا 
عود الصلسب فويح نفسي من رأى متم صلببا مثله معبودا 
فسألت ربي أن أكون مكانه وأكون فيلحب الجحم وقودا 


وفى ذلك يقول ايضاً لما اشتهر أمره مها 

ألا حبذا سعدى وان قبل انني كلفت بنصرانة تشيرب الخخمرا 

هون علينا أن نظل نهارنا الى الليل لا أولى نصلى ولا عصرا 

وكان يقال م يملغ مدرك هذا المبلغ لأنه / يطاب الا ان يكون صليباً 
في الزنار . 


جد عد د 


و ( مثل ) ذلك ما حى عن ان العباس بن المفضل انه عشق نصرانية » 
يدير سرماجدس فكان لا يفارى السيع شغفاً بها» فوجدها يرما في بستارن 
فجلست معه أسبوعا فقال في ذلك 

رب صبباء من شراب الجوس قبوة بابلبة خن دريس 
قد تحليتها بناي وعود قبل ضر بالشاس بالتاقوس 
وغزال مكحل ذي دلال صاحرالطر ف سامريعروس 
قد خلونا بظبية نحتليه يرم سبت الى صباح الخنيس 
بين ورد وبين أن نسي وسط بستان دير سرماجدس 
دتثنى في حسن جد غزال في صلمب مفضض ابنوس 


كم لشمتالصليب فالجيد متها كبلال مكلل يشمو 


© + © 


م؟ 


و ( دقرب ) من ذلك ما حكاه الصلاح الصفدي في تاريخه » قال رأيت 
يحاة رجلاً وافر الحظ من الخط وقد أوثقه المؤيد لسكتب عنده » فكان لا 
كان التروع تاكن إن علق لضان وخر فنا كفي إلى الدرب 
بحاة ثم يذهب اليها فبجلس معبا الى الصباح ويأتي وأقام على ذلك طويلآ » 
وانها قالت له يوماً ان أحببتني فاكو على رأسك صلدباً ففعل وأنا رأيته . 


© + © 


و ( منهم الشحمي ) وهو رجل هن فزارة أو هو على زبالة ؛ عى ابنة 
عليه وأتى به الى خالد القسري فأقام جماعة فشهدوا انه سارق وسأله فأقر 
ليسترها فأمر بقطع بده فرفم أخوه الى خالد رقعة يقول فيبها 

أخالد قد وطئت والله عشوة وها العائقى المظلوم فينا بسارق 

أقر بما يأته مره انه رأىالقطم خير من فضيحة عاتق 

ولولا الذي قد خفت منقطم كفه لألقبت في أمر له غير ناطق 
ادا مدت الكسان قِ السمى للعلا فأنت ابن عمد الله أول سابق 


فتحسس خالد على الأمر فاما استصحه أحضر أباها وأمره ان بزوجها من 
الغلام فأبى © فأجبره ودفم المبر من عنده 


يقن 


ومنهم محمد بن صالح العلوي 


قال لما خرجنا على المتوكل اخذت انا واصحالى قافلة الحاج فجمعنا مالا 
ومتداعاً لا يحصى » وكنت قد جاست على كرسي واصحالى معون إلى المال 
إذا انا بامرأة قد رفعت سجاف هودج فأضاء منها الموضم ولا اضاءته بالشمس 
فقالت أين الشريف صاحب السرية فلى اله حاجة قلت انه يسمع كلامك » 
فقالت انا حمدونية بنت عيسى ابن موسى تعل مكاننا عند الخليفة > وان 
اسألك ان تأخذ مني ثلاثين الف دينار مم اني اعطرتك ما في يدك » ولكن 
انالك بتعلك ان لا كم ل اعد حي 

فناديت اصحابىي » فاما اجتمعوا قلت من أخذ منككم من هذه القافلة 
عقالاً آذنته بحرب > فردوا حتى الأطعمة وخفرتهم الى المأمن فاما ظفر بي 
الخليفة وحبسني بسر من رأى دخل على السجان يوم » فقال ان بالباب 
امرأتين من أهلك بريدان الدخول علبك © ولولا ان دفمتا إلى دملج ذهب 
ما أذنت لما » فقد منم الخليفة أن يدخل عليك أحد 

فخرجت فاذا انا بها مع امرأة وجارية تحمل شيئاء فاما بصرت بي قالت 
أي وال هو » وبكت لا انا فبه ثم قبلت قدمي وقالت لو استطعت أرنف 
أفديك بنفسي لفعلت » ولكني لا أقصر في خلاصك ودونك هذه النفقة » 
ورسولى يأتنك في كل بوم بما تريد حمى يفرج الله عنك» ودفعت إلى خمسمائة 
دينار وشاباً وطبباً وطعاماً » وانصرفت وقد أضر مت بقلي نار أقدحتبا 
النظرة الأولى »> فأنشدت 
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طرب الفؤاد وعاودتاحزاته 
وبدا له من بعدما اندملالهوى 
بسدوا كحاشةة الرداء ودونه 
فبدا لينظر أين لاح فلم يطتق 
فالنار ما اشتملتعلهضلوعه 
ا قلب لا يذهب يحلمك باخل 
واقنم بما قسم الاله فأمره 
والمؤسماض لا يدوم 5 ممى 


وتشعدت بشعابه اسجانه 
برق تألى موهناً لممانه 
صمب الذرى متمئعاً أركانه 
نظرا المه وصده سحانه 
وماق ماشحت: .بذ العقائة 
النل باذل تافه منانه 
مالا بزال على الفتى اتمانه 
عصر النعم وزال عنك أوانه 


وم بزل رسولها يعاودني بالإحسان وملاطفةالسجان الى ان خرجت وعظم 
أمري عند الخليفةة» فخطبتها فامتئع فكان سجن هواها أعظم على من السجن 
فم أر الا ان أتيت ابراهم بن المقتدر فأخبرته بذلك وكان أبوها صنيعته » 
فركب اليه فلم يفارقه حتى زوجني بها ولاين صالح فيها وفي ابراهم مدائح 
كثيرة تر كنبا . 


١+ 


ومنهم جعد بن مهجع العذدري 


قال عمرو بن أبىي رببعة انه كان فتى مغرم] بمحادثه النساء » وحفظ 
طرف الأخبار وملح الاشعار مع انه غير عاهر الخلوة ولا سريع الساوة » 
وكان بحضر الموسم فتقصده الناس لتسمع منهء فانقظع سنة » فسألت عنه 
العذربين » فقال لى رجل تريد ابا المسبر ؟ قلت نعم إياه اعلني »© فتنفس 
الصعداء » ثم قال قد أصبح والله كا قال 
لعمرك ما حي لا مماء تاري صحمحا ولا أقضي به فأمرت 


قلت وما به ؟ قال مثل ما بك من تمبكا في الضلال . قلت فمن انت ؟ 
قال اخوه » قلت كأنك وإياه على طرفي نقيض ثم انطلقت أقول 

أرائحة حجاج عذرة روحهم ولا برح في القوم جمد بن مبجع 

فلا سعدنك الله خلا فانني سألقى م لاقمت في الحب مصرعي 


فلما كان الموسم من قابل وانا بعرفة رأيت شابا لم تبق الا رسومه » 
فعرفته بناقته فسلمت عليه ومألته عن حاله » فشكا إلى ما به فقلت له ان 
هذا دعاء فادع الله ان يزيل ما بك » لم بزل ددعو ححتى الغروب فسمعده 
يقول 

بإ رب كل غدوة وروحه من محرم يشكو الضحى ولوحه 
انت حسيب الخصم يوم الدوحه 
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فقلت له وما الدوحة قال ٠‏ اذا انصرفنا حدثتك » فلما انصرفنا حدثني 
ان له أخوالاً من كلب وانه حول ما له الوم خشية التلف » فأقام معهم وانه 
خرج دوماً على فرس وقد صحب شراباً فائتد الحر ورفءت له دوحة فقصدها 
ونزل تحتها » فما استقر حتى بان له شخص عليه درع أصفر وعمامة سوداء » 
يطرد منحلة واتانا فقتلها » وقصد الدوحة ونزل بها فحادثته فخلب عقلىلفظه 
فدعوته الى الشراب فشرب وقام ليصلح من ثأن فرسه فتزحزح الدرع عن 
ثدى كحى العاج فقلت امرأة انت ؟ 

قالت نعم » ولكن شديد الءعفاف حسنة الأخلاق والمفاكبة فتحادثنا 
ساعه وأخذها الذوم فوالله اقد هممت ,هجر العفة لما داخلني » ثم راجعت 
.روءة فلما انتبت وعزمت على الذهاب سألتها عن الزنارة فذكرت ان لها 
اخوة شرسة وأب كذلك » ثم مضيت وها انا كا ترى فقات ثدت نفسك »© 
فاني موصاك الى مطلوبك © ثم قدت فشددت على ناقتي وصحيت الف دينار 
ومطرف ذو قبة خضراء من ادم» ومضدنا حتى نزلنا بالشيخ فأحسن ملقانا 
فقات له قد أتدتك خاطباً قال فوق الكفاءة اذت والمرغوب في مثله فقات / 
أخطب الا اساحبي 2 وهو 'نن اختكم فقالالحسيبالكريم ولكن أخيرها 
بنكا قات, ما ادسه..ي فأرمأ صاحى الى ان ادعه » فقات افعل فخيرها 
ففوضت الأامر إلري هه الله فزوجتها من صاحبي وامبرتها الفأ و كسوت 
الشمخ المارف وسأاته ان يبني بها منلدلته ففعل وجئته من الغد فقات كيف 
كاذت لملاتك و كيف وجدت صاحبتك قال ابدت لى كثيراً مما اخفته عني 
قديما وسألتها عن ذلك فأنشدت ١ ١‏ 

كتمت الهوى اني رأيتك جازعاً فقات فتى بعد الصديق بردد 

فان تطرحني أو تقول فتبة يضير بها برح الموى فتهءود 

فوريت عنا بي وفىالكبد والحشا من الوج د برح فاعلمن شُديد 


">05 


ومشهم ما حكاه اسدي وهيى دن العجائب المستلطفة 


قال ضلت لي ابل فطلءتها في قضاعة حتى اذا دهني الليل أمسيت في 
ودبت تفرست انه كفوٌ الضف فناديت أهل فلتي اعراء كالشمس خالا » 
وقالت انزل على الرحب » وأجلسةني عند نار فاصطاءدت وأتتنى بعشاء كثير 
فأكلت وهي تحادئني واذا ابل كثيرة قد أقيلت الى الببت وقد أقبل شخص 
فبادرت المه ومعبا ولد تلاع.ه فتناوله وجعل ياثمه وانا أظنه عمدا لقباحته 
حتى جلس الى جانبها فقال ها ممن الضدف قالت أسدي فعامت انه زوجها » 
فحملت أتأمل ما بسنه) من الماينة ففطن لذلك فقال كأنك تعحب مثا قلت 
إي والله وأي العحب قال أحدثك بوصوها إلى قلت ما أشوقني الى ذلك قال 
أعم إني كنت سابع سبعة أخوة إذا رأيتني ظذناني عيدم وكانوا بطر وني 
للرعي ونحوه » فضل لنا بعير فقالوا امض فى طليه ©» فقلت ما انصفةمونيٍ 
فقال أبي اذهب با لكم والا جعلته آخر أيامك وتهددني بااضرب فمضيت 
وأنا على أسوأ حالة من البرد والجوع » فدفعني المساء الى عجوز عليما سمة 
الخير وااشرف » والى حانبها هذه العزية » فجملت تسخر لى وتةول 

هل لك اذا نام الناس أن تدخل على فأتحدث معك فاني ل أر أحسن 
منك فقلت دعمني من هذا » وأقمل أبوها واخوتها سبعة فناموا بازاء الخممة 
فأغراني اليم والدفء فدخلت الستر » فاما شعرت بي قالت من تكون ؟ 
قلت الضيف »© قالت أخرج لا حبمال الل ولا صبحك » فخرجت فزعا » 
فتلقاني كلبهم بريد أن يأكلني وأء أرده بعصاي حتى علق بحبة صوف علي 


7 تزيين الاسواى ‏ م ١١+‏ 


فتجاذبنا حتى سقطت أنا وإياه في حفرة لا ماء فيبا وكانت الصسة شمرت 
بذلك فأقبلت حتى اذا بصرت بي قالت 

وددت والله أن اجعلبا قبرك لولا خشمة الضررء ثم أدلت لى حملا وقالت 
لي ارق » فحين قاربت فم الحفرة اهبارت من تحت أقداممبا» 
فسقطنا جمها 

فلما كان الصياح وافتقدوها فلم يحدوها وكان أبوها عارفاً بما حصل فأقبلوا 
بالسبوف والأحجار على قتلنا فقال أبوها انى لاعرف من ابنتى ما لا ريبة 
فيه © فاسدكرنا وأخرهوة .فافتل عز” أروها فقال أننك غير الازوسكديا 
اتقام الخيرة 4 اققلك وين كنيف اطناة وول عقدى :الآ الكير © وروص .ييا 
عل حون بكر روامة بوعيدا 4 ورت إن ان تاخر نه رولك نداعضرها 


واقبلت بها الهم فأخذوها وبنيت بها وها هي تسمع ما أقول 


( ومن الصنف الثاني ) ما حكى عن على رضي الله عنه انه كان له مؤذن 
ساب وكان عنده جارية» وكان إذا رآها المؤذن يتول ها انى أحمك فاخبرت 
علدا بذلك فقال للها قولى له وانا ايض أحيك > فاذا تريد ؟ فقالت له ذلك 
فقال اذا نصبر -تى يوفينا أجورنا من يوفىي الصابرين أجرم . ومضت وأخبرت 
علدا فدعأ به وروحه منها 


وحكى عن عمد الله نْ د عدر أذه 35 لدب حارية قملغه انما موى عنداً 
من عبيده » فقال لها في ذلك فقالت أعبذك بالل من هذا فاقسم عليبا أن 
تصدقه فاطرقت ساكتة فزوجبا منه ثم داخله من حبها ما كاد أن يذهب 


١م‎ 


عقله » فدعا الفلام فقال له هل تنزل عنها دعشيرة لاف درم . فقال ولا 
مائة الف . فقال بارك الله لك فيها » فلم يكن إلا قليل ومات العبد فاعادها 
ان جعفر » وقبل ائه حين دخل بها أنشد : 
رضيت محم الله في كل امسره وسامت آمر الله فيه ا مضى 
بلاني وابلاني يحب دنية وصبرني حتى انمحى الحب فانقضى 
لعمري ما حى نحب ما _ا١لة‏ ولا كان حدي زائلا فتنقضا 


ويكدن حى معهة دل نزينه ولعرض احاناً اذا الحب اعرضا 


حكى الرياشي قال اشترى بصري جارية على أرفع ما يكون من المال 
والفصاحة » فكلف ها وكان مثرياً » فانفق علبها ما في دده حتى اذا املق 
و سى موه سى أء أسشارت عليه بسعمأ سفقة عله 

فاها حضر ا السوق أخذت الى ابن معمرة » وكان عاملاً على المصرة » 
فاشتراها مائة 'لف درم 2 فاما قبض امال وم بالانصراف أنشدت 

هنيما ا المال الدى قل حو دده و بدى ق كف عير التلذكر 

أقول لنفسى وهى فى غشىكرية أتلى فقد بان الحسدب أو أكثرى 


اذا لى يكن للأمر عندي حبلة ول تحديشيء) سوىالصبر فاصبري 
فاسمّد بكاء مولاها وأنشد 


علنمك سلام لا زارة يبنا 0 وصل الا ان بشاء 9 معمر 


املح 


وحكى عن ابن دأب انه مرض مرضا] شُديداً وطال به الأمر فدعوا له 
أطماء الروم فعالجوه بضروب من العلاج فلم يؤثر فيه شيء فأمروا أهله أرن 
يوكلوا به امرأة تسقبة من الخمر دون السكر لعله يبوح بما عنده » فارسل اله 
عمه جارية » فاما سقته وغنت عنده » أنشد مخاطب الجارية المفنة وحاضنة 
كانت له يقول : 

دعونى لما بي وانهضوا فى للاءة من الله قد أشنت فى لست باقما 

وإد قد دنا موق وحأنت مذدرتى وقد جلمت عيبنى إل الدواهما 

أموت بشوق في فؤاد ميرح فيا ويح نفسي من به مثل ما بيا 

قأعاموا عمه بذلك فرحمه » وبعث المه يحارية ظريفة كثيرة الأدب 


فاستخرجت ما عنده باطف » فأخبرها انه رأى جارية أخته فى نومه فعشقها 
وأ- ابه هذا الحال » فاعامت اخته فوهمت له الجارية فيرىء من علته 


* 


وحككى رجل » قال عشى عبد أسود لصديق لي المدينة جارية لرجل 
ايضاً » وكان بواصفها سر» فاما عم مولاها جاء الى مولى العبد فاخبره بذلك 
فضرب العمد وسحله 6 فتوله وطار عقله فدخلت عليه يوم فقلت له ما هدأ 
الحال قد فضحتنا .هذه السوداء فبل عندها ما عندك فبكى وانشد 

كلانا سواء فى المهوى غير انها تجلد أحبانا وما بي تلد 


نخاف وعد الك5اشحين وإنما جنونى عليبا حين انمهي وأوعد 


ار 


فخرجت واعامت مولاه فحلف لا يستن حتى يجحمع بينه| فاشتراها بائني 
عضر وتارا وزو تسامنة 


وحكى عن ابن حعفر انض أنه 528 جاردة عمده اميا عمارة وحياً 
شديداً فكان لا يصتطيم فراقها سفرا ولا حضراً » فقدم على معاوية سنة من 
السنين لأخذ <قه فزاره يزيد ففغنت الجارية يحضرته » فأخذت بحامم قأبه 
وتكن حمهأ من لّسة وكان دا دهاء فكم أمرها 

فاما أفضت المه الخلافة استشار أهل سره فى أمرها » وانه لا ينأ له 
قرار دونما . فقالوا له ان ان جعفر عند الناس منزلة » وتعرف ما كان علمه 
مع أبيك »© ولا نأمن عليك في ذلك »© فالزم المهلة واجتهد في الحيلة فاخذ في 
تدبير ذلك حتى ظبر له » فاحضر رحلا عراقما معروفا بالدهاء والحيل » 
وأطلعه على أمره » فقال له مكنى ما اريد » ولك على ان تيك بها » فقال 
لك دلك وسترى مى ما بشراك ل َم أعطاه مالا وششاباً وحواهر 

و.عرج العراق كبعض التحار حتى نزل بساحة عبد الله بن جعفر وبلغه » 
فاحسن ملتقاه » وأخذ العراق في التودد اله » فارسل المه بقياش وجواهر 
وهدانا تر بك عبى الف دنار وساآه وها ع( فقملها ودقله الى خواصه ل فزاد 
في الحدايا الى ان' صار من ندمائه 

فاحضر الجارية » فلما غنت أعحب بها العراق حتى قال ما ظننت ان 
فى الدنا مثل هذه » فقال له 1 تساوى عندك ؟ قال الخلافة قال عند الله 
جمع الدرم الى الدرهم ولو بعتنيها بعشرة آلاف ديئار لأخذتها » قال قد 
بعتك قال اشتريت »> وقام العراقي فر-ا با ظفر به » وبات أبن جعفر 
متفكراً 


فا أصبح إلا وقد جاء العراق بالمال » فقال له ابن جعفر انا كنت مازح 
فقال له يا سبدي أنت تعلم ان المزح في البيع جد وهذا لا يلبق بمثلك وانت 

وطال بمنه) الكلام الى ان خدعه » فاخ رحبا له وهو كالمهذون لا يملك 
نفسه » فرحل بها من يومه > وأقام ابن جعفر حزينا باكباً لا يقر له قرار . 
قاما دخل المراقي الشام وول تزانك ول 5-0 6 فاجتمع بولده معاوبة 6 فقص"” 
عليه الخبر وكان صالحاً » فقال له اخرج عني بها فلا ترني وجبك . 

فخرج العراق وكان قد قال للجارية » انا لست من رجالك » وإنما 
أخذتك للخليفة فاستترت فل بر لها وجبا » فاما قال له معاوية ما قال جاء 
بها حنى دخل على ابن جعفر . 

فادا تلاقيا أخبره بالقصة وانه 0 يكن تاجراً ولكن كان مطلوبه الجارية 
ليزيد وانه حين رآه قد هلك / بر نفسه أهلاً لها » فاعادها اليه ول بر لما 
وجبا ثم أخذها فسامها البه » فاما تلاقبا وتعانقا خرا مغشيين ساعه 2 ثم 
أدخلبا ورفم منزلة المراق حتى صار أعظم الناس عنده ووهب له المال » 


»يز كر 


وحكى في الأغاني عن ابن أبي ملبكة عن جده » قال كان في المدينة 
رجل ناسك كثير العبادة» فمر يوما نحارية تغني شعر أعشى بني قدس وهو: 

انت سعاد فامسى حملبا انقطعا واحتلت العءود فالحدين فالفرعا 

وانكرتني وما كان الذي نككرت من الحوادث الا الشيب والصلعا 


كم 


فهام حمى كاد أن حرج عتأه ودهب المه عطاء وطاوس دلوم أنه قُْ 


دلك فانشثد 
يلومني فيك اقوام أجالسهم فا أبالي اطار اللوم ام وقعا 


وسممم ابن جعفر بذلك فاشترى الحارية اربعين الف درهم »2 ثم احضر 
الناسلك وكان الصوت الدى سهوة من الجاردة بتلحين عره المملاء فاحضرهأ 
وفال 5" تحب ان لسمع الصوت من صاحمةه م فال لعم فأمرهأ فغنت فسقط 
مغشيا علمه 

فقال ان جعفر قد أَمْنَا فىه الماء الماء » فأتى بالماء فجعل ينضحه حتى 
أفاق » فقال له اسمعه من الجارية » قال قد رأدت ما وقم لي منه مع من 
لا احمها فكشف منبا فقال أتعرفبا ؟ قال وهل اعرف غيرها > فاخرجما له 
أعدت عقلى واحبيت نفسي ودعا له » فقال با غلام احمل معه مثل ثمنها مالاً 
وثيابا وطببا يتطمب به فاخذ ذلك وانصرف 
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وك انه كان ببغداد رجل من ذوي النعم ؛ فعشى قبنه على أوفر ما 
تكون من امال والمعرفة بالغناء والضرب © فانفقى علمها ما معه حتى ضاق 
حاله » فاشار عليه بعض اصدقائه ان ياذن لما فى الغناء عند الناس فانهبا 
مطلوبة ويحصل له بذلك التروة ©» وم لدلك وأاخيره ان الموت عنده اسبل 
من ذلك وقالت له الرأي ان تببعني فتحصل من ني على غناك او أكون 
انا في ثروة فانه لاا يشتري مثلى الا غني 

فحضر بها السوق فاشتراها هاثمي من اهل المصرة بالف وخمسائة ديناراً 
فاما قيض المال وتفارقا صار كل منها على اقبح حال من البكاء » واجتهد في 


م 


الإقالة » قال فخرجت لا أدرى الى ابن أذهب إذ لا يمكننى الدخول الى 
القع وقد أ رسك هنبا كلك سيا #عيلك الككيين تدر أعى ف 
انتدبت إلا وشاب قد أخذ الكس فتمت لأعدو خافه » فاذا رحلى كنود 
خلضت الأاوته ذهب افاشته. اماق دلت ننس رصيو رالا دك لبي 
في دجلة طالياً ان أغرق »© فانقذني اللاضرون ظانن افي وقمت غلطاً » 
فلما أخبرتهم بقصتى فمنهم من عنف © ومنهم من رحم © فخلا لي شيخ منهم 
فوعظني » وقال لست أول من افتقر بعد غنى » اما كفاك ذهاب مالك 
حتى تذهب نفسك وتصير فى النار » فسكن ما بي قلدلآ ثم عاودني القلى » 
فأخبرت صدية] لى فأعطانى خسين درها » وأثار على ان اخرج من بغداد 
فعسى أن أحد من اكب عنده من الا كابر لحسن خطي 
فمزمت على وَاضط لآن 58 ها صديقاً من الكتاب فدات رابك لا 

52 ؛ فطليت النزول معبهم فقالوا نحملك بدرهمين ولكن الزلال لهاشمي لا 
بريد معه غريم] فتزيا بزينا كأنك بعض الملاحين فوقم ب,قالبى ان اازلال للذي 
اشترىجاريق أت لىحمنئذ بصوتها فاشتريت الجبة ولدستها كالملاحين فا وقفت 
إلا وجاريق قد اقمات ومولاها فضربت ا ستارة ©» فاما اتحدروا وجاء 
لابو أ كلوط ورهررة"» قال القمارية "الى 5 هذ] لون والداقدة عن الففاء 
أأنت أول من فارقت مولاها » وألوا علمبها فأخذت الءود وغدت 

بإن الخامط عن علءت فاد+وا عمداً لقتلك ثم لم يتحرحوا 

وغدت كان على ترائب نمحرها جمر الفضى في ماعة يتأجج 

ثم غلب عامبها المكاء ونمهضت »© فانتفضت وصرءت فاضحوا علي الماء » 

وأذنوا في أذني فأفتت وم يزالوا يتلطفون بها حتى عادت ففذت 

فوقفت أنشد بالذين أحببم وكان فلي ب الكفببار ا 


فشبقت فكادت تتلف وصرعت »© فتالوا كيف حمام يجاوناً اطر<وه » 


فاحةذي اعيو عظم قتصبرت © فلما شارف القسوم المخزل فى بعض الطريق ©» 


6 


أوقفوا الزلال وصعدوا يتنزهون » وخلا الزلال فعمدت على غفلة الى العود 
فأصلحته على طريقة معروفة بدني وبمها 

فاما رجءوا وكان الوقت مقمراً تلطفوا بها » وقالوا ترين ما نحن عليه في 
هذا الوقت فبال علدلك الا ما انشر<ت معنا » فأخذت العود فشبةقت شرقة 
فنكرة ل تم قاات هدا المود على طريقة كان مما مولاى ودصرب معي 6 
وانه لمعا فقالوا لما والله لو كان معنا ها امدئمنا عن عشسرته لاخف ما بك »© 
فقالت هو معنا لا محالة فقالوا للملاحين هل حماتم أحداً » وأشفةت أرف 
ينقطع السؤال 

فقات أنا با سمدى فاحضرنى »2 وقال إنى والله ما وطئتبا وأنا رجل قد 
وسع الله على" ها أخذعا الا لساع غنائها فكن معنا الى منزلنا قأعتقبا » 
وازواحك 0-7 و أرقت في إلا أن تحضمر هأ 11 لملة وراء سدارة وذسمع 
عذاءها ونئنهعرف 
يذلك ؟ِ قاأت نعم وشكرته وزاد سرورهأ فدعات تغدي وأنا افترح علمها 
الأضصواق قتضافق ميرور الرسل وفندا:. غل ذلك حكن لقنا عور معقل للا 
ونحن تمُلون » فصعدت حتى ربطت الزلال لقضاء الحاجة » فأخذني النوم وم 
يدروا بي حتى سافر © فأفةت حر الشمس فلم أجدهم » وعدت الى الحنة » 
فجاز بي سمارية فنزات معبم الى البصرة فدخاتها م أعرف بها موضعا ولا 
أحداً وم أكن فنا رك الرحل عن أسمه ولا موضوةه 

فرأأرت رحلا من داو هارا فقيت لا شكر المهحالى» فقال اتمعني قشيعته 
حتى عرفت موضعه» وجَدت الى بقال فأخذت منه ورقة لأكتب عنحالى الى 
الرجل فاستحدن المقال خطي واسترث حال وسألني عنه » فلم أشرح له 
أكثر من انه ل بى في بدي شيء 4 ؤقال هل لك أن تكتب عندى فى كل 
يوم بنصف درهم وما تحتاج البه فتضبط مالى » فأجمته فرأى بعد شبر 


ف 


الزيادة بضبطي وحفظي ما كان يسرق له فزاد في اكرامي » فز وجني بعد 
حول نابذته واشركق في ماله غير إني في خلال ذلك منكسر النفس حزين 
القلب 

فاما كان ذات يوم رأيت الناس يجتازين بانواع الزينة فسألت عن ذلك 
فقيل عبد الشعانين للنصارى » والناس تخرج للفرجة فوقع في نفسي أرك 
أخرج معهم وان عسى ان أظفر بأصحابي » فاستأذنت الرجل فاصلح لي ما 
أحتاج اليه » وخرجت فا وصلت الا والزلال بعينه في أوساط الناس » فلم 
أملك ان طرت اليبم فحين رأوني فرحوا بي وقالوا نحن منذ فقدناك ما 
شككنا انك غرقت 
فخرحدت الجارية من شاءها و كسرت العود وجزات شعرها. فاما وصلنا المصرة 
خيرناها فما تريد » فاختارت لس السواد وتمشيل قبر مجلس عنده تبي 2 ثم 
أخذونى وأدخلونى عليبا وهي على تلك الحالة » فاما رأتني شبقت شبقة ما 

فاما أفاقت قال مولاها قد وهبتها لك » قلت لا ولكن افعل ما تقدم من 
العتق والتزويج » ففعل بالشروط السابقة وأعطاني ثباباً وخمسائة دينار » 
وقال هذا مقدار ما كنت أجريه عليك الى الموم وهو مستمر لك فجئت الى 
البقال فاعامته بذلك وطلقت ابنته وأقمت مم الجارية في أحسن حال . 


وحكى ان جعفر بن يحبى حين قدم البصرة مع الرشيد > قال لاسحاق 
بن ابراهم قد بلغني ان هنا جارية ل بر مثلها لكن لا بريها مولاها الا في بيته 
فاخرج بنا ننظر الببا » فخرجنا والنخاس مستخفين حتى طرقنا الباب 
فخرج شاب متغير اللون في ثوب +شن فادغلنا دارا خربة » ففرش لا 


م 


حصيراً وأجلسنا ورحل »> فخرجت جارية بذلك الوب الا انها تفوقالشمس 
حسنا وحمالاً فأخذت الود وغنت: 
ان عمس حبلك بعد طول تواصل خلةا وبدتك مو<شأً مبحورا 
فلقد أراني والجديد الى البلا دهراً بوصلك راضي] مسرورا 
كنت المدئ وأعز من وطىء الحخصى عبدى وكررك بذاك دَدَك جديرا 


ثم غلبها المكاء حتى منعبا الغناء » فنبضت الى المبت تعثر في التميص » 
فسمعنا لما بكاء وشبية] » ثم خفيت أصواته) حتى ظننا انما قبضا » ثم خرج 
الشاب بالثوب بعبنه » وقال أشْهدك انها حرة وأريد أن تزوجوني بها ففعلوا 
وعم جعفر لفواتها » وقال له ما حملك على هذا قال حديثي طويل أن دمت 
حدثنك به » قال قل فقال انا ابن فلان » وقد كذا من ذوي النعم وهذا 
عراف ذلك وآشان ال التيكاسن ٠.‏ 

ثم قال وكانت هذه الجارية لآمى فنشأت انا وإياها فادخلنا المكتب 
فبرعنا في الآدب وأخرجت هي لتعلم الغناء فلم أطق فراقها فصرت معبا » 
فاما برعت فيه طلبت أمىي بيعها فايقنت بلموت فصدقتها الخبر فوهيتها لى 
وجبهزوها لى ودخلت هأ بعد أن أمدتنعت من تزودج بنات الأ كابر واظيرت 
الزهد والعفة كل ذلك لقصور شبوق علبها » والناس يظنونه عفة فأقمنا في 
أرغد عيش الى ان مات أبي فلم احفظ النعمة » فانفقت الأموال وأكثرت 
من اللهبة وأسرفت حتى لم يدتى عندي الا هذا الثوب أتناوبه انا وإياها » 
فاشفقت عابها فقلت لما حين دخل الخامفة الرأي اني أببعك واعلم اني هالك 
أثو ذلك » ولكني أختار ان تعيشي يخير 

فاما عرضت علم ودخلت إلى » قالت لو كان عندك مني ما عندي 
منك ما ذكرت ببعاً » فقالت أتحين ان أعتقلك وأتزوج بك وتقيمى معي 
على هذا الحال . فقالت ان كنت صادقا فى الحب فافءعل » فخرحت وفعلت 
ذلك نارم تسق © قال اسساف. فنا ركنا قلف له انك قل الأموال 


0 


وتغنى الحاويج أفلا ترق لهذا ؟ قال بلى . ولكن قد غدت لفوت الجارية ' 
ثم التذت الى النخاس وقال م صحدت من المال ؟ قال ثلؤائة الف دينار » قال 
أدفعها النه وأمر ه أن يأتبنى غدأ و 

فاما أعطاه النخاس المال وأخبره ان الذي كان عنده جعفر وانه يدعوك 
اله » كاد ان يطير فرحاً وأقمل المه من الغد وقد تزين فأخبر به الخليفة » 
فأجرىعله رزقاً وجعله من الكتاب» لما رأى عنده منالظرف والأدب وأمر 
كلا من العسكر أن بهاديهه ففعلوا وأقام في النعم . 


وأغرب من ذلك » ما حكى ان أندلسا كان مغرما حارية يحبها حياً 
شديدأ وانه أراد ببعبا لوحشة © فاما حقت الصفقة كاد أن يطير عقله فح 
المشتري في ماله فأبى فتشفع عنده با كابر بلدته فلم يحب » فمضى الى الملك 
وأخبره بحاله » فاحضر المشتري وشفم عنده وبذل له مالاً كثيراً فامتنم 
وأدعى محبتها . 

فلما رأى الأندلسي الأس منها القى نفسه من شاهى فابيت الملك وأمر 
أن يتلقى فقدر انه لى يصب بشيء وجيء به الى االك » فقال الله أكبر قد 
ظبر الحكم في ذلك » ثم قال للمشتري قد رأدت ما فعل هذا من حبها فان 
كذت تحبها ما تقول فافعل كفعله فان عشت فانت أحتى بها » فقال افعل ثم 
هم" يذلك ورجم فأمر ان يلقي غصباً » فلما حققى ذلك قال اعطيته إناها 
فاخذت منه واعبدت الى مالكبا 


#د عا 


لضن 


أمره وكاذت من خواص الخدمة » فبينا هي يوم تصب على بديه وقد التفت 
إذ أشار لحا المأمون بقملة فغمزتة مشيرة حاجمها الى انها خائفة ففترت بحسب 
الماء ففطن الرشيد فحلف ان / تخبره لمفتكن” بها » فأعامته فنظر الى المأمون 
وقد كاد ان يقضي من الخوف فضمه وسكن. ما به ثم قال له أتحبها ؟ قال 
نعم . قال قم فاختلي بها في هذه الخلوة ففمل » فلما خرج قال له أنشد في 


هذه فأنشد 
ظبى كنيت بطرفي عن الضمير اليه 
ورد اخسبة رد بالكسر من حاجسه 


وحكى أن ابراهم بن المبدي زمن اختفائه من المأمون مكث عند عته 
عله دنت المنصور » وكان عندها جارية قد أحسنت تأديبها وتعلممبا حتى 
صارت من الطف أهل زمنبها فوكلتبا بخدمة ابراهم فعلقبا وزاد به الوجد 
وهو يكتمه حماء حتى سكر يوم فغنى 
اغزالاً بي اله شافع من مقلتبه 
والذي أجللت خديه فقبلت يديه 
بأنى وجبك ما أكثر حسادي عله 
ان ضف وجزاء الضف إحسان المه 
ففطنت للطفبا بما اراد فأخبرت مولاتها فوهمتها له » فاما رآها مقيلة أعاد 
الصوت فقبلت رأمه فنهاها فاخيرته انها له فقرت عمنه 


وحكى أن رجلا مكدماً كان عنده جارية وكانت على أحسن صورة » 
والطف همئة قد كلت فوق حسنبها بالبراعة بالغناء والضرب > حتى ان الناس 
كانوا يقصدون الحج لبنظروا البها لآأنه كان لا يخرجبا إلا زمن الموسم يطلب 
فمبا الزيادة . 

وانه كان بمكة فتى تاسك قد عرف عند الئاس بالعبادة فوقم عنده من 
حب الجاريه ما غير حاله وهمج بلمابه وانحل بدنه وأهاج شجئه » فكارن 
يقنع في كل سنة بالنظر المها زمن الموسم »© ثم يمككث باقي السنة عليلآً في ببته. 
فدخل علمه صديى له فعاءن من حاله ما حير قلمه » وأطار لبه » فتاطف به 
عن تعر عرو 4 وها مهاسن الى اداه 

ورغب البه أن لا يفشي سره » فخرج حتى اجتمع بولاها فحدثه القصة 
فزينها وخرج بها كموم الموسم »> فاما اجتمم الناس »> قال أشهدم اني وهبت 
هذه الجارية لهذا الفنتى » فقمل له كنف تفعل هذا وقد بدل لك فمبا 
الأموال قال دعوني افي أحمدت كل من على الأرض »© لآن الله يقول ومن 
أحماها فكأنما أحما الناس جممعاً . 


وحككى عن الحرث نن سلمان » قال كنا بمجلس سلمان بن عبد الملك » 
فا عمسيو ين حال قفا 4 إن فاك السلكءين طلتى وانتقصض رمق :قال 
من قال دوسى شوروات » قال على له فاحضر » فقال له أنت شتمت هذا ؟ 
قال لا وأيد الله أمير المؤمنين إنما مدحت ابن عمه فاغتاظ » فقال سلوان 
وعلام مدحته قال موسى يا أمير المؤمنين عشقت جاريه حتى كادت نفسي 
تتلف في حبها ول أكن أقدر على تنبا فشكوت حالي الى أصدقائي فل يحبني 
أحذ فشكوت اله فاستمبلني ثلاث وأتيته وهو جالس فقال لغلام عنده » 
أخرج الوديعة فاذا بالجارية » فقال هذه طلبتك . قات نعم » فقال تسامبا 


2006 


ثم قال لاغلام أخرج ما عندي من النفقة فاخرجبا فاذا هي مائة دينار فص”ها 
أبا خالد أعني سعيد بن خالد انا العرف لا أعنىاءن بنت سعيد 
ولكنني أعنى ان عائشة الدي أو أبوبه خالد نْ اه 
عقيد الندى ما عاش يرضى به الندى فان مات / برض الندى يعقيد 
دعوه دعوه انكم قد رقدتم وما هو عن احساتكم بر فود 


فأحضره سلمان وقال أحق ما تقول عنك موسى »© قال قد كان ذلك . 
فقال م عللك من الديون ؟ قال ثلاثون الفا قال هي لك ومثلها وثاث مثلبا 
قال موسى فلقبته صببحة اليوم فقلت ححم عندك من المال قال والله / يبق 
منه شيء . قلت ففم أنفقته ؟ قال في تفريج عن صديى واعطاء محتاج 
وصلهة رحم 


وحكى عن الرببع » قال سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول اشتريت 


ومن السعادة ان تحب وان حك من نحله 


ومن الشقاوة أن تحب ولا نحمك من تحصه 


فتقول 


ويصد عنك بوجيه وتلح أنت فلا تغمه 


حص 


وحككى عن ابراهم بن ميمون» قال ححجت فاذا انا بسوداء قائمة ساهية 
فانكرت حالها فمكثت ساعة ثم انشدت 
أمر وعلام تجنبتني أخذت فؤادي وعذبتكم 
فلو كنت يا عمرو وأخبرتني أخذث حذاري فا نلتني 
فقات لحا ومن عمرو ؟ قالت زوجي أوهمني انه يحمني حتى تزوجته » 
وعددي من الحب له ما عنده لى » فتركني ومضى الى جدة ٠‏ فقلت هل 
لك أن اجمع بينكا ؟ قالت ومن لي بذاك » فمضيت حتى وقفت بالساحل 
فصرت أنادي من يخرج من ااركب يا عمرو وكانت قد وصفتهلي بأنه أحسن 
ما أرى فاذا أنا بفتى على ما وصفت فانشدته الشهر فقال قد رأيتها قلت 
فيا يمنعك منبها ؟ قال والله عندي أضعاف ما عندها وإِئما منعني الاكتساب . 
قلت فكم يكفيك في كل سنة ؟ 
قال ثلئائة درهم فأعطيته ثلاثة آلاف درهم » وقلت هذه بعشر سنين » 
فاذا فندت أو قاربت فاتني اوجه الك مثلبا » ثم جمعت بينها فكان أعظم 


عدي سن احج ٠‏ 


وحككى أن بعض التجار قدم لأصدقائه طماما وفيه ديك » وقال 
ابن الجوزي سكباج وأبى ان يأكل معبم فامتنموا لأجله » فقال كلوا فلولا 
أذى بلحقني منبها لأكلت ثم عاود نفسه > وقال أتحمل وآكل . 
ْ ذاما فرغو وجيء ,«الفسول غسل يديه أربعين » فقالوا له أبك وسواس ؟ 
قال لا » ولكن هذا الأذى الذي قات لكم وله حديث عجيب قالوا وم 
هو ؟ قال أوصاني أبي وكان من ذوي النعم ولا وارث له غيري ان أحسن 


نفض 


الانفاق والتكسب وأن أستى الى السوق واتر فمه فحفظت ما قال فيا 
أنا يوم في السوق سحراً » وقد عرفنى الناس بذلك فكان رما يأتى ذو حاجة 
في وقت لا يحد غبري فأقضمها فا كتسدت ذلك مالاً وجاها 

فبينا أنا يوما جالس إذا بامرأة على حمار وخادم يمسكه فنزات عندي ؛ 
فرحبت بها فرأبت نغمة وشكلاً مرنى © فتلت ماذا تريدين ؟ قالت شاباً 
صفتبا كذا فقلت إجاسى حتى تّكامل الناس وقد أذهدت عقلى وأطارت 
لي ؛ فجمعت لأ شاب ماة ]لان درم » فأخذها والصرقت و تعطنى 
شينا را أفق من دهشن ان أقول ها في ذلك ؛ ووقم عندى انها عتاله 
فقلت أيسم ما عندي وأعطي الناس وألز 0 


فمضى على ذلك اسبوع » فبنا انا جالس إذ أقبات على العادة فقمت 
وأجلستها ونسيت ما كان عندي فتالت قد أبطأنا عليك » فقلت رفم الله 
قدرك عن هذا فأخرحت المال جممعه فأعطيته لاريانه مع مارنحت في ذلك 
ثم طلبت ثيابا بألف ديار فأخذتها ومضت »© فعاودنى ما مضى فأبطأت 
فقلت وال هذه حيلة أوفت خمسة آلاف درم وأخذت الف ديئار» ثم طالت 
غيبتها هرا وطالبني الناس فعزمت على بيع عقاري وما بي أو قال بعت 
وأوفءت» وإذا هي قد أتت على العادة ونزلت عندي فأنسيت ذلكفأخرجت 
المال جمبعه وطلمت غيره 


فشاغلتها باحضار التحار . فقالت هل لك زوجة »2 قلت لا والله وطمعت 
فمبا فأخذت خادمها على خلوة وأرغنته فى أن يكامبا فضحك وقال هى والله 
أعشق منك لما فرجعت وكادتها فى ذلك فشكت وقالت لكيام اذك 
برسالتي 


ومضت ول تأخذ شيئا إذ لم يككن بها حاجة من الأصل إلا المثى »2 فم 
وقد رغبت فى جعلما قبرمانة فاما تألفت بك مضت فشكت المبا ح.يك 


ورغمت المبا أن تزوجبا بك » فأبت دون أن تراك وقد أخذوا فى حملة 


قف تزيين الأسواق ‏ م م١‏ 


يدخلونك بها الئها فان تمت تم" أمرك وهي ان تجلس اللملة بسجد كذا 
فمضيت البة » فاما كان السحر أقبل خدام ومعهم صناديق فوضعوها وإذا أ 
بالخادم والجارية فأدخلونى فى صندوق منها وجعلوا فى الماق شاب وحملوها 
الى الدار فكاما جارروا بطمقة من الموابين بريدون أن يفتشوا ذلك فتمنعهم » 
حتى عارض خادم وقال لا بد" من تفتيش هذا الصندوق . 

فأدر كني الخوف حتى اذساب معه البول منى » فصاحت افسدت المتاع » 
و كسرت علمه أواني ماء الورد فقال ادهبى فمضوا حتى أخر جوني في خاوة 
وجعلت تطعمني وتسقبنى حتى اتني يرمأ فعرضتني على السيدة فرضيتني لها » 
فاحتالت في خروجي وأمرتنى بأن أتزين في احسن زيئة الى باب الخلافة » 
ففملت فاخذونى واجلدونى فى بدت وجعلوا يدخلون ويخرجون ويذ كرون 
أن هذا وقت زفاف فلانة على البزاز ويذ كرون صاحبتى ففرحت فرح] أطار 
عقلى غير افي جعت +جوءاً احرق احشائي 4 اميق الخدام فلم دطعموني 
لأنهم ل يعرفوني حتى جاء خادم يعرفني فشكوت اليه الجوع فقدم لي ديك 
فأكلت وغسات يدى غسلاً ظننت معه القاء 

فاما خلوت بها رفستني وقالت عجبت كمف (3فلح وانت عامي سفلة » 
وهت بالروج فتعلقت بها واخبرتها القصة © ثم قلت يازمني صوم الأبد والحج 
ماشا والطلاق والعتاق وصدقة مالى ان لا آكلبا بعد اليوم الا واغسل يدي 
أربعين مرة فضحكت 

ودعت بطعام وشراب فأكلنا وشربنا » ولما مضى اسبوع اعطتني مالاً 
وأمرتنى ان التري به داراً فاثتريت وتحولل! وقد صحمت ذءعمة عظيمة 
فأقمنا على احسن حال. 


وحكى التنوخي في المستجاد ونقله في ندم المسامرة » قال حمل المأمون 
من المصرة عشرة قد رموا بالزندقة »> فاما اجدمءوا للنزول في السفينة » جاه 
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طفيل فنزل معهم » وقال ما أظن هؤلاء اجتمعوا الا لولمه » فاما قبدوا ندم 
وعم ان لا خلاص له . فحين ضربت اعناقهم وكان المأمون يعرفهم سأل عنه 
فقالوا لى نعرفه . فسأله فقال زوجت طالق ان كنت أعرفهم أو أحواهم 4 
وإنما رأيتهم مجحتمغين فظئنت انها ولممة. 


فقال المأمون يبلغ التطفل بأصحابه الى هذا » عزروه لثلا دءود الى مثلبا 
فقال ابن المبدي هبه لى با أمير المؤمنين وأحدثك عن التطفل يحددث عجبب 
قال وهمته لك فحدثني قال يا أمير المؤمنئين ركبت يوما <حتى مروت 
بموضع فشممت رائحة طعام وأبازير ما ممت مثلبا قط » ورأدت معصماً من 
الشباك أخذ بقلي ادضا فاشتبيت ان آكل منه واخذت في الحية إذ م أكن 
أعرف احداً من اهل المكان » فحئت الى خماط قريب من المنزل فألته عن 
اسم صاحب المكان فقال لى عن اممه © واذه تاجر .ب عشرة مثله 2» أشرب 
لمر ؟ قال ذعم وأظن عنده الموم جماعة من أصحابه. 

فمكت ساعة فاذا هم مةملون » فقال لى هؤلاء اص<أبه » فحر كت دابتي 
حتى لحقت يهم فقلت قد ابطأتم وفلان ينتظركم ثم دخانا ومم يظنون 
الى من جماعة صاحب المنزل وهو يظن الي معرم فأ كرمني كل منهم © وقدام 
الطعام فأ كلنا ؤقات في نفسي هذا الطعام قد قضدت منه شهوتي وبقي الكف 
والمعصم » ثم رفم الطعام ووضع الثعراب وجاءت حارية ومهها عود فغلنت : 

توهمها طرفي فأصيح خد"ه١ا‏ وفيه مكان الوهم من نظري أثر 

وصافحبا كفي فآلم حفبها فمن ضم كفي في أناملها عقر 

فبيجت بلايل وطريت لحسن شعرها ثم غنت ايضا ؛ 

أشرت الها هل عرفت مودق فردات يطرف العين اني علىالعبد 

فحدث عن الاظبار عمداً لسرها وحادت عنالاظبار انضاً علىحمد 


مض 


اثازة أقواءوعلة خواحت وتكسير أحفان وكف تسم 
العود وقاات متى كنتم تحضرون في مجالسك اليغضاء فتألموا مني فقلت قد 
فاتني ما أمات ان / اتلاف قلوهم فقات هل عندكم عود ؟ قالوا نعم » 
وا شين فأاحكت إصلاحه وعندت 
ف ] افنار ل لا تسب دزننا أصممن أم قدم الملا فملنا 


َ 
راحدوا اأعشمة روحده هل تؤزاة ان مان متأ أو حمان مه ]ا 


فتملات عند ذلك يدي وقاات معذرة اليك » وزاد القوم في إكرامى » 
فاما رأدرت مزيد بسطهم اندفءدت أنضا فغادت 

الى الله أشكو لبا وسماحتى لا عسل مني وتبذل علقما 

فردتي مصابالقلب أذت سليته ولا تتركيه ذاهل العقل مغرما 

الى الله أشكو انها أجنسية وانى لاما عثت يلود محرما 

فرأدت من طرب القوم ما فارقوا به عقوهم » فأمسككت عنهم خشية أن 
نتلفوا ساعاكد ثم غنيت 

هذا حك مطوي على تمده وحدا مى أمعة نري على جسده 

له يدك تسأل الر حمن راحتهء ممايه ويد أخرى على كمده 

با من رأى كلفا في حبه دنفاً كاذت مندمه في عيئه ويده 


شير 


فقالت الجارية هذا والله الغناء لا ما نحن فيه وسكر القوم حتّى غابوا » 
الا صاحب امنزل ل+ودة شربه » فأمر تحملهم الى منازهم وخلاني » فسألي 
من أنا فأخذت أروي فأقسم على الا ما عر"فته بنفسي» وقال قد ذهب أكثر 
عمري هدراً اذا م أعرف مثلك ٠‏ 

فاما عرفته بنفسي وثب قائمًاً » وقال لا أقضي باقي للتى في جدمتك الا 
قَائما » فأقسمت عله أن أخلين © فلس واخد 0000 7 عدب دن 2 
فأخبرته القصة حتى انتبءت الى أنه ل ببق على إلا المعصم ؛ فقال تناله ان 
شاء الله تعالى . 

وعرض على جواريه فلم أر الغرض »> فقال يا سبدي ل يبى عندي إلا 
أمي وأختى » ابدأ باختك فأتى بها فاذا هي الغرض » فقات ها هي » فقال 
والل أقررت عبني » ثم دعا بالشبود من لسلته فعقد لي عليها وأدشلني بها » 
فاما أصحنذا حول معبا متاعاً لا يوجد مثله الا عندك با أمير المؤمنين ٠‏ وهذا 
ولدي فلان منبا ٠‏ 


اا ؟ 


القسم الخامس 


في ذكر من وسموا بالفساق من العشاق 


وهؤلاء هم الذين وقموا في المعاصي أوههموا بها فسموا الفساق جلالة العشق 
وعظيته عند أهلل » فانهم برون تصوكر السلو" معصية بل تصوكر خطور غير 
الحموب في الذهن كذلك ولا نعلم أحداً حقق هذا المناط للسالكين » وبينه 
حق البيان للمتمسككين أجل" من العارف الجامع لقائق المعارف سيدي عمر 
بن الفارض اعاد الله علمنا من مدده حيمث يقول: 


ولو خطرت لى في سواك إرادة على خاطري سهوأ قضمت بردقى 


فان الخطور جرد جواز الممل على القوى من غير أن يتمسك منه بشيء » 
هذا عند العقلاء قسري” لعدم احشياجه الى مقدمات والارادة يجر'د الميل 
والخاطر باب الحدس والسبو استملاء الطميعة الثانية على المزاج النشري » وهو 
صفة للخطور قسرية أيضاً» ومن ثم م يحكم الشرع مم غاية ثرفه واحتياطه 
في الاصلاح على الخارج به بشيء رحمة وتخفيفا » فقد بان أن الاستاذ يقول 
ان شرح المية مبنى على المراقمة الخالطة للقوى العقلمة مخالطة نزل السهو فمها 
الدلالة على غابة المرتمة بقوله 

فلم تهون هام تكن في فانيا ول تفن ما / تحتلي فيك صورقي 


وهذا القسم هو الباب السادس من الكتاب وهو أصئاف 
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وهؤلاء أما نساء أو رجال وكل من القسمين 
اما بالغ مناه أو مكفوف اذاه 


فمن الأول ما حكى عن مرثد انه شغف بصححمة عمرو بن قمئة حتى 
مرثد تقول ان عمك بدعوك 6 فحاء فلم تحده ؤقأمت المه فراودته عن نفسهةه 
فأبى » فقالت لن لم تفعل ما آمرك لأوذينك 
فقال ان الأذى أن أفعل ما تحدين » وخرج فأمرت يجفنة فوضعت على 
موصم قدمه وكان ملتصق الأصابم. فأمأ حاء مردد أخمر نه ان رحلا سس 
عرف ما مكو ن المك سأومنى لفسى © فامتنعت فعديك قَْ أن تبره 0 فأست 
وقالت أن لا أصر“ح وأسيه ولكن هذا قدمه فعرفه وهعدره ف سك ق دلك 
لعدرك ما نفسي بحد رشيدة تؤامرني شير الأصرم مرثدا 
عظم رماد القدر لا متعبس ولا مؤيس منبها اذاهو أخمدا 
فقد ظيئرت مية وادق حمة وإفرعمنلوميمرارا وأصعدا 
على غير ذنب أن أكون حنيته سوى قول باغ جاهد فتحبدا 


وقذيل انه حلف ليضر بنه بالسيف . قورب الى الخيرة عل بهذبن 
الببنين 


رمتنيدنات الدهر من حيث لا أدري فا بأل سس لرمي و ليس برأامي 
فلو أنها نبل إذ الا تقيتر ا ولكنما أرهمي بغفير سهام 


1 


انتبى ما ذكره » وفي النزهة ان مرئداً أتى يوم من سفره في اللبل » 
وكان الظلام شددداً فسمع روحءه وهضي لا تشعر ره تَتول 
لعمرك ان القلب شط به النوى ول تعف الأيام مدنف الصب” 


بليت يمن م يدر حالي نحبه ألا ان عمرا في الهوى قامى القاب 


فعل انها مولءة به وان ذلك كان كرداً منها فقتاها وأرسل اليه فاصلح 


د مع4ه فعلى ها كرون همه ا_كاية ص الرابسع 


( ومن الثانى ) قصة سوسن المشبورة وللناس فيها كلام كثير غير ان" 
المصنف رحمه الله لشدة معرفته باختلاف الألسن واللفات » نقلها من نص الله 
عز وجل علبمبا ف الدوراة 

فذكر أن في سفر دانيال عليه السلام » من هذه القصة ما ترجمته لما كان 
في السنة الثالثة من مللك يواكم ملك .بوذا ققدم ختنصر ملك بابل الى 
أورشلم يعني بيت المقدس بالعرببة وأمسامها الرب في يده ثم نزل ببيت 
صنمه بشنغار وهو موضم مشبور ببيت المقدس . 

ولما استقرت آرَاوْهم على الشريعة الناموسية الموسوية حكم شخصين 
قاضضين عرفا بالعيادة والزهد في بني اسرائيل » فكانا يمحكان في الشعب 
ويأويان الى بيت يواكم 

وكان له زوجة يقال للها سوسن» وكانت في أرفع رتبة من الال والحسن 
ومهحة المنظر والصلاح لآن والديها كانا صديقين في بني إسرائيل » وكانت في 
كل يوم تنزل الى بستانها تمشي للنزهة ورآها القاضيان فوقعت منه) واشتغلا 
ها عن النظر في الحكومات » وكتم كل عن الآخر حتى إذا كان منتصف 


كا 


النبار من يوم شديد الحر » قال كل منها لصاحبه قد اشتد الحر فليذهب كل 
مدأ فيستريح . 

وخرحا مضمردن الءود رجاء الظفر بالجارية » فا التقما فحص كل عن 
عود الآخر فأظبرا ما عندهما من حبها واتفةا علميها وانها دخلت مع جاريتين 
الستان » فعزمت على الهوم وقد استخفيا » فأرسلت الجاريتين لبأتياها 
بزيت وغسول »> فظبرا وأغلقا الأبواب وقالا لها لئن لا تىمسنا » والا قلنا 
انا وحدنا معك ذاباً » ومن أحل ذلك أرسلت الجاريتين وأنت 3مامين مكاننا 
من بني | اثيل 5 

قالت سوسن والله لا أغضب الرب أبداً وصرخت »© فصرخ القاضيارنفت 
ومضى أحدحما ففتح الباب » وجاء العببد فاخبراهم بالقصة » فبقوا مبهوتين 
لأنهم لا يعامون علمها سوء » ثم أتى يراكم فاعاموه بالآمر وأنها / يقدرا على 
مسك الشاب »2 فجمع الشعب وتقدم الشيخان فكشفا عن سوسن وقالا نشهد 
على هذه انها دخلت اللستان ومعبا حارتتان فارسلته) وأغلقت الآبواب » 
فجاء حدث من وراء شحرة فضاحعها » فحين رأينا المحصة صحنا فانفلت 
الشاب . 

فبكت سوسن ورفعت طرفبا الى السماء » وقالت يا الله با دائم يا عسالم 
الخفيات أنت تعم أنها كذبا على" ثم أقاماها للقتل وكان دانيال عليه السلام 
شابأ عمره ثلاث عششسرة سنة > فجحاء وصاح علمهم ان قفوا فانها بريئة ما 
رمءت به » ثم أمر بالتفريق ينها » فقال لأحدهما فق محف أَئْ شحرة <أء 
الحدث »© فقال من تحت شجرة بطم فقال كذيت وهذا ملاك الله شاهد عليك 
بالكذب . ثم أخره وقدم الآخر وقال له من تت أي شُجرة جاء الحدث » 
فقال.هق تحت شحزة زدت افقآل: كارت وأنات] فتقراءوزلتىءثان فأحرفنيا 
وحفظ الله الدم الزكي وعظم أمر دانيال عليه السلام . 


58م١‎ 


( ومن الرابع ما حكى ) في ندم المسامرة انه كان باليصرة رجل اسمه 
عباد » وكان يدعى بالحنث لا كان يظبر من التزيي بزي النساء » فاجتمع آيلة 
مم قوم ؛ وتذاكروا الشحاعة . 

فقالوا له هازئين به هل تقدر أن تذهب فتدق هذا الوتد بالضريح الفلاني 
وكان معروفاً بالوحشة بعمدأ عن العمارة . فمضى حتى صار فيه فحين شرع 
يدى الوتد ممم صرير سلسة تدنو كاما دى حتى صار عنده » فاذا هو قرد 
قد ذهب من صاحيه © فأخذه وم ليخرج إذ سمم امرأة تخاطب رجلا فتقول 
ما الذي صنعت حتى تقتلني » فقول أقتلك وأموت خير من ان تصيرى الى 
زوجك وأموت غم ْ | 

فخرج عباد حينئذ عليها وصرخ على القرد فتعلى بالرجل فظنه) جنا » 
فرمى السلاح فأخذه عباد وفك المرأة واستخبرها > فأخبرته بأديها فعرفه 
وأن هد ابن عمها كان ,واها فخطبها الى أبيها فأبى وهم بتزويحبأ من عيره 
وأنها خرجت لفترج فكبسها هذا مع جماعة فتفرق النساء اللواتي كن معبا 
وأخذها هو فصيرها الى هذه الحالة » فأخذها عماد إلى أهلها وأخبر أصحابه 
بالقصة فكزبوه فأراهم ذلك فصار يعد" من الشجعان 


( وس الثالث ) ما حكى عن حموبة بن حماب الطاخي انه حين قثل 
أبوه رجلا من كلب من فخذوبرة ووجمت عله الدية رهنه صغيراً مم أمه » 
وخرج لجمعمأ فهات فأقاما عندهمم وانه كان شاباً حسنا حملا فولم به النساء 
حتى شاع أمره فطردوه فوقم بمدما قتل أخا امرأة اشتبر بها الى بلقين » 
فأجاروه ففمل عندهم ما فعل في كلب واشتدوا عليه فجاء الى أمه ايلا 
فأخفية :و اشارت ظءرا لها » فقالت ادفعه إلى" فأخذته فجعلته في متاع ها 
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صفر وأريد أن تحيره » فقال قد أجرته وحمله الى بدته وقد أنكره ففتش 
فرآه فقال لا حماك اله » وخرج فأقام عنده زماناً فعلق ابنته وطال بمنها 
الأمر فأنشد فمها 
ما زلت أطوي الي أسمع حسهم حتى وقفت على ربسة هودج 
فرضعت كفي عند مقطم خصرها فتنفست صعداً وما تنج 
وتناولت رأسي لتعلم مسه بمخضب الأطراف غير مشنج 
قالت وعيش أبي وحرمة والدي لأنببن الحي" ان / تخسرج 
فخرجت شخيفة أهلبا فتسمت 2 فعامت ان" يينها 4 ترج 


( ومن الثالث ) قصة وضاح الممن المشبورة واسمه اسمعيل أو عبد الله 
أو عبد الر حمن ابن كلال وكان من ار ا كان دبرقم وحديه خوف المتنة 
عن الآخر 

فاما بلغت ححمت فازداد شوقها » فحين أفضت الخلافة الى الوليد بن 
زوحات يزيد <حمها فأزداد بوضام الأمر حنلى نحل 6 فخرج ل الشام فكان 
يطوف بالقصر الى أن ظفر يحارية لأم البنين فأخبرها كانه وانه ابن عم 
مولاتما فأخبرها فادخلته في متدوق 6 نانك أذ ات مكث معه وإذا 
خافت أدخلته الصندوق وجيء للولمد يجوهر نفيس فأمر خصما محمله الها 
فحابن دخل الخصي وححد وكاحا فادخلته الصتدوق وأسموهمبها الخادم َو لوج 
فأبت فمضى وأخبر الوليد 


فدخل عليها فمازحبا واستوهب الصندوى فأيت فراجعها فوهيته إباه » 
واحتمله الى مجلسه فلساجاء اللبل أمر غامانه فحفروا الى الماء ثم قال 
مشافها للصندوق خفية قد بلغنا عنك أمر فان كان صحبحا فقد كافأناك » 
وإلا فا علينا في دفن الأب ورماه ورمي الخصي حيا » وقيل ضرب عنقه 
حين أخبره وأهال التراب ول يبين لها غيظا » وقبل فارقبا وانها كانت تأقي 
المكان فتسكي فوجدت مممة فيه 

وقيل انه م يقتله بذلك وإنما شبب بها حين رآها في طريق الحاج فبلغه 
تشبيبه بها فاستشار فيا يفعل به فقيل له اكرمه كا فعل معاوية بأبي دهبل, 
حين شبب بأخته فأبى الا قتله 


غليظ ثم تخرج في الشعر وشاع ذكره حتى اشتري لعؤان فقال لا حاجة لي 
ا ادا سبسع سلب بالنساء 6 وادا جاع هدا فرده اا رحل مموم أسمة 
ابو معبد فعلق ابذته وانهم خرجوا الى سفر فتشوق أبو معد الى ابذئه فكان 
سشثل مبف أ المدت : 
فأكمل العبد القصيدة بما بزيد على مائة ببت فمنبا في التشبيب بابنة 

مولاه : 

وبتذا وسادانا الى علح_انة وحقف تهاداه الرياح تهاديا 

توسدلى كفا وتثني غضم على وتحوي رجلبا من ورائيا 

وهبمت مال آخر اللمل قرة ولا ثوب الا درعباأ وردائما 

فا زال ثوبي طيباً من نسيمها الىالحول حتى أنبج الثوب,اليا 
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فذهب جندل به لدعه فأنشد 

وها كنت خش سندلا ان دن 
أخوكم وموى مالم وربسبكم 
أشوقا ولما يمض بى غير لسنة 


ومن فد وى ات ظ| 
فشكف ادا سار المي نا عسشر 


فرق له فردّه ولامه قومه وأرادوا قتل الع.د فضن به ثم رفعه الحاكم 


فعزره انين وانصرف ر4 فأنْشْك 


أبا معبد يس العزاضة للفتى 
كتيون غذاة البين سور كاها 
فا السحن الا ظل” بدت دخاته 
ايا معد واله باحسنا 
فان يقتلونى دلوا ابن ولسدهة 
غداً يكثر الماكون منا ومنم 


انون لم تترك لحلفكم جسلدا 
شباطين لم تترك قزارا ولا عيذ 
وما السوط الا جلدة خااطت جلدا 
تمانون سوط بل يزيد بها وجدا 
وأن دتركونى دتركوا اسدا وردا 


وتزداد داري من ديار كم بعدأ 


فاما عم مولاه اصراره أحرقه 


( ومن الأول ) المتجردة وهي امرأة المنذر بن ماء السهاء » 
أعظم نساء العرب جلا » فاما مات عنبا 596 النهان فكان نحلسها 
مع نديميه النايغة والمنخل» فشغفت باانخل وامتزجا فأمر النعان يوما النابغة 
أن بصفا » فقال: 


وكاذدت سر 


رابي المحسة بالعسر مآر مد 
تزع ازور بالرشاء المحخصاد 


وادا نزعت نزعت عن مستحصف 


06م 


فقال الماخل هذا وصف معاين » وحرض النعان على قتله فبرب وكان 
عفسفاً » فاما خرج النع,ان الى الصمد رجمع بغئة فوجد المنحردة مم المنخل قد 
ألسته أحد خلخالبها وشدت رجل الى رجلبا وله فمها 
ان كنت عاذلتي فسبري نحو المراق ولا تحوري 
ولقد دخلت على الفقنا : الخدر في الموم المطير 
والكاعب الحس:اء تر فل في الدمقس وفالحرير 
فدفعتبا فتدافعت مشي القطاة الى الغدير 
ولثمتيا فتنفست “اتئفس الظبي البهير 
فرثت وقالت هل نحس ‏ هك مداخل من فتور 
ما شف حسمي غير حبسك فاهة_دى وعنى وسير 
وأحبسا وتح ني وبحب ناقتم-ا بعصيري 
ولقد شربت من المدا مة بالصغير وبالكمير 
فاذا سكرت فانئي رب الخورتتى والدير 
واذا صحوت فانني رب الشوبهة والبعير 
اهند هل هين تافل ا هتد للعاى الأسير 


( ومن الراسع ) مأ حكى عن سامان بن عمد الملك ©» وكان ديد الغيرة 
انه خرج لغرض ومعه سئان وكان فارساً معروفا بالشحاعة والحية لسلمان » 
وكان حسن الغناء وكان بتر كه كثير أعر فته بغير ه سلمان 6 فزاره ضوف 
فأكرمبم فقالوا يا سنان ل تكرمنا ما لم تسمعنا الغناء وكان قد أخذت منه 
الخخر فأنشد 


سن 


تئني على فخذها مذال معصفرة والحلى منها على لباتبا حصر 
م يحج بالصوتاحراسولا غلقى قدمعم! الطروق ألصوت متحدر 
في لمةالنصفما يدري مضاجعها أوجببا عنده أبهى أ القمر 
لو خليت مدت نحوي على قدم بكاد من رفة لمشي ينفط ار 


فاما ممم سلمان الصوت حرج فزعاً يتفيمه مش وكانت عمده جارية امعبا 
عوار: © وكان يحبها حما شديداً وهي مشبورة بالمال . فجاء الها فرآها 
على صفة الأسسات ؛ وكانت بيقظانه ©» فاما فطنت به قالت يا أمبر المؤمنين 
قاتل الله الشاعر حمث قال 

الارب صوت جانءني من مشوته تبسح الحا واضع ا وا 


قصير يسنان الف معد كانه "الى أهية مغن نمعا وال عند 


فسكن ما به وقال : قد راعك صوته » قالت صادف منى با أميرااؤمئين 
ؤحلف لمقثلنه فأرسات عمد يحدره ل وقالت ان 1ه سل فلك دده وأنت 
حر » فسبقت رسل سلمان فحاوًا به فنظر البه ملا » ثم قال أنت المحتريء 
ويلك ؟ فقال أنا فارسك فاستيقنى » فقال لا أقتلك ولكن أزيل تفحلك » 
وأمر به فخصي والقي فى دير الخصمان 

قالوا وفي ذلك الوقت بلغ سلمان كثرة المحنثين المفنين بالمدينة » فكتنب 
الى عاماه ان أحصهم دعي أضبطوم لننظر ف أمرهم فسرقت نقطة على الكاء 
فأمر العامل بخصبهم » فقال كل عند خصيه كمة سارت مثلاً » فقال طوبس 
ما هذا الاختان أعمد علينا وقال دلال بل هو الختان الأكبر » وقال نسي 
السحر بالخصي صرت مخنثاً حقاً وقال نومة الضحى بل صرنا ذساء حقا . 
وقال ابن الفؤاد استرحنا من حمل ميزاب الول معنا وقال ظل الشحر ما 
نصنم يسلاح لا يستعمل 

وبروى ان الدي سععوةه سلمان مم يكن فئان الكلي دل كان سمير أ الأبلى 
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وفىي الروادة ددل حوبة وعادة سشمعت وبدل قوله ف لله النصف قُِ لملة 
البدر وهو المى في هذا المقام لآن القمر وان ل ينقص ليلة النصف © فهو في 
ليلة اليدر أهج ول يلبج الشعراء إلا به وان سليان قال حين روجم في خصيه 
ان الفرس د«صول فتستودى الححرة © والفحدل يخطر فتضمع الناقة والتيس 


دذب فلس حرم العنز والرحدل دءنى فنسمق المرأَة 


( وس الثاني ) ما حى انه كان في بنيإسر اثيل رجل صالح دعمل االمسحاة 
لفقره » وكان عنده امرأةَ مفرطة في الال » وكان إذا قدم قامت لخدمه 
من فرش وتقديم طعام ونحوه- وان عحوزاً دخلت علمما فتأمات حسنها 
وذهمت فوصفتها لاملك فعشةها ووعد الءحوز بمال كثير على أن تخلصبا له » 
فقالت لها كيف تذهيين هذا امال مم رجل يعمل بالمسحاة » ولو طاوعتي 
ازوجتك باللك وأمرتها أن تعصيه وترجع عن خدمته 

فحاء فم تقم البه على العادة » ول تقدم له سينأ » فقال ما هذا يا هناه ؟ 
قالت هو ما تراه فقال أطلقك »2 قالت نعم ففمل وتزوج بها الملك فحين 
نظر المبا كف ومد يده فشلت © فرفم الآمر الى نبي ذلك الزمان © فحاءه 
الوحى ان دعمنى ما قعل بصاحب المسحاة وقد ساق هذه الحكادة فى الذزهة 
قْ اكت 7 عش بالسماع وذكر أن المرأة أيضا فلجت وأنبا 57 يعد 


سبعة أيام 


0 0 


( ومنه ) الزرقاء جارية ابن راميين كانت من المشاهير بالممال والحسن 
والغناء » وافتتن بها غالب أهل زماما » وكان الناس يقصدوتما لسماع دوتها 
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وسذلون لها مالا خطيراً فاشتى ولوع بزيد بن عون الصيرني بها » فدخل. 
علها ومعه لؤلؤتان » فقال لها قد بذل لى فبها أربءون ألف درهم . فقالت 
هبها لي . فقال افمل أن سُئت . قالت شئت فحلف لا يعطبها لها الا من فمه 
لى قمبا 

فغمزت الخادم فخرج » وكان يزيد واقفا منكسراً بين يدها » يعني كاتفا 
يد فجلس مقصاً يعني على روس أصابعه وتقدم المها فأقملت لتتناوهه] 
فجعل يزوغ بفمه ليستكثر من مقابلتها فانقضت علبة فأخذتها وقالتالمغلوب 
في استه عود فقال أما أنا وات لا يزال طمب هذه الرائحة في أنفي وفمي ما 
حميت أبداً وانها أفضت الى حمفر بن سلمان وأبوه عامل الماصور > فدخل 
على ابنه يعتبه على شرائها واشتغاله ا في هذه الأيام 

وقد خرج عليهم خارجي فغمز جعفر الخادم فأخرجبا المه فقبلت رأسه 
واجتلبته فرضي وم يعتب بعدها وان جعفراً قال للزرقاء يوم هل تكن 
أعة. عن متك برها اكه يف و اكيت أن اتكتيه بااعساه أن.يكور. 
يله فأخيرعه عوافقة اير فاسعال بعليه سكى و اعتز تن هااتنسيب آلنة قضردة 
ءددى مأت 


( ومن الثاني ) ما حكىي انه كان في بني إسسرائيل » رجل اسممه عبود كلف 
ابلك غنه مودق كأن لا رطس عنانباعة 6 لازو ءا و أقاما د فرادى. ارقت 
وجده وطار عقله . 

فمضى الى المسيح عليه السلام وسأله أن يحيمبا له » فقال لا يتيسر الا أن 
تهسها من عمرك شيئا » فةال قد وهستبا نصف عمرى »2 فأححماها له ومضما وقد 
لحق عدوداً تعب شديد فجاسا يستريحان فوضع رأسه 50 قنام » فمر 
ملك الناحية فرآها فعلاقت بقشه وهو أيضا فمرض علمبا أن تكون 


حضن ترز بين الأسواق م 4 


يذ كرها بما صنم وهي ساكتة . 

وال لما قد كنت مت وسألت المسح في احيائك » ووهرمتك نصف 
عمري على أن تكوني معي » فحبت ل ترضي فردي علي" ما وهبتك > فقالت 
ود رددده © ف| حرحت الكامة وى ماتات- 
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( ومن الثالث ) ما حكى عن لتىان ن عاد الذي كان يضبط مره يأن 
فمك الثبر من حن خروسه ين. اللييضة :إلى “أذ هوت فنوق ب ولالفن 'كذلك 
حتى عاش عمر سبعة كل واحد على ما قبل مائة عام انه كان مغرما بالذساء 
ومع طول عمره وكثرة تزوجه كان سُديد الاحتراس وهن مخنه 

فتزوج جارية صغيرة وجعلها في بيت نقره في جبل لا يصمد عليه إلا 
بالسلاسل » وان عملدةا نظرهم | فوقعت من قلمه » فأمر قومه فشدوه في 
حزمة سموف واستودعوها لقهان مدة فوضمم ا فى ببته © فاما خرج تحراك 
العملق فحلته الجارية فكان يكون ممما الى أن يأتي لةىان فتحءله في السبوف 
حتى انقضت المدة وطلبوا سيوفهم فدفمعبا 2 ثم جلس فنظر الى نخامة في 
سقف ببته » فسأها عمن فعلبا قالت أنا فأمرها تفعل فقصرت لآن النساء 
لا يقدرون على رفع النخامة إلى الأعلى لضعف مزاجهن 

فقال يا ويلتاه والسيوف دهتني » ثم رمى المرأة من أعلى الممبل ونزل 
فلقيته ابنته فضرها بححر فكسر رأسها فضربت العرب أمرها مثلاً من 
يؤخذ بلا ذنب فكان يقول المظلوم منبم » ما أذنبت إلا ذنب صخر يعني 
امنة لقان 


( ومن الثاني ) ها حكى أن رجلا عشق ابنة عمه حتى فنى في حمبا » 
فتزوج بها فكان لا يصبر عنها ساعة » وكان يجالس الناس فم يصبر الى انقضاء 
غرض المجالس حتى يدخل فينظرها ثم يرجع 

وان ابن عم لما غيره اكترى دارا الى جانيها وراسلها فوقم حب كل عند 
الآخر . فنزلت البه ودخل زوجبها فم حدها وسأل أمها فتمالت تقضين حاجة 
فطلبها مكان الحاجة فم يحدها » واذا هي قد أتت من الدار فعزم علبها ان 


تصدفه أن كانت ٠.‏ 


فقالت أما إذا عزمت على" فاننى أصدقك »2 وحدثته القصة فرمى عنقها 
وعلق أمبا وهرب » فكان كثيراً ما بتمثل عند ذكر ذلك بشعر ديك 
الحن الآى . 
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الصنف الثاني في ذكر من اشتدت به الغبرة الى ان 
خامرته الحيرة فجرته الى تهمة حبوبه 
فائر قتله على نيل مطلو به 


حكي أن عبد الله بن رغبان الكلى » وقيل عبد السلام المشبور يديك 
الجن الحصى »© كان أديياً حاذقاً » شاعراً لمساً كأنفا تنطق قريكحته بالرقة 
واللطافة » والغزل والظرافة إلا أنه كان من أعظم الفساق بين المشاق » 
وأجمعهم للقسأوة والاسشتباق 
وانه عشى جارية وغلاماً واشتد بها كلفه وتهالك فى حمها حتى حان 
للشرب فملثمها ويشرب من يدها تارة والغلام أخرى» وم يزل كذلك الى أن 
احسن تفده هن هده الحب أنه سمموت ويصيران الى غيره قفدنحها وحرقبا) “2 
وعمل من رمادهما برنئتين » فكان يشرب فمها ويقبله) عندالاشتماق وأشعاره 
قِ دلك متظافرة م( ومن أعمة ها كان بنسده عنك تقمسل برندة الخارية 
قوله 
نا طلعة طلم اهام علسبمبا فحنى لها عمر الردى سدها 
حكت سمفي في بحال خناقبا ومدامعى تحري على خديها 
روايت مندمبا الثرىولطالما رو ىالمهوى شف من سفدمها 
فوحقنعليها لما وطى:الحصى شيء أعز علي من نعلييبا 
ما كان وتلها لأنى م أكن أبكي اذا سقط الذباب عليها 
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لكن بخلت على العبون بلحظبا 
وص لطيف سعر د أيضاً 

جاءت تزور فراسي بعدماقبرت 
5 فرة عمنى قد بعلت لا 
قالت هناك عظامي فيه مودعة 


وهذه الروح قد جاءتك زائرة 


وعند تقسمل برنية الفلام 

أمْفقت ان برد الزمان بغدره 
فمرقد استخرجت هه من دجنه 
فقتلتله وله على حرامة 
عبدي به ميا كأحسن ائم 
لو كان يدري الممت ماذا بعده 
غد ص بكاد تفيض منبا نفسه 


وأنفت من نظر العمون الربا 


فظللت الثم نحراً زانه الجيد 
فكف ذا وطريق القدر مسدود 


تنعسث فمبأ لنات الأرض والدود 


هذي زيارة من في القبر ملحود 


أو ابتلى بعد الوصال ببحره 
لملمق وأثوته من خدره 
ا وله الشوؤاد بأمسره 
والطرف يسفح دمعتى في خنحره 
الحى منه يككى له فى قفسييره 


ونكاد حرج وأدسه من صدره 
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بالساطرون وطال الأمر فصعدت ابنته نوما على القلعة فرأأت اردشير فعاقته 
فرمت اليه بكتاب في نشابة فيه ان أنت شرطت لي أن تقزوجني عرفتك 
كيف تأخذ القلعة فراجعها افي شرطت لك ذلك فدلته 

فاما أخذ القلعة وتزوج بها وأقاما مدة ضحرت ذات ليلة من شيء يؤالمها 
في الفراش فكشفوا فاذا هى باقة نرجس فتفكر فى رقة جلدها فةال لها ما 
كان يطعمك أبوك قالت الشبد ومخ العظم والزبيد فقال اذا كنت غدرت 
من هو عامك ,هذه الصفة من الشفقة والدلال فكدف بى واشتد عنده التخيل 
والغيرة والحساب فقتّلبا 


وحكى صاحب محاسن البلدان ونزعة الأزمان. ان لكل اقلم اختصاصاً 
نصفة وتمميزآً حاله تغلب عليه م قمسل !ا لمغير د4 الكائنات الفاسدة مس 


ان مصر وضعت في طالع الجوزاء وهي تعرف عندمم بالتوأمين» والعذراء 
وااؤنسة ومةةضاها الرقة وسرعة التألديف »© والاطف وعدم الانضباط على 
حالة وقلة الغيرة وكثرة الغفلة . وقد ظبر أثر ذلك فى أفعالهم 

قال ألا ترى الى لطف العزرٍ وتغافله » وقد رأى زوحته متسئة الخالوة 
زرفل الاب ووم ,ول يكن عييا لا يفصن ريسك عليه ابلق لقال انه 
استند الى ذلك ومع هذا قال للرجل أعرض عن هذا وقال لمرأة استغفري 
لدنشنك . 


وعكس ذلك الاقلم الخامس فقد وضع في طاام المريخ ومقتضاه الغلظة 
والببس والقسوة وسفك الدم . ألا ترى ان ملكا من ملوك الأندلس كارف 


114 


شديد الكلف بحاريه عنده حتى انه كان لا يستطيع عنهبا صبرأ فجلس 
له الملك اكشفه » فاذا فبه رأس مقطوع »> فقال له استعد الصوت منبا 
فقام مريضاً وقد نقل الحكاية أبو <مان في تفسيره ملخصا . 


١ 


الصئف الثالث في ذكر من عانده الزمان في مطلوبه حتى 
شورك في محبوبه فصنع من الحيل ما افضى الى 
قتله وقتل هن شاركه في فعله 


علق امرأة ذزاد مها وجده » فكان يصبر عنبا ساءعة وتاطف بها حتى فارقت 
جاء به هو »© فسأها عنه فقالت من بعض أهلى . 

فداخله من دلك ديء وهوى 5 و تحسدس عن أمرها فلم يتمع على ديء 
فمكنن: وبر فت دواء سما © ثم جاء به اليها فتمال احتفظي بهذا فانه باهي » 
فقالت كل منه فأكل ورفءت الماقي ومضى فعااج نفسه من السم وعاودهما 
بحدانوم مه نضا فوحدها والرحل مسال فخر ج وقد اتفق عليه الغم وبافي 
السم فهات من لملئه . 


( ورأيت ) فى الشبنامة الفارسمة ما ترحمته أن أبرويز أحد «للوك الفرس 
تروج امرأة صغير ه ددبعة فى الحسن وقد بلع انين سنة فوححد مها وارزداد 
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عشقه لما وهي تظبر حبه وتخفي بغضه »> وعلقت ولده واستد مبلبا المه » 
وان الملك دخل فرآهما على الحالة المنكرة فكادت نفسه ان تزهق . 

وعم انه ان أظبر انه ركهما » أمرت المرأة ولده بقثله فرجم وأخذ في 
تدبير الحملة فأخذ كتاباً وسم ورقه وجلده بالذهب ورصمه بالجواهر وأودعه 
صندوقاً وجاء به الى المرأة فقال لها قد عاست ما حوت يدي من الذخائر 
والنفائس . 
غير انه لم يكن يعدل نفسي الا هذا الصندوق فاحتفظى به وعم انها ستطلع 
عليه فما خلت به أخبرته القصة فقال على" بالصندوق فأحضرته ففضه فلم 
يحد الا الكتاب مطبوقاً » فحاول فتحه فوجد ورقه معتلة] بعضه سعض © 
فجمل يبل أصبعه من ريقه ويتصفح الأوراق فلعب السم فيه وعم بالحيلة » 
فأخذ السيف وخرج فضرب أباه فسقطا مبتين . 


( ووقفت ) في سنة خمس وستين وتسعائة بمحروسة دمشى على كتاب م 
أعرف مؤلفه » سماه درر الأفكار في التحريض على تزويج الأبكار » ذكر 
فمه مأ ملخصه 

ان قدماء الفرس كنوا يمنعون التزوج بالئيب لآن حكاءهم يقولون ارنف 
المرأة لا تلقي مقالمد طاعتها ولا تصدق لطائف شهوته! ولا تظبر حسن 
مودتها إلا لمن يفض تام بكارتها لآنه القاطف ازهر محاسنها وامجتل على أول 
مطالم بدر مواطنها فان وقم منبا الغفيرة ودفنا در لا بعتديه ونزر لا ينبغي 
التسك بسببه . وم تزل هذه الوصايا عندهم محفوظة وبعين الكال ملحوظة . 

وان ملكا تحاوز الستين ول برزق ولداً وكان ذا ملك عظم » ومال 
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ورزق جسم »© فكان يتأسف على خروج ذلك منه وانتقاله عنه فجمع أهل 
التنجم والخطوط وأمرم بالنظر في ذلك فرأوا انه ان تزوج من المبشة رزق 
ولداً يككون له الملك . 


فأرسل فجيء له ببنت فاختارو! له طالعاً يبنى بها فبه وواقعبها » فحملت 
وجاءت بذكر صحبح سوى حسن الخلقة » فأول الملك أربعين صباحاً ونشأ 
الولد فحفظ الأدب والمكة » وان أباه طلب تزويحه ونادى بعرض المنات 
علبه » فوقم اختماره على وأحدة لبست بالشريفة المناسبة املك » فأرادوا 
تحويله عنها فأبى فزوجه بها على غضاضة في نفسه 

ودخل فوجدها ثبب » فكم أباه ذلك لشدة عشقه وشغفه بها » وان أمه 
ودهاأة النساء من خدمتها جعلن ينظرن فى حب كل منها لصاحيه فيجدنه 
أعظم حبا لما » فكن يخيرن الملك فيقول ان صدق الحدس فاتها ثيب 
ولا يستطيع أحد أن يكمه في أمرها. 


فاما أفضى الملك المه بعد والده دخل بوما فوجدها كالتق فرغت من الماع 
وكان له مدة م يتغشاها » وكان إذا جامعها تدوم حمرة وحببا مصفرة نوما 
وهذه والتى تغسب حال الفعل تسمى الربوخ . فسألها عن العلة » فأجابت انما 
تشكو صداعاً وكان عارفا بالطب فلم برض بذلك ولكن كره ان يغضببا » 
فأمس.ك وتكرر منه رؤيتها كذالك وكان قد برع في الدهاء فصنم قارورة 
طيب نفيسة وأتى بها الى بيتبا فوضعها في صندوق محرز في خزانة سره » 
وأَخَدْ مفتاسها وجءل كلا جامعبا أخرج من الط.دب ودهن مذا كيره وسرته 
وأمرها فتدهن فرجبا وأخيرها ان ذلك ذخيرة ل يظفر بها سواه وانه يقوي 
الأعضاء ويدين على الفعل ويحفظ الصحة والصما والقوة 


وخرج عنبا فحاء داحب با فكانت تطبيه من الطيب الى ان علم شبوته 
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ذلك عندها فجاء بسم قاتل لوقته فأوهمها الأخذ من الدهن ووضم ذلك فبه 
وأعامها انه خارج في شغل يقيم فيه سبعة أيام » وخرج بعسكره من البلد » 
ثم عاد من الغد على غفلة مستخفما » فدخل علبها فوجدها والرجل فبها رمق 
الحياة فرمى عنقها وسأل عن الرجل فاذا هو جارها نشأ معها صغيراً » فعم 
انه الذي أزال بكارتا » ثم أقام مدة فكان يعاوده من حبها وهو على سرير 
ملكه ما يذهب عقله فبقوم الى الخلوة ويذكر عشقها للسوقة علبه وإيثارها 
الارذال فيسكن ما به ويعود فل يزل أياما على ذلك حتى غلب الحب على 
التآسي فمات . 


1 


الصئف الرابع في ذكر من عوقب بالفسق 
وم يشتهر بالعشق 


قد خلط المصنف هؤلاء بالمشاق وعقد للكل باب عقوبة الفساق» وأهل 
المشى الصحمح بريؤون من الاثم خارجون عن التسممة بهذا الاسم 

فمن أهل هذا الصنف ما حكى عن عر بن الخطاب رضى الله عنه » انه 
ل أن لا مهدر دم مسم فأتى 57 بشاب د مقثول » فعرف المكار:. 
الذي وجد فيه واستكتم من حاء به أمره وقال أرجو أن لا بفوتني » اما 
كان بعد حول رأى طفلاآً ملقى موضم الشاب فقال قد أدركت ما أطلب 
وأخذه فسامه الى من ترضعه وأجرى علمبا ما تَحماج اليه » وقال ها اذا 
رايت امراة تقبله وتضمه فاعاسني بها 

فجاءت جارية يوما الى المرأة » فقالت ان سيدتي تطلب اله لام ساعة 
فمضت به المها فرشفته وضمته ثم دفعته الى المرأة فجاءت الى عمر فأعامته 
بذلك فأخن سمفه ومضى الى الماب فاذا أبوها شخ من الأنصار قد كبر فقال 
أن ابنتك فقال بالمدت فقال كمف سيرتها فقال على أحسن حال منطاعة الله 
ورسوله والقيام حقي فقال مكانك حتى أدخل عليها وأعظبا فقال افعل 
فاستأذن عليها فحين صار عندها قال أصدقنىي ما فملت والا رميت عنقك 
فقالت يا أمير المؤمئين اني والله حدثتك با كان لا أكذبك شيا ٠‏ اعلى ان 
عجوزاً كانت تدخل على من الصغر وتخدمني الى ان صرت م ترى وأن أظنبها 
صالحة فقالت لي يوم قد عزمت على مكة وعندي ابنتى ولا آمن أن أتركبا 


ء .؟ 


ق الميت فأريد أن أجعابا عندك حتّى أعود فقلت كرامة فمضت وأحفرت 

شخصاً مؤزراً مبرقما . فاما كان اللبل وت آمنة وثب على صدري فنال مني 

فممدت الى شفرة بالقرب منى ©» ففحرت با بطنه وجعلناه حمث رأيت 
فمعد مدة رأيت الى حامل »© فاما وضعت حعلته مكانه » فدعالها 


وجزاها خيراً وأوصى أاها بها 


و صنهم اعرابى من أسد 


خرج لحاجة فنزل على باهلة عند امرأة » فقدمت له ما يحتأج اليه فما 
م بر عندها أحد أسامها نفسها » فقالت على رسلك لأصلح من ثأني وغابت » 
ثم جاءت وقد أخفت مددة فوثئب لعانقها فضردمه لها في نحره فخر" منناً » 

وجاء دعض أهلها وهي على تلك الحالة » فأجلسها حتى سكن ما هيا 
وحدثته القصة فشاعت حتى قال فها شاعرهم قبل جعفر بن أي علية وقيل 
صمفي بن سعمد الباهلى وقمل غيرهما هذه الأبنات 

لعمرى لقد أخفت معاداة ضصفبا وسوت علمه ممبده ثم برت 

فاما بغاها نفسها غعضت لم1١‏ عروى نمت وسطالتكرى فاستقرت 

فأمت بها في نحره وهو ينتفي اللكاح ومرت فى حشاه وجرت 

فح كان الكمل فى جوف صدره وأدر كبا ضعف النساء فخرت 


ويقرب منه ما حكى أن رجلا أضاف بن هذيل » فحين خرج من 


حير 


الست رأى جارية منهم فراودها عن نفسها فتعاسفا فآخذت حجرا فضربته 
به ففضت كبده » وبلغ عمر فقال هو قتبل لا يودى . وغزا رجل فخرج 
جاره فرأى في بيته مصباحا وأنصت فسمع قائلا يقول 

واشتف ا غرة الاسلام مني خلوت بعرسه ليل العام 

أبيت على ترائبهبا ويضحى على جرداء لاحقة الحزام 

كان مواضم الربلات منبا فئلام ينثمين الى فلام 


فدخل فقتل » وكان فى عبد عمر أيضا فاما أصبح أعامه فنشد عمر عن 
سيرة الرجل فل يقل الا خيراً » فقال له أقته فقال قد فعلت فجزاه خيراً 
واقتدى به في عدم ايداء الفاسى عبد الملك بن مروان وقد حمل المه رجل 
راود امرأة عن نفسها فأغلقت بينبا وبينه » فأدخل رأسه فشدخته وقال 
لا بودى . 


وأما مصعب ين الزبير فأخذ دية رحل وجده مع روحمه ؤقثل . 


ومنهم ما حكى عن عبد الله بن سيرة 


ان امرأة مغسسة يعنى غاب عنها زوجها أرسلت الله » فاما جاء أخبرته 
ان رجلا يسومها نفسها » فقال ابعثي البه واختفى فما جاء قام فقتل » 
وأمر الجارية فحفرت حفرة والقاه فمبا » وقتل الجاربة وجعلبا معه وأعطى 
المرأة سبعين ديناراً » وقال اشتري بها خادماً وقال 

وكل حديث جاوز اثنين شائع 


وكان عبد الله هذا من أعظم الناس مروءة حتى قيل ان شاميا اسمه 
فيروز خرج الى العرب ببيع العظر فوضع يده على عجيزة امرأة فقالت يا 
عمد الله بن سابر 0 ودلغه فخرج من أذربمحان فيطلب العطار الىالشام حدمى فمله: 


ومنهم ما حكى عن جويرية بن اسماء عن عمه 


قال خرجنا نريد الحاج فبتنا ليلة وبالقرب منا امرأة » فاما أصيحنا إذا 
حمة قد التفت على عنقها » فخفنا من ذلك فلم تزل الى أن دخلنا الحرم 
فانسانست 
فاما قضمنا المناسك ممما التردض يقول للمرأة أي ثقبة أبن حمرتك ؟ 
فقالت فى النار . فقال ستعلمين من في النار » فلما أردنا الخروج عزمت على 
صديق لى وبينه وبين الغريض صداقة أن يمضي ينا المه لنسمع من غنائه. فلما 
سرنا عنده أكرمنا وسأله صاحي القناء فغنى 
مرضت فل تحفل على جنوب وأدندت والممشى الى وردب 
قلا بعد الله الشاب وقولنا إدا مأ صمونا صموة سشوب 
واستعدناه السوت فغئى قول المحنون عفا الله عن للى الأبسات السابقة »6 
فتخبلنا ان الجبال ترقص طرباً » ثم استزدناه عند الوداع » فغنى أببات أبي 
الأسود الدوّلى التى أوصى بها ابنته عند الزفاف 
فاني رأيتالحب فالصدروالآأذى اذا اجتمعا ل يليث الحب يذهب 


فلما رجعنا اذا بالمرأة وقد جاءت الحمة حمث انسابت فانطوت علبها » 
وإذأ بالوادي كله حمات فأقبلن ينهشنها حتى ماتت . فسألت جاريتها فقالت 
بغت ثلاث مرات كل مرة تلد ولد قتحرقه . 


في ذكر من حل عقد انحبة وخالف سنن الأحبة 


وهو بالنسمة الى من استدرك الغلط واستقال ما فرط والى من تادى على 
نقض العبد واخلاف الوعد » ينحصر في صنفين أردفم) بثالث من مذا 
الكتاب » إذا م يكن مناسبا للباب 

قد سبى لك في الخطبة ان المؤلف رحمهء الله قد أكثر في كتابه من 
التخليط في تبويبه » وذكر غير المناسب للمطلوبه » ولككن لعمر لم يقع له يهدة 
الأورصاف أكثر من الباب السابع حيث ترجمه بن استّخفه الملل والضجر 
لطول الزمان فغدر الحبوب وهجر »© فان الوقف على هذه الترجمة يفهم منبا 
انه يذكر متحابين نككث أحدها عبد الآخر » وم يذكر من ذلك الا قصة 
الى ترجم لها بي الماب بن تاب عن عقوقه ورجم الى مءشوقه فيات في 
نادي الحوى وسوقه وها أن أذكر ما وقم لي من ذلك على الشسرط المتقدم 
ان شاء الله تعالى 


الصنف الاول في كر من تاب عن الخلاف ورجع 
الى حسن الائتلاف وكان محبوبه فيالوجود 
فتراشيا على شم شمل العهود 


حكى المسعودي في جزء لطيف مماه اقتداح زناد الأشواق واسترجاع 
شوارد المشاف . 

ان الحنون أخبر بعد توحشه بزواج لملى » فحاء ولدس أثوايه وأقام هدم 
يظبر انتحلال المشق وانه ل يبق له فمها أرب . لما كان قد عاهدها وعاهدته 

فبينا هو لبلة نائم إذ رآها با كمة فدنا منها فولت وجهها وقالت أي غادر 
لو ملكت من أمري ما ملكه أنت من أمرك ما فعلت وأم الله إني ل أكن 
بإكنا » ثم نزع ما عليه وعاد الى التوحش . 


0 كر 


العرب حتى ظفر بامرأة اسمبها لبنى فتزوج بها » وقال عشى بعشقى وامرأة 
بامرأة وأقام معبها » والصحيح ان ذلك ل يكن باختياره » وإنما وقم تحيلة 
ولم يقم معبا وفد بسطت الخبر في قصته ٠‏ 


وفيه ونقلهالمصنف هنا أن عزة أرادت أن تعل ما لها عند كثير فتتكرت 
ومرت له متمرضة » فقام المها و كامها فقالت أبن حبك لعزة ؟ قال جحعلت 
فداءك لو انها أمة لوهيتها لك . قالت لا تفعل فقد بلغني انها لك مخلصة وفي 
الحبة صادقة . فقال دعبني منها فبل لك في الحالاة ؟ قالت وكيف تصنم با 
لت فبها ؟ قال أديره فيك » ثم أنشد يقول 

ما وصل عزة الا وصل غانية فى وصل غانية عن وصلها خلف 


فكشفت عن وجبها فببت » الى هنا يا فاسق فبلا كنت مثل جميل 
حبث يقول 

لحا الله من لا ينفع الوعد عنده ومن خيله ارن مد غير متين 

ومن هو ذو وجبين ليس بدائم على العبد خخ لاف بكل يين 

ثم ل بزل يعتذر ويتنصل الى أن قبلته ولا مناقضة ببن هذ وبين ما تقدم 
من انه أثت من جميل لقوله هنيئا مريئاً البيت وقول جممل رمى الله في عبني 
بشينة الأسات لآن تلك أدل على الأشفق وهذه على الأعشتى . 


0 


وأما قصة دي الرمة حمث عابت عليه المرأة لشممهه محبوسه بالعنزر قِ 
الإسات الى منما 
أنا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أأنت أم أم سال 


فتنصل واعترف حتى وهبها الراحلة فأعادتها وصفحت فلدس من هذه 
القبيل إد لبس باقض عبد وإنما هو غفلة عن مقام الحبيب المحبوب قاد اليه 
التوغل في التشبيب ونظيرها ما سبق في قصة .كثير من اعتراض العجوز 
عله فى قوله فا روضة بالحزن الببتين » وأما من رجع نادماً على الحفوات 
'فوجد الحميب قد فات فحرعته الفصص من ذلك كأس المات فقليل ٠‏ 


وس 


نمشي في القمر إذا بنسوة تقول إحداهن أي والله هو » ثم قرين منا فقالت 
ليست لياليك في حاج بعائدة كا عبدت ولا أيام ذي سم 


فقالت قد سمعت فأجب قال قد انقطعت فأجب أنت فقلت ول 
فقَلت لما ' عر 11 مصممة إدا وطنت وما لا النفس دلت 


وانصرفنا فا استقريت الا وحارية تقول أجب المرأة الى كامتك » فلما 
صرت البها » قالت أنت المجبب . قلت نعم » قالت فا أقصى جوايك قلت 
م يحضرني غيره فقالت ل يخلق الله أحب إلى" من الذي كان معءك فقلت علي 
ان احضره اليك > فقالت همبات فضمنته فى اللملة القابلة ورجعت فرأيته في 
منزلى فأخيرني بالقصة كالمكاشف فقلت له قد خمات لما حضورك اللملة القابلة 
فلما كان الوقت مضمناً فاذا بالجلس قد طبب وفرش فحلسنا فتعاتبا فأنشدته 
أببات أمممة امرأة ابن الدمينة ٠‏ 

وأنت الذي أخلفتنى ما وعدتني وأشمت بي من كان فيك يلوم 

وأبرزتني اناس ثم رحتني لما غرضاً أرمي وأنت سليم 

فلو كان قول يكم الجسم قد بدا يحسمي من قول الوشاة كلوم 


لا ؟ 


فأجايها 

غدرت ول أغدر وخنت ول أخن وقفي بعض هذا لمحب عزاه 
تجحاهلت وصلى حين لاحت عمايتي فبلا صرمت الحبل إذ أن أبصر 
فأجايها 

لقد جعلت نفسي وأنت احترمتها وكنت أعز الناس عنك نطيب. 
لقد كنت أخرق النفس عنك لعابا إداوعدت بالنأي عنك تطببه 
وفمها انه قملها وأنشد : 

دمعي علمك من الجفون سكوب والقلب منكُ مروع مكروب. 
لاشيء في الدنيا ألذ من الحوىي ان لم يخن عبد الحبيب حبيب 
فأجابته 

خلوتم بانواع السرور هناكم وأفردتموني للصبابة والحزرن 
وعذيئمونى بالصدود واننىي براض ما ترضونه لي من الغفين 


والمثبور انها لم يأتلفا بعد بل حين أنشد لقد كنت أنهي النفس البيت » 
قالت له أو كنت تفعل ما فمك خير بعدها وافترقا » فقالت لكعب ماقلت 
لك انك لا تفى بضانك » ولكن اذا كان السحر فأتني . قال كعب فحئت. 
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فاذا أن بالصباح فألت جارية فقالت حين خرجما جعلت في عنقا انشوطة 
وخنقت نفسبا» فلحقناها فخلصناها فحلست ماعة تحادثنا وتفتكره فتقول 
انه لقاسي القلب »© ثم شهقت فهاتت 

وبلغ الشاب فازم قبرها فحاء به فيالنوم» فقالت هلا كان هذا قبل» فهات 
من وهمه 

قال في النزهة وأصل هذه الحكاية » ان هذه المرأة كانت من عذرة » 
وأسمها سعدى وكانت وهذا الفتى على أعظم رتبة من شدة تعلق كل منها 
بعاعة © وان قاع رحسل حيرا رفي 3 حي كار اضيا قوكي يه الى 
أهلبا فححموها منه فتراسلا بالحمة وبلغه فأرسل زوحته عن لاما الى مالك 
بشم وقطيعة ول يعرف أنها زوجة ذلك الرجل © ول تدر الزوجة تفصيل 
الأمر » وكانت عند مالك أنفة . 

فخرج الى مكة ناقضاً للعبد » فلما يلغ زوجة ذلك الرجل وجه الحيلة » 
وما أخفاه زوحيا أخبرت سعدى عأ تم فخرجت على وجببها الى مكة حتى 
اجتمعت به وتم يينهما ما معته . 


الصئف الثاني فى ذكر من تمادى على نقض المهد 


أخرج في اقتداح زناد الأشواق عن الأسمعي > قال نزلت على رجل من 
بني هذيل فأكرمني وأطرفني باطائف الأخبار » فكان يوم أقصر ما يكون 
بالسرور ٠‏ 
فلمأ كان اللمل فرش لى موضعاً لطمفاً موطدًا ونمت وجلس »© فقلت هل 
بقي لك ارب في السبر ؟ قال لا وعافاك الل ثم ودعني لا بي فحدثت ان له 
ثأنا فأوهمته النوم فقام وفتح مخدعا فاخرج منه كلبة عليها الحرير وأطواق 
الدهب ٠‏ فقدم لها طماماً وشراباً. » فلما اكتفت غسالبا بماء الورد وخرها 
بالعود » ثم مككث ساعة ونزع ما كان علرها ورسها بالرماد والزيت وعاقيها 
طويلاً وهو مع الفعلتين بكي بشبيق أخال فيه ان نفسه زهقت ثمأعاد عليها 
وادخلها الخدع وجلس بكي وينشد 
أأحبابنا لو تعلمون يحالنا لا كانت اللذات تشفلكم عنا 
تشاغلتم عنا بصحبة غيرنا وأبديتم الهجران ماهكذا كنا 
وآلمتم ان لا ونوا عبودنا فقد وحماةالحبختتم وماخنا 
غدرتم وم نغدر وتم ول نخن2< وحلتم عنالعبدالقدموما حلنا 
وقلتم ول توفوا بصدق حديةيم ونحن على صدق الحديث الذي قلنا 


؟٠‎ 


ودام كذلك حتى طلم الفجر 2 فجاء اموقظني فرآني منتبهاً » فلما 
ودعته تفرس ان في وجبي كلاما 2 فقال أنشدك الله هل رأيت من حال 
سْدئا أنكرته قلت اللبم نعم» قال أو تحب أن أطرفك به» قلت أي والله 
فتنفس الصعداء و كفكف دمعه فلم بملك ذلك وخنقته العبرة فأرسلها وأنشد: 

أكفكف جفن العين والدمع سافح كشبه غدير فوق خدي جاريا 

فيا لست شعري ذا المكاء الى متى وحدىمتى ذا الحزن والجسمبالما 

ثم غيض دمعه » وقال با أخا العرب كانت لي ابئة عم لا أملك الصبر 
عنها فتزوجت بها فكانت بي أبر من أمي > وأقءنا مدة/ آل جبداً في 
الاتفاق علمها ؛ فتعاهدنا على عدم التفرق والاستمدال فلما أملقت أنفت 
مني فأخذت في التحامل والتحذب فقلت لها ماذا تريددن ؟ قالت او فاعل 
أنت ما أقول ؟ قلت نعم » قالت تطلقني فخامرني حببا فقلت قد ذملت 
فاءتز لتني وعاودني القلى فألمت طويلا وجئت وشكوت المبا ذلك وذكرتما 
العبود والمواثدى » فطيدت نفسي وحافت انها لا تتزوج ولا تتزين لغيري ٠‏ 

فقمت وجئتها يوما فوجدتها على أحسن ما يككون منأنواع الزينة فكلمتها 
فلم تحب »2 فسألت فقيل لى تزوجت فحلفت لها ان لا آخذ بدلهما للسبا 
وزينتبا التي عندي الا كلبة وفملت فأنا الآن أمثلبا بتذيين هذه الكابة 
وأذكر غدرها فاسلمها وأعاقببا كا رأدت ٠‏ 

قلت فبل وقع ببنكما بعد ذلك مراسلات قط . قال نعم قد كلفها الذي 
تزوج بها شططع وسلمها نقصا » فندمت فراسلتني فلم أجب مع انه م يكن 
على البسيطة أعز على منها ولكنها الغيرة تَنعذي 

قال الأصمعي فلم أر أغرب منها ٠‏ 


د 
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وأخرج في النزهة عن الرياشي » قال اتجر صديق انا فحمل الصندل الى 
شبرزور وقد بلغه انه نافق . فاما حل بها صادف كساداً » فمكث مغموما 
فبينا هو كذلك إذ مرت به عحوز فسامت عله بلطف وسألته عن حاله » 
فشكى المبا ما حد من الغربة والوحدة وكساد متحره. 


فقالت اما الكساد فسيزول ول تزل الناس على هذا » واما وحدتك 
وغربتك فلا أرى لما دواء الا أن تتزوج من تحفظك إذا غنت ل وتؤؤنسك 


قلت ومن أبن لي بما ذكرت ؟ قالت أنا الضامنة لك ما تطلب ابتغاء 
لوجه الله تعالى » فشّكرت صنبعها وأمرتهما أن تفعل . فا مضت عنى الا 
وقد جاءت الدلالون فاسّتروا المضاعة بأحسن ربح الى أحل ريد ييا 
الخير » وجاءت فقالت قد هبأت لك ما تطلب فقم لتنظرها 

فمضينا الى دار لطيفة وقد فرش لى قطيفة بزة » فجلست وجاءت امرأة 
تسر القلب وتلا العين إلا أن علمبا 1ثر الحزن وشعار الفرقة » فسامت بحشمة 
وجلست فقالت العجوز ها هي فتراضينا ودخلت بها ودمت أسبوعاً في أنعم 
حال غير اني أجدها تقوم من الصباح فتجلس في موضع يشرف على الأشجار 
وتسكي حتّى ترتفم الشمس » فل أسأها عن ذلك . 

فاما كان يوم وقد أخذ ما النوم حتى طلعت الشمس » انتبوت مرعوية 
ترتعد » ثم ذهبت الى المشرف وعادت ومزقت أثوابها وجللست تبكي فل 
تلبج يومبا كله إلا يهذه الأببات 


أنا عين نوحي بالدموع السواجم على طامس بالشيرق خافي المعام 


والذى 


إذا نحت الورقا على فقداجمبا ول تك ذا عقل فا حال عال 
حرام على النوم إذ فاتني به زمان البكا والنوح قبل المحائم 


فضاى صدري للالها » وراجعت نفسي في سوّالها» ثم غلب على عدم 
التصبر بعد أيام وهي مجالسني كلمشفولة وتقوم ما أحتاجه حتى إذا نمت 
مكنت +السة حتى يسفر الفجر فتروح الى المكان الذي يشرف على الشجر 
كعادتها . فقلت يا سدتي قد ضاق صدري لحالك » وأة أعزم عليك الا ما 


فقالت أو لا بد » قلت أي والله . قالت قد كان أبىي ذا ثروة وعزة » 
وكان لي ابن عم قد كفله أبي صغيراً فنشأت وإلاه لدس عند أحدنا أعز من 


فاذا اختفت واحدة فى سُحرة دارت الأخرى علمها حتى تكاد أن توت » 
فاذا التقما تعانقا وغردا . 
الأخرى تغرد كل صباح الى ارتفاع الشمس »© ثم تلقي نفسها كالميتة حتى 
ذهمت نضارتها وذوى ريشها. 

فقلت له يوم لئن فارقتني لأكونن كبذه . فقال أث لا أفارقك أو 
أموت فقلت له قد تحد أحسن مني . قال معاخذ الله أن يكون في الدنيا 
ف ك فأردت أن أعرف صدقه » وكانت لي صديقة قد احتوت على أرفع 
رتبة من امال » فاستحضرتا وأريته إياها من خلال السحف »2 فوقمت بقلمه 
فراسلها فأجابته فتزوج ها فم توافقه . 


للضي 


فرجم يطلب مني ما كنت عليه فأبت نفسي أن تطيم كا كانت وتشفع 
فم يفد . فقال أطلقك مرة ©» قلت نعم ففعل وخرج © فلم أعرف خيره . 

وإنما أخذتك لأنك غريب تفارقنى » فان رضت هذا الحال والا فشأنك 
قلت فلآي شيء هجرك النوم قالت كفارة لنومي عن مناوحة المامة 
وسبقها لي . 


نض 


الصنف الثالث في ذكر من أشبه العشاق في محبته 
وشاكلهم في مودته فتعاهدا لشدة كلفه 
احدهما عبد الاخر بعد التلاق 


وهذا هو الذي عقد له المصنف الباب ©» ووعدت بزيادته لآن الترجمة له 
خلاف الصواب . وقصة عاتكة مم عبد الله وان كان لها بهذا الباب اعتلاق 
الا انها بما مضى الصتى . 


فمنهم صخر بن عمرو 


وكان من أشجم العرب وأكرمهم وأجملبه» وكانت نحمه سلمى بنت عوف 
ن ربيعة بن حارث الرياحي » وصخر هذا هو أخو الخنساء المشهورة فيه 
بالشعر . | 

وكان عاهد سامى على أن لا تنزوتج بعده وهو كذلك عاهدها » وكان 
بقول إذا نظر المها لا أكره الموت الا أنه يفرق بسني وبين هذه فلما كان 
النوم المشبور ببوم الكلاب وهو الذي تحارب فبه بنو عوف وبئو الحرث > 
التقى صخر مم ربيعة بن ثورالعونى الاسدي بعدما غلبت بنو الحرث على بني 
أسد ونهبتهم فطعن ربيعة صخراً » وكان رمح صخر قصيراً فأصاب ربيعة في 
بطنه حلقا من الدرع فمرض صخر سنة بالطمئة » فكانت أمه تلاطفه 


ن زوين 


وقصرت سلمى في خدمته » فسمم بوما امرأة تقول لأمه كيف حال صخر ؟ 
فيرجى ولا ميت فينعى » فغم لذلك وأنشد 
فأي امرىء ساوى بأم حللة فلا عاش الا في عنا وهوان 
وحكى في النزهة انه جلس يوماً ليستريح وقد رفع سجف البيت فرأى 
سلمى واقفة تحادث رجلاً من بني عمها وقد وصم بده على عحيزتها فسمعه 
يقول لما ايباع هذا الكفل فقالت عن قريب . 
فقال صخر لأمه على" بسسفي لأنظر هل صدىء أم لا فأتته به فجرده 
وهم" بقتل سلمى © فلمى دخلت رفع السيف فلم يستطع حمله فنكى وأنشد: 
أهم بأمر الحزم لو استطيعه وقد حل بين العير والنزوان 
وهذا مثل يضرب للعجز والميت والذي قبله من قصيدة لصخر وأوها 
أرى أم صخر لا تل عبادقي وملت سليمى مضجعي ومكاني 
وما كنت أخشى أنأكونحنازة علمك ومن يفتر الحدثارن 
آهم بأمر الحزم لو أستطبعه وقد حمل بين العير والنزوان 
لممري لقد نبت من كان تائم وامسممت من كانت له أذتارن 
فلو مت خير من حياة حكأنها محل يعسوب برأس سنان 
ولما اشتد نمه وطال مرضه نتأت قطعة موضم الطعنة » فقيل له اقطعبا 
فحموا لَه حديدة فادخلوها فها فقيل كف صبرك فانشد 
فان تسأليني هل صبرت فانني صور على ريب الزمان أريب 
ثم مات فتزوجت ملمى بعده » وقبل سدب موته أنه سكر مع بلعاء 


حل 


بن رببعة » وكان الآخر جملا عند .مودي فحسدها على الحسن فسقاها في 


عد هد 


ومن الطيف تعن القتساء ى.صشن فقولا 


قذى بعمنك أم بالعين أعوار 
كأن عيني لذكراه إذا خطرت 
تسكي لصخر هي العبر اوقد تُكلت 
تسكي خناس على صخر وحق لها 
وما عجول على بويحن له 
ترتع ما غفلت حتى اذا ذكرت 
يوماً بأوجم منى حين فارقني 
لا بد هن مبتة في صرفها غير 
با صخر وراد ماء قد تتبأدره 
مشي السبنتي الى هيجاء معضلة 
واذ حشرا نولا رستحدنا 
وان صخر التأتم اللهداة به 
م تره جارة عشي يساحتها 
ولا تراه ومافى الميت ياكل 
طلق البدين بفعل الخير ذو فخر 


أم اقفرت إذ خلت منأهلبا الدار 
فيض يسبل على الخدين مدرار 
وذونة: .ديت التررين: اعفار 
إذ راءها الدهر ان الدهر ضرار 
ها حنئنان اعلان وأسرار 
فإماهي اقبال واديار 
عكر :وللسن عاذ واهرار 
والدهر في صرفه حول وأطوار 
أهل الموارد ما في ورده عار 
له سلاحان أننساب وأظفار 
وان هشر 'إذا' يفكتو لتعيار 
كانه عل في رأسه نار 
اريبة حين حلي بيته الجار 
لكنه بارز بالصخر مبمار 
ضخم الدسيعة بالخيرات امار 


يدضير 


وقالت أيضا: 
ألايا صخر ان أبكيت عبني فقد ضحكتني زمنا طويلا 
بكيتك في نساء ممولات وكنت أحتى منأبدى المويلا 
رفمت بكالخطوب وأنتحي فمن ذا برفم الخطب الجليلا 
إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن اجميلا 
وأدر كت الخنساء الاسلام » وحسن اسلامبا » فقالت ها عائشة يوماً 
أتسكين صخراً وهو فى النار » فقاات هو أشد لجزعي علمه وادعي للبكاء 
فعد من الأجوبة المسكتة . 


1١م‎ 


وكان معروفاً بالشجاعة والنجدة والجلادة والصبر والمروءة » وله أخ اسمه 
عوط وأخت اسمها سامى تزوج با زيادة بن البزيد الذبباني» وهو رئدس قومه 
فراهنه أخو هدبة يوماً على اطلاق جملين يوماً ولملة في القبظ وحملوا الماء » 
فاخذت أت هدبة ماء زوجبا الى أخبمبا فقصرت لذلك ابل زيادة فسببا 
فغضب حوط فئار بينها شر 

وعم هدبة فبدت زبادة فقتله ورفع الآمر الى سعمد بن الماص عامل معاوية 
على المدينة وقد هرب هدبة فحبس عمه » فجاء وسم نفسه ومضى أخو زيادة 
فشكا الى معاوية فارسل الى سعمد أن يقود هدبة ان قامت المينة » فكره 
الحكم وأرسلهم الى معاوية فسال هدبة عن الخبر فقال تريده نثراً أو نظما 
فقال نظماً فانشد 

ألا : فومي للنوائب والدهر وللمرء بردي نفسه وهو لا يدري 

وللأرض كم من صالح قد ترائت عليه فوارته بلماعة قفر 


الى ان ذكر القصة التى ذكرناها » وانه قتله . فقال معاوية قد أقررت 
فبل للمقتول ولد قالوا نعم قال ردوه حتى يبلغ فحدس ثلاث سنين . فلما 
كاذت الليلة التى قتل في صسسحتها أرسل الى زوجته » وكاذت من أجمل النساء 
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وكان بها مغرما ه فحضرت المه في طمب وشاب فاخرة » فحادثها لملة » 
وراودها عن نفسبا فاحجادت فحين تمكن ومممت الخحديد اضطردت فتنحى 
عنبا وأنشد : 
أأدنيتني حتى اذا ما جعلتني لدىالخص أو أدنى استقلكراجف 
رأت ساعدي غول وت شابهء جآجيء يدمي حزها والحراقف 
وحين أخرج القتل مر على زوجة مالك بن عوف »> فقاات في سبيل الل 
شبابك وصبرك وشعرك فانشد ارتحالاً 
تعجب حبي من أسير مكيل صلبب العصا باق علىالرسفان 
فلا تعجبى مني حلماة مالك كذلك يات الدهر بالحدثان 


ونظر الى زوجته فجزع وأنشد 
أقل على اللوم يا أم بو زعا ولا تجزعي مما أصاب فاوجما 
ولاتنكحي ازفرق الدهربيننا اغم القفا والوجهأليس وانزعا 
كلملا سوىماكان منحد ضر سهلدى الزاد مبطانالءشات أروعا 
ضر وبابلحسيه على عظمزوره اذا الناس هشوا للفعال مقنعا 
وتحلى بذي أكرومة وحمية وصبراإذاما الدهرعض فاسرعا 
وكونىيحييباً او لا روعجاهد إذا من أعشاش الرجال تبرعا 
وجعل الناس يستخبرون خبره وهو يحمب كلا عن سؤاله وينشد الأسعار 
وهم يتعجبون »2 فقال له عبد الرحمن بن حسان أتزوج هذه بعدك بريد زوجته 
فقال ان كنت بالشروط التي ذكرتها لها وأنشد اقلى على اللوم الأبيات ثم نظر 
الى زوجة مالك وقد قالت له كف تصبر عن هذه فانشد 
وجدت بها ما م تحد أم واد ولا وجد حبي بابن أم كلاب 


ترون 


رأته طويل الساعدين شمردلا 5 اشترطت من قوة وشباب 


فهالت الى شفرة جزار فجدعت بها أنفها وشفتيها » قال ابن عساكر 
وأذنمها وأقبلت عليه » فقالت أهذا حال من تنزوج قال لا الآن طاب الموت. 
ثم التفت الى أبويه فرآههما قِ أسوأ حال قد ا الحزن فأنشدها 
أبلياني البوم صبراً منكما ان حزناً ان بدا بادىء شمر 
لا أراني الوم الا مية؟ ان بعد الموت دار المستقر 
اصير الدوم فاني صابر كل دي لقضاء وقعدر 
وأراد سعد أن يفديه بمائة ناقة حمراء سلممة » فقال أخو زيادة لو ملأت 
لى قمتك هذه مالا مأ فده لقوله 
لنجدعن بايدينا أنوفيم ويذهب القتل فما بيننا هدرا 
فسامه المه » فاما أراد قتله أرسل الى عائشة لتستغفر له ثم صلى ر كعتين 
وأقبل على الناس وقال لولا ان يقال جزع لا طلتها. 
قال السبوطي في شمرح الشواهد ثم قال للقاتل أحد س.فك وثبت نانك 
وباعد بين قدميك وأجد الضربة » ثم قال بلغني ان القتبل يعقل فار:_ كان 
كذلك فاني قابض رجلى وباسطها) ثلاث . فاما رمى عنقه فعل ذلك . 
وفي شرح الشواهد انه أول قتيل في الاسلام قودأ وخطبت بعد ذلك 
زوجته على ما بها من التشويه فتزوجت وتزينت ورويت ولها ولدان فد 
قاربا الترعرع . 


م تر بين الاسواق ‏ م --١‏ 


ومنهم حمزة بن عبد الله بن الز يبر 


تزوج بفاطمة بنت القاسم بن جعفر بن ألي طالب » وكانت ذات جمال 
ففتن بها » فاما حضرته الوفاة أظبر انه لم يكن جازعا على شيء غير تزويجها 
بعده بطلحة بن عمرو » فحلفت له بصدقة ما لها وعتتى رقمقها أن تزوجت » 
فاما مات خطبها طلحة فأخيرته » فقال ان حنثت وفمت عنك بضعف ما 
عليك . فتزوجته فوفى لها فولدت له ابراهم وكان أوجه الناس ورمله 
فزوجبا بمائة الف دينار فقمل له أنت اتحر الناس تزوجت فاطمة باريمين الف 
دينار وكفرت نبا بعشرين فريحت ابراهم وأربعين الفا 


ومنهم الحسن بن الحسن 


خيره عمه الحسين بين إحدى بنتية سكينة وفاطمة فامتحيا وكان نحب 
فاطمة لأنها كانت منقطعة القرين في امال فقال الحسين رضي الله عنه قد 
اعترع للك نويه (1يا انيه الحا الى تررية ب / 

فاما حضرته الوفاة جزع جزعاً شديداً فقبل علام هذا » وإنما تقدم على 
جدك وآبائك فقال هو كذلك ولكنى أجد كرباً غير الموت» ثم قال لبعض 
أصحايه كألى بعد الل بن عمرو بن عمان © وقد جاء في كبكية يظبر جزعاً 
عل © وماهر الاالبقطب قاطنة 

فاما ممعت حلفت أن لا تتزوجه فان-فملت ازمبا عتق ما تملك » فا كان 


ضفر 


الا ان مات © فأقمل عبد الله كا قال » فرأى فاطمة تضرب وجهبا فأرسل 
المها ان أبقى علمك ؛ فان لنا فيك رأيا 


فاما خطبها حن ها التكفير بضعف ما علمها » وقمل ان أمها التى اجبرتها 
ان تتزوجه © بأن وقفت في الشمس وحلفت لا تدخل حتى تحيب . 


ومنم غسان بن جهضم 


وأفضلبن” خصالاً . حضرته الوفاة فجحمل ينظر المبا ويسكي » ثم قال لما 
اي منشدك أساتا أمألك فمبن حمن تصنعين بعدي © وأعزم عليك أر_ 
تصدقننى . فقالت قل فوالل لا أكذبك فأنشد 
اخبري بالذي تريدين بعدفياء. ما الذي تضمرين با أم عقبه 
أم تريدين ذا جمال ومال وأنا فيالتراب في سجن غربه 
فأجابته 
قد سمعنا الذي تقول وما قد خفته با خليل من أم عقبه 
أن من أحفظ النساء وارعا هن ما قد أو لمت من حسن صحيه 
فقال 
أن والله وانى بك لكن ربا خفت منك غدر الذساء 
انني قد رجوت أن تحفظي العبد فكونى ان مت عند رجائي 


كرضي 


فاما مات خطبت من كل حانب فقالت 

سأحفظ غساا على بعد داره وأرعاه حتى نلتقي يوم نحشر 
واي لفي شفل عن الناس كلهم فكفوا فيا مثلي من الناس يغدر 
سأبكي عليه ما ححميت بعبرة تحول على الخدين مني فتكثر 


فاما طالت الأيام قالت من مات فقد فات » وأجابت الخاطب » فلما 
كانت الليلة التي زفت فيها جاءها في النوم فأنشد 


غدرت ول ترعي لبعلك حرمة ول تعرفى حةا ول تحفظي عبدا 

وم تصبري حولاً حفاظا لصاحب حلفت له يوما ول تنجزي وعدا 

غدرت به لا ثوى في ضريحه كذلك ينسى كل من سكن اللحدا 

فانتبت مرعوبة كأنما كان معبا» فقالت النساءلحا ما فقالت دهاك ما ترك 
غسان في الحياة اربا ولا في السرور رعْة” أتاني في الللنام فأنشدني هذه 
الأببات ثم جعلت ترددما وتمكي فشاغلنها بالحديث » فلما غفلن أخذت 
شفرة فذبحت نفسها فتمحين منها وقد نقل هذا في مجلس هشام حين تذا كروا 
عدر النساء فقضى منه عحياً 


انه كان مفتوناً بحارية من جواريه اسمها غادر فروّي يوم يسككي »2 فقيل 
علام تمكي با أمير المؤمنين ؟ فقال كأني بي وقد مت واخذ أخي هرورن 
الخلافة » فتزوج بغادر فقمل له حاشاك من هذا الخاطر . فزاد في المكاء 
وبلغ هرون فحضر وحلف له بالطلاق انه لا يتزوج .ها وحلفت هي أيضاً 


0 


فل يض شهبر حتى مات وأفضت الخلافة الى الرشد فكفر عنه وعنها » 
وتزوجبها فلما كان ذات للة انتببت من منامب !| مرعوبة وذكرت انه أتاها 
فعاتها وأنشدها : 

أخلفت عبدي بعدما جاورت سكان المقأير 

وتكحت غادرة أخي صدق الذي ساك غادر 

لابين ك الالف الجديد ولا تدر عنك الدوائر 

ولحقت بي قبل الصباح وصرت حبث غدوت صائر 


فقال لما الرشيد لا بأس عليك > إما هو أضفاث أحلام » وجهل يغمزها 
وهي تضطرب ف بده حتى ماتت 


م؟م 


م طيم الج ء الاول 
ويليه الجل”اتثاتى وأوله 


الباب الثالث في كر عشاق الغلمان اللخ 
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